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'تصدير الطيّعحة الاو 


برجم اهتمامي بموضوع «القرآن وعلم النفس ؛ إلى حوالى أربعين سنة 
مضت » وذلك حینما كنت اعد رسالي للماجستير في موضوع ١‏ الإدراك 
الحسي عند ابن سينا » في الفترة من عام ۱۹۳۹ إلى عام ۱۹١۲‏ . فلقد رأيت 
أنه من الضروري لفهم آراء ابن سينا في علم النفس الرجوع إلى جميع ما كان 
معروفاً قبل عصر ابن سينا من مفاهيم وآراء ودراسات نفسية مختلفة . ولذلك 
تعرضت في مقدمة الرسالة إلى بعض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن الكريم 
والحدیث الشريف كمصدرين من الصادر الي أثرت في بعض آراء ابن سينا 
وخاصة في موضوع الإدراك الحسي واكتساب العرفة والأحلام والرؤى . 


ثم عدت إلى الاهتمام بهذا الموضوع مرة أخرى حينما قمت بإلقاء محاضرة 
في موضوع ہ القرآن وعلم النفس ؛ في جمعية المعلمين بالقاهرة في إحدى أمسيات 
رمضان فى حوا ی منتصف الخمسينيات على ماأستطيع أن أتذكر. مم ألقيت محاضرة 
أخرى في نفس الموضوع في الوسم الثقاني لمدرسة الشويخ الثانوية بالكويت في 
عام 1455 ء ونشر ملخص ذه الحاضرة في کتاب «اطامعة والجتمع ؛ الذي 
أصدرته جامعة الكويت في العام الجامعي ۱۹٦۷ / ۱۹٦١‏ . 

وكنت طوال هذه الدة مشغولاً بالتدريس والبحث والتأليف والاشراف 
على بحوث تلاميذي للحصول على درجتي الاجستیر والدكتوراه في علم النفس ؛ 
ولم تتيسر لي الفرصة الكافية للتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم 
دراسة شاملة وعميقة . وحينما أوشك القرن الرابع pte‏ الهجري على الانتهاء » 
وأحذ العالم الاسلامي يستعد للاحتفال باستقبال القرن الخامس عشر الهجري 
بإعداد البحوث والدراسات » وإقامة الندوات والاحتفالات » شعرت بأله قد 
آن الأوان لكي أتفرغ لدراسة المفاهيم النفسية في القرآن الكريم » ولإعداد كتاب 


۷ 





في هذا الوضوع احتفالاً باستقبال القرن الخامس pte‏ الهجري . وقد حصلت 
على أجازة تفرْغ علمی من جامعة الکویت خلال الفصل الدرامی الأول من العام 
الجامعي ۱۹۸۰ / ۱۹۸۱ م ء استطعت فہا أن أجمع الجزء الأكبر من البيانات 
الي تضمنبا هذا الكتاب . وإني انتهز هذه الناسبة لكي أقدم جزيل شكري 
إلى جامعة الكويت الي هيأت لي فرصة التفرغ لانجاز هذه الدراسة الي طالا 
كانت تراود اهتمامي في السنوات الماضية ء والى طالا كنت أتمنى أن أقوم 
بإمجازها , 


كنا Gil‏ آود Lal‏ أن أقدم جزيل الشكر والامتنان إلى جميع السادة الكتاب 
الذين قرأت لهم واستفدت من آرائهم » والذين أشرت إلیہم في هوامش الکتاب 
وني قائمة المراجع في آخر الكتاب . 

وإلي لأآحمد الله سبحانه وتعالى على أن مكتي أخيراً من إعداد هذا الكتاب . 
وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في عرض المفاهيم النفسية الي وردت في القرآن 
الكريم » وقي المقارنة بینہا وبين مفاهيم علم النفس الحديث . 


۳ من رمضان ۱۸۰۱ « 


BEES aoe 





reir aN تصضتدير الطبعّة‎ 


أحمد اللہ تعالى على مالقي هذا الکتاب في طبعته الأولى من اهتعام كبير من کثبر من 
الهتمین بالتراث الاسلامی بعامة ء وبعلم النفس الاسلامي بخاصة . وقد كان ما قوبل 
به هذا الکتاب من اهتیام حافزا لي لواصلة البحث في هذا الجال » ودافعاً لي إلى 
استکمال البحث في الأصول الاسلامية لعلم النفس في القرآن الكريم » وا حدیث النبوي 
الشريف ۰ ولدی الفکرین السلمین . وإني لأدعو اللہ سبحانه وتعالی أن یوقفنی في 
القيام بهذه الهمة » وأن بعينني بمدد منه تعالى علي آدائها ۰ إذا شاء تعالى أن یکون لي 
في العمر بقية تمكنني من القيام بها . 

وقد أدخل في الطبعة الثانية من هذا الکتاب كثير من التنقيحات والاضافات . فقد 
أضيفت بعض الایات القرانية ء كا أضيفت تعلیقات وتحلیلات ومقارنات جديدة في 
معظم فصول الکتاب : 

وقد أتيحت لمؤلف هذا الكتاب فرصة التتحدث عن بعض الوضوعات التي تناوها 
هذا الكتاب في عدة ندوات . وكانت التعليقات والناقشات التي أعقبت حديثي مفيدة 
لي . وإنه ليسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لكل من أبدى ملاحظة أو تعليقاً آفدت منه» 
من بين السادة الزملاء الأفاضل الذين حضروا هذه الندوات . 

ولايفوتني Lal‏ أن أتقدم بجزيل الشكر إلى الصديق العزيز الأستاذ الدكتور عبد 
العزيز كامل على ما أبداه من ملاحظات قيمةعلى بعض النقاط الواردة في الكتاب . 

کا pal‏ أيضاً بجزيل الشكر إل مؤسسة التقدم العلمي بالكويت على تقديرها لهذا 
الكتاب ولكتابى السابق 9 الإدراك الحسي عند أبن سينا : ببحث في علم النفس عند 
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العرب ؛ » إذ منحتني علیهی| جائزتہا لعام ۱۹۸۳ م الخصصة لتحقیق التراث . 
وأخیاً آرجو أن أكون قد وفقت في تلاقي بعض نواحي القصور التي وردت في الطبعة 
الأولى من الکتاب » وان كنت آشعر أن الکتاب لازال في حاجة إلى مراجعة مستمرة » 
وإلى اضافات كثيرة آرجو أن أستطيع تحقیق بعضها في الطبعات التالية إن شاء الله . 
واني لأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الکتاب قربة إليه تعالى » وأن يجعله لي 


۰ من شوال ۱٤١ ٤‏ هم 


۹ من یولیو ۱۹۸6 م BEES‏ 





تصديرالطيعة لخامسة 


أدخلت في الطبعة الخامسة تنقيحات كثيرة ۰ وأضیفت آجزاء جديدة في معظم 
فصول الكتاب . ففي الفصل الأول الخاص بدوافع السلوك في القرآن أعيدت كتابة 
الأجزاء ال خاصة بالدوافع النفسية والروحية » ودافع التديّن » والسيطرة على الدوافع 
وفي الفصل الثاني الخاص بالانفعالات في القرآن أعيدت کتابة الأجزاء الخاصة ۱ 
اف > وحب الذات » وحب الله ۰ وا حسد . وفي الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في القران ا جزم جديد عن البحث التجریبي . وتي الفصل الخامس ا حخاص 
بالتعلم 3 القرآن أعيذت كتابة الجزئين ا لخاصین بالتفكير ۰ وإثارة الدافع ن 
وقد ات كتابة الفصل الثامن الخاص بالجهاز العصبي وا مخ في لقن ؛ أدخلت فيه 
يانات جديدة . وفي الفصل التاسع الخاص بالشخصية في القرآن » وأدحلت بعض 
الاضافات إلي الجزئين الخاصين بالشخصية السوية ٠‏ والحيل العقلية في القرآن » 
وأعيدت كتابة الجزء الخاص you‏ الإنسان في القرآن ؛ وأدخلت فيه بيانات جديدة . 
هذا بالإضافة إلى تنقيحات أخرى في معظم الكتاب . والله ول التوفيق . 


۸ جمادى ثانى ۱۶۱۳ هب 


۲ دیسر ۲ م 
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الفصل الأول : دوافع السلوك نی القرآن 


الدوافع الفسيولوجيه ای سو ضس ا DES‏ 


أول؟ : دافع حفظ الذات . . . . 


ثانياً : دافعا بقاء النوع 0 


الدوافع اللاشعورية EAE‏ 


الصراع بین الدوافع 0090 


السيطرة على الدوافع a‏ 
انحراف الدوافع re ERAN‏ 





مم و و و و و و اه و و و و و و ono‏ 





۱ 





السيطرة على ا لحب ا و و م 

السيطرة على انفعالات أخرى توا لطت أو الو ل VI‏ 

الفصل الثالث : الإدراك الحسي في القرآن 5 0 
الحواس في القرآن ب 001 [ز E‏ 
الحواس الجلدية فسن مجعم وج ساو اش 5۶85ا 
الادراك الحسي ا خارج عن نطاق ا حواس مس سر سس ری ا ا 

ا خداع البصري ل یوب و NYT‏ 
تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والادراك الحسي کی بی کا ا یں VON‏ 
الفصل الرابع : التفكير في القرآن ,01 ما WEY?‏ 
خطوات التفكير في حل المشكلات Soe‏ ا و ا كل ET‏ 
اخطاءالتفكير 0001011 00 

أ التمسك بالأفكار القديمة ae SSS‏ | 

ب عدم AWS‏ البيانات OT‏ 

ج- التحیز الانفعالي والعاطفي و haere‏ ۲۵ 

الفصل ا خامس : التعلم في القرآن AAS‏ او NOV‏ 
مصادر العلم ele ee‏ وا مول تقول يوا صمر تی الج پکگی پے OV‏ 
تعلم اللغة تاس دا ای کہوو 10110131 OAs‏ 
تعلم ادم للغة كم لبا بی مس ابا مه فوج ل و مہہ وس یی و VOA‏ 
تعلم إرادة الاختيار واتخاذ القرار امھ سرد و ۱۳ 
طرق التعلم في القرآن و حرق طعي فيد وما واو با 





التقليد کک ان کس سر ا ا سا 
التجربة العملیة والحاولة والخطاً EA‏ 
التفكير CRs Rea‏ کہ سم VV‏ 

مبادی التعلم في القرآن ووم اف تلكا واو و VAD‏ 
الدافع دا رر سس سی سر ا ا 

أ ثارة الدافع بالترغیب والترهیب اسنہ WS eens‏ 

ب -ثارة الدافع بالقصص ees‏ و NE‏ 

جح الاستعانة بالأحداث اطامة Saeed‏ میگ سی نا لم ۱۹۷۵ 

التکرار 7 و 0 NG‏ 
الانتباء وف رک ساس ا یرش دہز ی م NOW:‏ 
المشاركة الفعالة ا و سی ی NAO‏ 

توزیع التعلم ...۰ عو موہ کات سیت گرم کت 
التدرج في تعديل السلوك ہوا سم نك ل سفن نئي VAY‏ 
الفصل السادس : العلم اللدني في القرآن کس ال NO sis‏ 
الامام والرؤیا 7000000000 مم 
الأحلام والرژی یی ھی تک لے ا 
الفصل السابع : التذکر والنسيان في القرآن E see‏ 
السیان Bimota mast Nie‏ نف ماپچھورنیس REA‏ وت اما 
النسیان والشیطان که ل ہی تی ۷۳۳ 

علاج النسيان في القرآن سو ھکر سک سا ےا مھ نت مت ۱۱۵ 


۷٦ 





الفصل الثامن : الجهاز العصبی والخ في القرآن سنھپ کسورت سن 
الفصل التاسع : الشخصية فى القرآن رت وی سی ام کت 
تکوین الانسان Canes‏ هه مه WYO: nb e‏ 
الصراع النفسي vider‏ 1111 و ی WW.‏ 
التوازن فى الشخصية WTO Eee‏ 
الشخصية السوية ار ی مر ۱۲۱۰ 
bit‏ الشخصية فى القرآن 71 ةية ة ةزةز زد 0005 Vase‏ 
الومنون وذخ تطبه اسح ا رن و ا ا ا 
الکافرون سمست هک مت NE‏ 
المنافقون هه سوط يفف طاطم يق لاس ھی مم ۲۳٢۵۸976‏ 

الحيل العقلية فى القرآن OE OSS OS‏ 
الاسقاط 00 Ee‏ 1 

التبرير روم ات ماد یھر ساسا م 
تکوین رد الفعل لہ وا یه اه ااا 
الفروق الفردية فى القرآن Saray‏ ی و هس ہہت ۱ ۲۵ 
نمو الانسان فى القرآن eaten cuneate eats‏ كوا ےس Oe‏ 
النمو قبل الميلاد aid‏ اه 0 ی NOE‏ 

النمو بعد الميلاد امم اھ انچھ ىر 1 FO ss‏ 

النمو الحسى للوليد ال سا م ا ا ےت تک 
الفصل العاشر : العلاج النفسي في القرآن ORs SS‏ 
الاییان والشعور بالامن O Ea‏ اكد دوہ VEDE oa‏ 
الإيهان وشعور الانتاء إلى ال حماعة uous‏ ھکس کھت ا 
أسلوب القرآن فى علاج النفس ES‏ لسرم اھ سس وو ۸6 
الایمان بعقيدة التوحيد كعد ا eae‏ ا سای WAY‏ 
التقفوى eet ers wpa a wie ee aren‏ ی یہ۲۸۲۴ 

العبادات شط ood ayant‏ جحت ماس وا سحا اا 


۱۷ 








wd‏ سا ين | سے هه 


سعد مله 


إن القرآن الكريم كتاب دين وهداية أنزله الله سبحانه وتعالى على الني محمد 


صلوات اللہ عليه وسلامه للناس GbE » BIS‏ فيه عقل الانسان ووجدانه › 
ويعلمه عقيدة التوحيد ٤‏ ويزكيه بالعبادات ؛ ويهديه إلى ما فيه خيره وصلاحه 
في حياته الفردية والاجتماعية » ويرشده إلى الطريق الأمثل لتحقيق ذاته » ونمو 
شخصيته » وترقي نفسه في مدارج الكمال الإنساني حتى يستطيع أن يحقق لنفسه 
السعادة في الدنيا والآخرة . 


م ص راص 3 رر مسمس زیر ار و )١(‏ 


۱ لذا بصكير لاس وهدی ورحمة لقرم یوفنون ا 
othe‏ 0 
GUI 1‏ قد جا یم موعظة من نکم وشفاه لما فى الصد ور 


)٢( + oF met موم‎ IIe 


وهدى ورحمه 4 للمؤمنين 0 


عرص وم فصن ام م مسي مز 2 ade‏ ع و گرم مرج سر صر م 


fp). .1‏ ی ووهدی ورحمة ویرک المسلبينة 


کا of ao‏ رظ کر od wwe ater oF w‏ مر مر ade‏ قرو ام مق کر از 


كما آرسلنا فیک رسولا منکر بتلوا علیکر LNG‏ ویز SS‏ ویعلمک 
cic‏ رن SGT TC‏ هب 


1 هو ای بعٹ مت فى EN‏ : يكن رول ہم بر وم تشه » 4 ورکیم 


(0) عرس ر م و گر م‎ oe “2 if مرن رھ‎ de 


ويعلمهم آلکتلب لکتلب وا که وان کنو من تنل یمین 7 


زفق 
٢)‏ 
)1( 


اللحائية : ۲۰ , 
يونس : 9۷ . 
النحل : ۸٩‏ 
القرة : ۱۵۱ . 
الجمعة : ۲ , 


۱۹ 





وقد حث القرآن الكريم الناس على السير في الأرض وملاحظة ما في الکون 
من مخلوقات » والنظر والتفكير في السماوات والأرض وما فيها من خلق الله 
حتى يستطيعوا أن يستدلوا مما يرونه من بديع الصنع والخلق على وجود المبدع 
الخالق سبحانه وتعالى . 


حر جب سے ےر وروص 


1 فل سيروأ فى لأرض قَانظروأ گت بدا ا لق ..؛ 
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امسوم wr att‏ ره < عرص صر 


; ist ینظروا فى ملگوت السماوّت والارض وما خلق اللہ من‎ Tilo 
(۳ 


ری ما ای سملوت والارزض .گا 


عنى القران الكريم عناية كبيرة بحث الناس على التعلم وتحصیل 
ال 9 usl‏ على ذلك من أن أول aT‏ نزلت من القرآن الكريم كانت تدعو 
إلى القراءة والتعلم ؛ وتشید بشأن القلم وهو الأداة الي ple‏ بها الله سبحانه وتعال 
الإنسان الكتابة ؛ وعلمه ما لم يكن يعلم من العلوم . 
(it‏ وت دم عق الإسن مار اقا 


a 49‏ فو > مامص سم مس )4( 


وقد أقسم اللہ سبحانه وتعالى بالقلم أداة الكتابة ols OOS,‏ القلم والکتابة » 
وتنويهاً بفضلهما في ف 


وم پر ee‏ مر FF‏ 2 


۳ سطرون‎ lay pat, ارك‎ 


)1( العنکبوت : ۲۰ 
(5 الأعراف : ۱۸۵ . 
(۳) يولس : ۱۰۱ . 
(4) العلق : ١-ه.‏ 
(ه) اقلم : ۱ 


۳۰ 





وقد أشاد القرآن الكريم بفضل العلم » وكرم العلماء » ورفع من شأنهم ء 
ووضع العلم في مرتبة عالية كمرتبة الإيمان . 
0 


) cree weed be Eye» 3 سر مر و‎ Belge vor 
».. برقع الله لين کامنوأ منكر والزین اوتوا لعل درجت‎ ..« 
ad صرح رم 2 سر بر سم‎ a oe Pee te 2 ose 
وا نک تم کب إل يم الب‎ LINN ویک این‎ 

هذا يوم ابع ES EEG‏ نو 4 
ولا dol‏ على تکریم القرآن للعلم والعلماء من ذکره «للذین أوتوا العلم ہ 
قبل «الذين أوتوا الايمان» في AM‏ السابقة » ومن ذکره أيضاً «لأولي العلم » بعد 
والملائكة » في الإقرار بوحدانية الله تعالی وبعدله وقدرته وحکمتہ في الآبة التالية : 
ہج da, proge vd ow watch te ae‏ او eee‏ سے“ وم fame‏ 
« مداه st‏ کہ لاہو والملتبكة LIN i,‏ قا بالط لا إلنه 
ا call‏ زا کم 0 
ومن أدلة تكريم اللہ تعا ی للعلم وإشادته بفضله أنه جل شأنه طلب من الني 
صلوات الله عليه وسلامه أن یدعوہ بالاستزادة من العلم . 
م ۳ He‏ )£( 
.ول زب زدی che‏ 
فالعلم والحكمة نعمتان من نعم اللہ العظيمة على الانسان یخص بهما من 
يشاء من عباده المؤمنين الصالحین . 
At PAS ۰‏ سے 0A‏ وام ee‏ مرو Fee eb‏ ہے Ae‏ 1 
Gh‏ که من سا ومن بوت الیک ققد AGN‏ كثيرا FHC‏ 
7۸۷م (a) “oe‏ 





. ١١ : المجادلة‎ )١( 

. ۵٩ : الروم‎ )۲( 

م آل عمران : ۱۸ . 
)٤(‏ طه : ۱۱4 . 

(ق البقرة : ۲۱٩‏ . 
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رکانت نعمة العلم والحكمة من أهم النعم الي أنعم اللہ تعا ی بها على أصفيائه 
من الأنبياء والمرسلين كما أشارت إلى ذلك كثير من آیات القرآن الكريم ‏ . 


وحث القرآن الكريم الإنسان أيضاً على التفكير في نفسه » وفي عجيب خلقه » 
ودقة تكوينه » وهو بذلك يدقع الناس إلى دراسة تکوینہم البدنى » وإلى البحث فى 
علوم الطب والفسيولوجيا والتشريح » وإلى دراسة النفس ومعرفة أسرارها . وان معرفة 
الإنسان لنفسه تؤدى إلى معرفة الله سبحانه وتعال . 

ak 2‏ , ران سودي رز لس wd ooh ot aL ie‏ برا () 
« وف آلارض عابلت للموقنین دي وف آنفسکر آفلا تبصرون ؛ 


Swedes oP ر‎ 


Wea Th‏ ا SMe‏ ہیں 
وم + 9 هرهم ۳ رس = 


ار feb‏ ۳( 
gat‏ واجل مسمی .۰ 
SL 2 foe » ۳۹‏ سے مرج سمت ران E‏ ےد 2 )4( 
١‏ سترییم یتنا نی لافاق وف انفسہم حى تين اله ای a.‏ 
2ہ 7 و 4 بس an‏ کات veo I dae Pris‏ 
١‏ فلینظر الإنسلن م خلق دی خلق من مآودافقٍ CAO‏ بن بین 
کم ہے (ہ) 


الصلب والتراب ١‏ 

ول هذا gill‏ جاء فی الاثر : ومن عرف نفسه فقد عرف ربه » . وجاء أيضًا : 
ہ أعرفكم بتفسه أعرفكم Vay‏ . 

وفضلاً عن ذلك ء فان معرفة الانسان للفسه تساعده على ضبط أهوائها » 
ووقايما من الغواية والانحراف » وتوجیهها إلى طریق الایمان والعمل الصالح 


(۱) انظر مثلاً : البقرة : ۲٢۷‏ ء يوسف : ۲۲ و 1۸ ۰ الأنبياء : alle VE‏ : ۱۵ . 

(۲) اللاریات : ۲۰ ۶ ۲۱ . 

م الروم : ۸ . 

(؟) فصلت : ۰۳ . 

)0( الطارق : ۵ - ۷ . 

)1( أبو حامد محمد بن محمد الغزالي : معارج القدس في مدارح معرفة النفس » ط ۲ . بیروت : دار 
الآفاق الحديدة » ۱۹۷۵ ۰ ص 5 . 
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والسلوك السلیم مما يهيىء للانسان الحياة الامنة الطمئنة » ویحقق له السعادة 
في الدنيا والاخرة . 


وقد تضمن القرآن الکریم كثيراً من الآيات الي تعرضت لطبيعة تکوین 
الانسان » ووصفت أحوال النفس الختلفة » وبینت أسباب انحرافها ومرضها ء 
وطرق تھذیہا وتر بيبا وعلاجها . وذلك آمر طبيعي في کتاب آنزله اللہ تعالى 
لهداية الانسان وتوجیهه وتربیته وتعلیمه . وکانت هذه الایات الواردة في القرآن 
الکریم عن النفس بمثابة العام الي يسترشد بها الانسان في فهم نفسه وخحصالها 
الختلفة » وني توجيهه إلى الطريق السليم في تهذيبها وتربیتہا . ومن المکن أن 
نسترشد ly‏ ورد في القرآن الكريم من حقائق عن الإنسان » وصفاته وأحواله 
النفسية في تكوين صورة صحيحة عن شخصية الإنسان » وعن الدوافع الأساسية 
الي تحرك سلوكه » وعن العوامل الرئيسية لتوافق شخصيته وتكاملها » ولتحقيق 
صحته النفسية » ما يكون من شأنه أن يمهد الطريق لقيام «علم للنفس » تتفق 
نتائجه وحقائقه مع الحقائق الصحيحة عن الإنسان الي نستمدها من كلام الله 
سبحانه وتعالى خالق الانسان » وهو الأعلم بطبيعته وأسرار تكوينه . 

الا یل من علق وهو این TN‏ 

وليس هذا الكتاب الذي نقدمه الآن إلا محاولة لجمع الحقائق والمفاهيم 
النفسية الي وردت في القرآن الكريم » والاسترشاد بها في تكوين صورة واضحة 
عن شخصية الإنسان وسلوكه » ما يمكن أن يمهد الطريق إلى نشوء دراسات 
جديدة في علم النفس تحاول أن تضع الأسس لنظريات جديدة في الشخصية 
تتفق حقائقها ومفاهیمها مع الحقائق وا لمفاھیم الي وردت ني القرآن الکریم 
عن الانسان . 


إن علماء الفس الحدئین » بتبنیہم مناهج البحث في العلوم الطبيعية » قد 


. ۱6 : اللك‎ )١( 
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تخیر وا أنفسهم في دراسة الظواهر الفسية الي يمكن فقط ملاحظتها ودراستہا 
دراسة موضوعية ء وتجنبوا البحث في كثير من الظواهر النفسية الهامة الي 
یصعب اخضاعها للملاحظة أو البحث التجريي . وبذلك آبعدوا النفس ذاتها 
من دراساتهم > oY‏ الفس شيء لا يمكن ملاحظته ۰ وقصروا دراساتهم على 
السلوك الذي یمکن ملاحظته وقیاسه . وقد نادی بعضهم بتخییر اسم « علم النفس » 
وتسميته « علم السلوك » » لأن علم النفس الحدیث يدرس السلوك ولا يدرس 
النفس . وکان من نتيجة هذا الاتجاه في تطبیق مناهج العلوم الطبيعية في بحوث 
علم التفس أن سادت في دراساته وجهة النظر الادية الي ترجع جمیع الظواهر 
النفسية إلى العملیات الفسيولوجية » والي تنظر إلى الانسان کنظرتهم إلى الحیوان » 
بل إنهم جعلوا من دراستهم لسلوك الحیوان المدخل الطبيعي لفهم سلولك الانسان › 
مغفلين في كثير من الأحيان الاختلاف الکبیر في طبيعة تکوین الانسان الذي 
يتميز عن الحيوان بالروح » وهو أمر يغفلونه في دراساتهم إغفالاً یکاد يكون تاماً . 


وقد أدى ذلك إلى كثرة بحوث عابم النفس التي تتناول كثيراً من أنواع 
السلوك الاإنساني السطحي وغير الهام ؛ وإغفال دراسة كثير من الظواهر السلوكية 
الهامة في الإنسان الي تتناول النواحي الدينية والروحية ء والقيم الانسانية العليا » 
والحب في اسمی صوره الانسانية My)‏ عن النواحي الپ سیة الي تغلب على 
دراسة علماء النفس المحدثين للحب) ۰ وأثر العبادات في سلوك الإنسان » 
والصراع النفسي بين الدوافع البدنية والدوافع الروحية » وتوافق الشخصية عن 
طريق تحقيقق التوازن بين الجانب gall‏ والجانب الروحي في الإنسان ؛ وغير 
ذلك من الموضوعات الي سوف نتناولها في هذا الكتاب . ولقد لاحظ بعض 
علماء التفس المحدثين قصور علم النفس الحديث في دراسة النواحي الروحية 
في الإنسان . فقال إريك قروم Brich Fromm‏ ء مثلاً » وهو محلل نفسي 
معاصر » إن اهتمام علم النفس الحديث ہ ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات 
تافهة تتمشى مع منہج علمي مزعوم » وذلك بدلاً من أن بضع مناهج جديدة 
لدراسة مشكلات الإنسان الهامة . وهكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه 
الرئيسي وهو الروح . وكات معنياً بالميكانيزمات وتكوينات ردود الأفعال والغرائز » 


vé 





دون أن یعی بالظواهر الأساسبة الميزة آشد التميز للانسان : کالحب » والعقل ء 
والشعور ¢ والقیم OD,‏ 


وقد فطن في السنوات الأخيرة عدد قلیل جداً من علماء الفس إلى أهمية 
دراسة هذه الناحبة الروحية من الانسان » وبدأت محاولات لدراسة بعض الظواهر 
الروحية مثل التخاطر ۲۳ والاستشفاف ۲۳ » غير أن هذه المحاولات لا زالت 
في بدایتہا » وم تصل بعد إلى نتائج دقيقة يمكن ضمها باطمثنان إلى مجموعة 
معلوماتنا الدقيقة عن الانسان . 

ولا شك أننا في حاجة إلى مزيد من الاهتمام بدراسة تراثنا الإسلامي » 
میتدئین بالقران الكريم » والحديث الشريف » ثم متتبعين تطور التفكير في 
في الدراسات اللفسية لدی الفلاسفة iy Sill‏ المسلمين بهدف معرفة الهم 
النفسية الاسلامية فهماً صحیحاً یکون هادياً لنا في دراساتنا النفسية » وعونا 
لنا في تكوين نظریاننا الخاصة عن الشخصية الإنسانية بحيث نجمع بين Bo‏ 
البحث العلمي الأصيل » والحقائق الي وردت في القرآن الكريم عن الإنسان » 
وهي حقائق يقينية لأنها صدرت عن الله تعا ی خالق الإنسان . 


سس eff‏ مر - ل سب و م 9 


هبل من بین يديه ولا من anil‏ یل من gO‏ يد 





(۱) إريك فروم : الدين والتحلیل النفسي » ترجمة فؤاد کامل . القاهرة : مکتبة غریب » ۱۹۷۷ ۰ 
ص ۱۱ . 

(؟) النخاطر هو تبادل الخواطر والافکار مع شخص آخر قد يكون موجوداً ني مكان بعيد . 

(۳) الاستشفاف هو إدراك الأشياء البعيدة الخارجة عن جال الحواس 

(؟) فصلت : ۲ 
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Converted by Tiff Combine 








bail‏ الأو 


دوافء الشلوك في القران 


الدوافع هي القوى الحركة الي تبعث النشاط في الکائن الحي وتبدی السلوله 
وتوجهه نحو هدف أو آهداف معيئة . والدوافع تؤدي وظائف ضرورية وهامة 
للکائن الحي ۰ فهي الي تدفعه إلى القيام بإشباع حاجاته الأساسية الضرورية 
لحياته وبقائه » كما تدفعه إلى القيام بکثیر من الأفعال الأخرى الهامة والمفيدة له 
في توافقه . 


ویصّف علماء اللفس المحدثون الدوافع إلى قسمین رئيسيين هما : 

أولاً : الدوافع الفسيولوجية ‏ ء وهي الدوافع الفطرية التي ترتبط بحاجات 
البدت الفسيولوجية وما يحدث في أنسجة البدن من نقص أو اختلال الاتران . وهي 
تقوم بتوجيه سلوك الفرد إلى الأهداف الي تشبع حاجات بدنه الفسيولوجية ء 
أو تسد التقص الذي يطرأ على أنسجة البدن وتعيدها إلى حالتها السابقة من الاتزان . 

ثانياً : دوافع نفسية وروحية "۲ ۰ وهی دوافع تتعلق بحاجات الانسان النفسية 


والروحبة . 
الدوافع الفسيولوجية 


لقد اقتضت حکمة اللہ سبحانه وتعالی الذي منح نعمة الوجود لکل مخلوق 
أن يودع في مخلوقاته خصائصها وصفاتها الخاصة الي تؤهلها لأداء الوظائف 
ابي خلقها اللہ تعالى لها . 





(۱) وتسمى أيشاً بالدواقع الأولية . 
(۲) وتسمى Lal‏ دوافع ثانوية » أو دوافع نفسية - اجتاعية » أو دوافع اجاعية . 


۳۷ 





err e 


ومن بین الخصائص الهامة الي آودعها اللہ تعا ی في طبيعة تکوین الحیوان 
والانسان الدوافع الفسيولوجية . والدوافع الفسيولوجية قسمان : أحدهما ضروري 
لبقاء الفرد » والآحر ضروري لبقاء النوع . 

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية وظيفة بيولوجية هامة للحیوان والانسان > 
فهي تقوم بتلبية حاجات البدن » وتسد کل ما بطرأ عليه من نقص عضوي أو 
كيميائي ۰ وتقاوم کل ما یطراً عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان الاتزان . 
وهی تعمل دائماً على الاحتفاظ للبدن بقدر معين من الاتزان الحبوي اللازم 
لحفظ ذاته وبقائه . فإذا اختل الاتران في البدن Ob‏ قل الغذاء في pall‏ » مثلاً » 
أو قل الماء في أنسجة البدن » أو زادت حرارة البدن أو برودته عن حد معين ء 
أو زاد التعب عن حد معین انبعثت في البدن فوراً دوافع معينة تدفع الفرد إلى 
القيام بالنشاط اللازم لاعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . وقد بينت 
الدراسات الفسيولوجية الحديثة ۱" وجود ميل طبيعي في بدن الإنسان والحیوان 
إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتزان » بحيث إذا احتل هذا الأتزان انبعث 
دافع إلى القيام بنشاط توافي sale‏ البدن إلى حالتة السابقة من الاتزان . وقد يتم 
هذا النشاط التوافي على أساس فسيولوجي بحت لا إرادة للانسان فيه » كما 
يحدث Su‏ حينما يتصبب البدن عرقاً 3 درجات الحرارة العالية مما يؤدي 
إلى خفض درجة حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق . أو كما يحدث حينما تدمع 
العين إذا دحل جسم غريب تحت الجفن ۰ وتؤدي الدموع إلى التخلص من هذا 
ا حسم الغریب . وقد يتم هذا النشاط التوافي بقيام الفرد بنشاط إرادى معين 
كأن بقوم Ste‏ بتناول الغذاء في حالة الجوع » أو بشرب الاء في حالة الظمأ . 


. ۵۰ : ab )۱( 

© الأعل : ۳-۱ . 

(۳) قام بها وولتر کانون الفسيولوجي الأمريكي ونشرها في کتاب بعنوان و حکمة البدن » . 
Cannon, W.B. The Wisdom of the Body. New York: Norton, 1932.‏ 
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وفكرة الاتزان الحيوي هذه التي اکتشفها العلماء حديثاً قد ذكرها القرآن 
الکریم من قبل منذ أربعة عشر قرناً » وذلك في قوله تعالى : 


(١) صوص - ار 2 رو‎ tee 


oer 7‏ سر سر گا روم ر ce‏ 
Stn‏ مددنٹھا GE. Bea‏ نكل نی شىء موزون ٩‏ 


)٢( وم‎ ae ہچ‎ tse 
0 عقدار‎ pie شیو‎ 


ae‏ می Aad‏ می 


۳, Mia فَسوثٰكَ‎ NEE دی‎ ) 


فالانسان - وكذلك الحیوان - مخلوق بطريقة معينة متقنة مقدرة تقديراً 
بحيث يكون على قدر معين من الاتزان . فإذا اختل هذا الاتران تنبعث الدوافع 
الفسيولوجية الي تدفع الإنسان - وكذلك الحيوان - إلى القيام بأنواع النشاط 
التوافقي اللازم لإعادة البدن إلى حالته السابقة من الاتزان . 


وقد أشار القرآن'إلى هذه الدوافع الفسيولوجية الهامة » وسوف نتناول فیما 
يلي ما جاء في القرآن متعلقاً بهذه الدوافع . 


أولاً - دوافع حفظ الذات : 
ذكر الله سبحانه وتعالى في بعض OUT‏ القرآن أهم الدوافع الفسيولوجية 


)1( الحجر: VA‏ ومن کل شىء موزون » أى ہ وزن ميزان IRL‏ ۰ وقدّر بمقدار ما تقتضيه لا تصلح فيه زيادة 
ولا نقصان ؛ » تفسير اللسنی » ج ۷ » ص ۲۷ ۰ أى « مقدر بمقدار معین حسبیا تقتضيه اليكة ۲ حسين محمد 
خلوف : صفوة البيان لمعانى القرآن » القاهرة . دار الکتاب العرلى » ۰۱۹۵7 ص 15 . 

(۲) الرعد : ۸ . ای بقدر واحد لایتجاوزه ؛ ء تفسیر الجلالين ؛ ص ۲۰٢‏ ء ہ بقدر واحد لا عجاوزه ولا يتقص 
عله ٠‏ » تفسیر النسق ؛ ج ۲ ؛ ص ۰۲۳ «أى کل شىء عنده تعالى بقدر وح لا اوزہ ولا vats‏ 
جنه ٠‏ » حسين محمد محلوف : صفوة البيان لمعانى القرآن » مرجع سابق » ص .٠٠٤‏ 

() الانفطار : ۷ . وفعدلك أي جملك معتدلاً سوي الخلق» ‏ تفسير القرطبي : + ۹ ۰ ص ۲٢٢‏ . 
ويفهم من معنی الاعتدال والسواء في خلق الإنسان أنه يتضمن الاعتدال والسواء بصورة شاملة بهمیع 
تكوين الإنسان سواء في هيثته الخارجية أو في تكوينه الداخلي ووظائفه الختلفة ء أي أنه يتضمن أيضاً 
مفهوم الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذات الإنسان وبقائه . 


۳۹ 





الي تقوم بحفظ الذات وبقاء الفرد مثل ا حوع » والعطش ‏ والتعب » والحرارة 
والبرودة » والأ م » والتتفس . 

لقد حاطب اللہ تعالى آدم عليه السلام وهو في GL‏ مذكراً له ما هو فيه 
من نعيم حيث لا یؤذیہ الشعور بالجوع أو العطش ؛ وحیث لا يعري فیخدش 
حیاژه وتؤذيه تقلبات الجو » وحيث لا یشعر بحرارة الشمس حيث لا توجد 
شمس في الجنة » ومحذراً له من الوقوع في شرك الشیطان الذي يريد أن بخرجه 
من GI‏ ليهبط إلى حياة الأرض الي سيشقى فیہا هو وأبناؤه بالسعي والعمل 
المتواصل بالصيد والحرث والزرع CLAY‏ دافع الجوع ۰ وحفر الآبار والضرب 
في الأرض للوصول إلى مجاري الأنهار لإشباع دافع العطش » وصنع افلابس 
لاتقاء العري الذي يعرضه لتقلبات او » والالتجاء إلى ظلال الأشجار والکهوف 
وبناء السا كن لاتقاء حرارة الشمس وبرودة الليل . قال تعالى : 


okie‏ وو 


fa eee ea ee 

سكيس لي عمس Tt‏ ساس مي سوم nee tees aw She‏ 

نتشون من لک ألا تجرع فيا ولا تعرئ COD‏ وانك لا تظمۇا bed‏ ولا 

veg سام مس سم‎ tens ae eaters 1 سے2‎ cee 

تضحی () فوسوس إلبهآ لشیطن قال pale‏ مل ادلك عن a‏ 

۱) eer tote ode 

(3 وملك لاب‎ LT 

۳ 52 

في هذه OLY!‏ إشارة إلى BH‏ دوافع هامة من دوافع حفظ الذات وهي 
دوافع ا جحوع والعطش وتجنب الحرارة ( وكذلك البرودة) الفرطة . كما 
تشير هذه الآبات Lad‏ إلى دافع حب البقاء ودافع التملك . وتعمل 
دوافع حفظ الذات re)‏ خدمة دافع حب البقاء » فهي بإشباعها حاجات 
البدن الفسيولوجية نما تعمل على بقاء الفرد واستمرار حياته . أما دافع التملك 
فهو من الدوافع النفسية والروحية SH‏ ستتناوها فیا بعد . وقد كان دافع حب البقاء 
ودافع القلك مدخل الشیطان إلى نفس آدم فوسوس له : «اهل Wal‏ على شجرة ALI‏ 
وملك لا يبلل ۷ » فنسی pal‏ ما حذره اللہ تعالى منه وعصی أمر ربه فأكل من الشجرة . 


(۱) طه : ۱۱۷ - ۱۲۰ . 


۳۰ 





ونجد في OU‏ لتالیة من سورة النحل إشارة إلى بعض دوافع حفظ الذات 
وهي : الحرارة والبرودة » والتعب ء والألم . قال تعا ی : 


١‏ وله جعل لح من بیوتکز سکنا وج جحل تین جأود ol‏ یوت 
Gi‏ بوم عنحكم ویو امك ومن اصوانها و وبارھا واشعارما 
نا ge Sle‏ د واه جصل EBT‏ ظتلا وجعل لہ من 
ابال ا کدنا وجعل لک سربیل تقیکر ا حر وسراييل BFS Ra‏ 


7 و wor‏ قرم Sor‏ کرو od‏ پر س ۳ 


یت نعمت SURE‏ لبود 


ص 


في کهوف ال بال والخیام والبيوت يجد الانسان سکناً يقي فيه نفسه من 
أذى الحيوانات الضارية » وشر الأعداء » وتقلبات ا جو من حرارة وبرودة » 
كما يجد فیہا الراحة والمكان الامن الذي يستطيع فيه اللوم بعد عناء العمل التواصل 
أثناء old‏ . كما أن dg‏ ظلال الأشجار والتلال والجبال يجد الانسان ماج يقيه 
حرارة الشمس » وبالملابس الي يصنعها الانسان يقي نفسه شدة الحرارة والبرودة » 
وبالدروع الي يصنعها من الحديد يقي نفسه أثناء الحروب من أذى الأعداء 
وآلام الجروح . 

وما يشير إلى ان دوافع الجوع والعطش والتعب من الدوافع الي لا يستطيع 
أن يتحملها الانسان عادة مدة طويلة لما تسببه له من ألم » وما تلحقه به من ضرر » 
ما وعد الله تعالى به المؤمنين من ثواب لتحملهم الجوع والظمأ والتعب في سبيل 
الله . قال تعالى : 

وس س wee‏ رور w‏ سرس صا ل ۾ م 


b‏ ماکان CORALS‏ ومن AAS. as‏ أن یتخلفوا عن رسول 


CE وو و رھ ہےر‎ & a مين سال‎ ae 


ولا رغواً بأنفسیم عن نفْسهء دك بانیم لا یصیہم د 
E‏ اق ی که یک یگ تربار 


LAV ١ ۸۰ : النحل‎ (1) 


۳۱ 





و 3S‏ م سير FF Bee‏ الى صصص ار الى كوس موس م (N‏ 
عدو : ۲ العم ان اللہ لا يضم آحر آلمحسنن 4 
بونيلا الا کیب هم يوء حمل صللح إن الله لا یضیع ارآ لمحینین 
ودوافع حفظ الذات موجودة لدی کل من الحیوان والانسان . وتشیر الآية 
التالية من سورة النمل إلى دوافع حفظ الذات عند النمل ما يجعلها تتجنب ما 
يؤذيها ويلحق بها الضرر ويصيبها بالهلاك والدمار . 


BIBS GSS»‏ دال سم بت 

VRS YES دا توق واد النمل قات مله يكاين الشمل‎ gs 

(YY) Magee رر‎ IS IS سر‎ peed odor سی‎ 

حطمنکر سلیمان وجنوده, وهم لایسعرون » 

في هاتين الآيتين نجد إشارة واضحة إلى دوافع حفظ الذات عند dell‏ 
مما دفع نملة منہا > لعلها رئيسة مجتمع النمل او حارسته » إلى تنبیه بقية اللمل 
إلى الخطر الحدق بهم لكي بدخلوا مسا کنهم لاتقاء هذا الخطر, . 

وتشير بعض OUT‏ القرآن إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع gl‏ وانفعال 
الخوف في حياة الانسان . فكل من الجوع والخوف يلعب دوراً هاماً في حياة 
الانسان . فالانسان عادة يجد كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش 
لفسه وزوجه وأولاده . كما أن الخوف ۳ من الوت » أو من الستقبل الجهول » 
أو من الأعداء » أو من غير ذلك من مصائب الدهر » كثيراً ما يكون سبباً في 
شقاء الإنسان . ولذلك فقد ذكرت بعض آیات القرآن كلاً من الجبوع والخوف 
کعاملین لهما أثرهما الخطير في حياة الانسان . قال تعالى : 


میس ہے “ص Jeane le‏ سم و سے ke. ۳۷ whe‏ ۶ 

۱ ولنبلوتم سی #۶ من انلس وف وضوع وشص ين الامو لوا لانثس 
تسر صمي 2 سم (t)‏ 

وأشمرت وب رالصرین ) 


. ۱۲۰ : التوبة‎ ty 

(۴) التمل : ۱۷ ۰ ۱۸ , 

(۳) سنتناول فیما بعد الخوف في ثي» من التفصيل في الفصل الثاني الخاص بالانفعالات . 
(4) البقرة : ۱۵۵ . 


۳۲ 





oF, w Ser مر‎ 2 e مر‎ Seve forte veer 
وضرب اللہ مثلا قربة كانت >امنة مطمينة یاتیبا رزقها رغدا من کل‎ « 
۳0 سم عل مر جر ۳ ےج‎ ihe 4 Jot eens ee 
(١) ر ومس مر از ص‎ 

مر وم و2 Ewe‏ 24 روصم & گاج ع سر ار 5 4 س رس ow‏ 
۱ فلیعبدوا رب هذا آلبیت هج GAT‏ اطعمهم من جوج وقامنہم من 
سم )۳( 
reyes‏ 


وما يبين أيضاً أهمية إشباع دافع الجوع في حياة الانسان » وكذلك أهمية 
وقاية جسمه من الأذى الذي قد ينشأ عن تقلبات الجو من حرارة وبرودة أن الله 
سبحانه وتعالى جعل كفارة اللغو في الأمان إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . 

٠‏ کید GRAS fit‏ ود اعد الا بن 

ص ےج ISP‏ سار #47 ee‏ سا eet»‏ مس ad‏ ا wk ow‏ لج ot‏ س سار م 

oa AC‏ إطعام عشرة مسلکین من أوسط ما تطعمون اھلیکر أو كسوتهم 

of of‏ ار رص of ot eine ative vr Sr 2 owed we‏ 4 دروم 

أو تحر بر رقبة فن لر يد فصيام ثللثة ایام دک کفارۃ انكر ذا حلفم 


(MA gc رس مر مہم‎ ode 


Puede oS اسان ا‎ Seeger 
| لعلکر ون‎ castle واحفظوأ منک كذالك یبن الله لك‎ 
ae ص‎ 


a 


وأشار القرآن إلى دافع الحرارة والبرودة في قوله تعا ی : 
ew I eee‏ صل zt SF ee Fee‏ سے سر wie, ee‏ 4 
١‏ وحزئهم يما صہروا جنة وح برا ي مشکھین فا على آلا را يك لا 
مم" رد ے Fog‏ سے موم ع7 (4) 
فليس فی الجنة شمس تجعل الانسان يشعر بالحرارة » کا أنه ليست فیہا برودة 


شدیدة . 


(۱) النحل : ۱۱۲ . 

(۲) قریش :"2 8 . 
5 الائدة : ۸٩‏ . 

(4) الانسان : ۱۲ ۰ ۱۳ . 


۳۳ 





وأشار القرآن ايضاً إلى دافع التعب . قال تعألى عن OLS‏ المؤمنين في الجنة . 
مر ad‏ ل مرت گے ضر te e‏ مرس ےم ررق وام 4 rd‏ 
i‏ امد له الذی اذهب عنا C85 is alt‏ 5 ص Teall‏ 
ری ضر ضر مر ی چگ ھی مم ص22 سے مر اس مر از we‏ یق صن ص بر (۱) 
CET‏ دار المقامة من فضلہء CY‏ تصب ولا مستا فيا لغوب » 
فی SLI‏ دار الاقامة الدائمة لا بشعر الانسان بالتعب والإعياء لعدم التكليف . 
وقال تعا ی Lal‏ في وصف أهل الجنة : 
othe‏ رر بر پور مس ظط سیر روص ہے (YX)‏ 
لام تاب وما هم مب (Lag bas‏ 
ul‏ ني الحياة الدنيا حيث یشقی الانسان في سبيل الحصول على رزقه » وفي 
القيام بواجباته ومسژولباته الختلفة فإنه يشعر بالتعب والاعیاء ویحتاج إلى الراحة 
والنوم لكي يستعيد نشاطه وحيويته ويصبح قادراً على الاستمرار في القيام بمسؤولياته 
المعيشية 
سم “ مرم ایر وكاس Soar‏ سررم مھ - گر 2 گے 
وین #ابلتهء منامام اليل وألهار وآینفاژگم من فضله إن فى ذلك 


)۳( م‎ aver ote 
( 


تقوم بسمعون 


کی 

پا 

فن OUT‏ اللہ أن ينام الانسان سواء باللیل أو بالنهار لاراحة بدنه من عناء 
العمل أثناء اللبار ۰ وطلبه للرزق من فضل اللہ الواسع » وقيامه بمسؤولياته المعيشية 
الختلفة . وفي هذا المعنى قال الله تعالى أيضاً : 

tert‏ سرس مر سا گر ار روي سم ور و of‏ م مر رم ضام 

NS فى‎ Sy جعل لكر الیل لتسکنوا فيه والتبار مبصرا‎ olla 

(4) 5 Fees oe on. 

یت لقوم بسمعون ) 


(۱) اطر: ۰۳4 ۳۵ ۰ لغوب : تعب وإعیاء, 
(۲) الحچر : 6۸ . 
(۲) الروم : ۲۳ . 
)٤(‏ يونس We‏ . 


۳۶ 





ves‏ سو رو تمص ری کو 


0 2 Sv eer 4g 
a الله ای جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والتبار مبصرا إن آله دو‎ 
N) وھ ۔‎ 2-7 “rote a. 


& الئاس ES‏ أ كر الئاس لاسدون» 


کا سو سر ات صوص are of ese‏ سے جچرے رو ا | صا ص صصص 

8 الر برو انا جعلناآليل ليسكنوا فيه والنہار مبصرا إن فى CET NS‏ 
7 َ‫ ےت ت ۳ 5 ۳ 

سمه وم ار ے (Y)‏ 


قوم بژینوت » 


از سے سے سے و سے رر سے 


۳ 
سان وجعلناالہہار معاشًا» 


S ارم‎ of tar ewer سس‎ 


La‏ موجه لو 
Be ote‏ ررم 4 hh‏ وکو مر گر cece Fed pete‏ پر جس مر مگ م (t)‏ 
calf gag‏ جعل لكر الیل لباسا وآلنوم سباتا وجعل Ue‏ نُسّورا ) 
وتشير هذه الآیات إلى أن اللہ سبحانه وتعالی جعل الليل ساتراً بسواده لیستر یح 
ad‏ الناس ویسکنوا وبناموا بعد abe‏ العمل وكثرة الحركة والنشاط أثناء هار . 
وجعل البار مضيثاً لیتمکنوا من السعي في الأرض We‏ للرزق وللقیام بمتطلبات 
معایشهم . وقال dhe‏ أيضا عن دافم التعب وطلب الراحة 2 
مه Salted os, J ito Fae‏ را سم “ot of droves ed Jove‏ 
مرا تور ول وم or‏ بے شتی 
wot‏ ام 4 د٤ج‏ ہو or‏ رر ون ریا ع ارم وو سوسم ر )0( 
اجل مسعى موادم رتم مب كنم تعملرن ۲ 
COA “on 7‏ ارظر ےر وم صےر بج سرپ ور م 4 Iver‏ و os‏ 
« ومن رحمتهء جعل لكر الیل وألهار لنسکنوا فيه ولتبتغواً من فضلهء 


(4 ورور‎ a4 of sere 


ولعلکر سكرون ۷ 


إن التعب دافع هام يدفع الانسان إلى الراحة والنوم بعد عناء العمل أثناء 
البار فتسترد خلایا بدنه نشاطها وحيويتها » ویستیقظ الانسان بعد النوم قوياً 


(۱) غافر : ٦٦ء‏ 
hall )۲(‏ ۰ ۸۱ . 
tl ay‏ : ۹ -۱۱. 
(ؤ) الفرقان : 4۷ . 
(ه) الانعام : 1۱ . 
)٦(‏ اقصص : ۷۳ . 


۳۵ 





نشيطاً قادراً على مواصلة عمله في حيوية ونشاط . ويژدي النوم Lal‏ إلى التخلص 
من التوتر البدني الذي ينشأ عن الخاوف الي تنتاب الانسان » وعن كثير من 
الشکلات والصعاب الي یتعرض لها أثناء حياته اليومية . یتضح ذلك مما جاء 
في القرآن في وصف حال المسلمين أثناء موقعة بدر حینما استولى على بعقهم 
الخوف . قال تعالى : 

« إذ یکشیکر اعاس أمنة منه وبازل لیگ من السماء ما٤‏ لبطهر ۸ oa‏ 

فقد أدى نعاسهم إلى إزالة خوفهم ما أعاد إلیہم حالة الأمن والاطمثنان . 
ويشير الله تعالى إلى أهمية النوم في حياة الانسان بقوله تعالى : 

Se مرو‎ eee حر سے‎ Beet 6 tig Fs او رار مرم ج‎ A ضر‎ ete shad 

٩‏ قل ارہ یتم إن جعل اللہ علیکر النبار سرمدا إل يوم القيدمة من له 

مو نم مر ہر oe‏ سے هی مر سر فى رر (۲) 

غیراش RL‏ بلیل سکنون فیه‌افلا تبصرون ) 

فإذا كان النهار مستمراً لا نهاية له » ولا بوجد هناك ليل يسكن فيه الانسان 
ليرتاح من التعب وينام » فهل يستطيع الإنسان أن یعیش حياة هادئة خالية من 
العناء والشقاء . إن في ذلك دليلاً على فضل الله تعالى ونعمته على الانسان » بأن 
جعل النبار واللیل متعاقبين على الدوام » وبأن أودع في الإنسان دافع التعب الذي 
بدفعه إلى الوم والراحة ليسترد نشاطه وحيويته . 

والألم من الدوافع الفسيولوجية الفطرية » وهو يدفع الإنسان إلى تجنب ما 
يؤذبه ويؤله. وقد سبق أن أشرنا إلى دافم الألم فى الآية التی ذكرناها من 
قبل من سورة النحل BM)‏ رقم ۳۹۵۸۱ . وما يشير أيضًا إلى أن الأم دافع 
قوي يدفع الناس إلى تجنب كل ما بؤلھم ما جاء في كثير من آبات القرآن من 
تحذير الکفار والنافقین مما يمكن أن يلحق بهم من ألم العذاب سواء في الدنيا 





* . ١١ : الأنفال‎ )١( 


(۲) القصص : ۷۲ . 
(۳)انظر ص ۳۱ . 


۳۹ 





أو في الآخرة إن هم لم یتوبوا إلى الله ویژمنوا به . ولو لم يكن الألم دافعاً قوياً 
وفطرياً وعاماً بين جميع البشر ما استعان الله تعالى به في تخویف الناس وتحذيرهم 
مما يمكن أن يلحق بهم من عذاب أليم ذا كفروا بالله تعالى ولم یؤمنوا برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام . وقد وردت في القرآن OUT‏ كثيرة تحذر الكافرين 
من عذاب جهنم » نذكر فیما يلي أمثلة منها : 
درد این روا ان کم مان AM‏ یاضما تدوأ به من 
ےر رمم ote‏ رم 47 der te‏ 


whic‏ ب يوم القيلمة ما نقیل or‏ رم ok‏ ألم ت ریدو أن بر 


7 مر whee‏ حم بر 8 و (۱) 


من النار وما هم بلج ما وهم عذاب مقم ) 
س اور ott Kee‏ ولا ری با ار Bg‏ ر کو کر oot‏ 
.. فان Ly gh‏ يك خميرا هم وان ولو یعلہہم آله عذابا اليما فى : 
مرس مرل و )۳( 
والآشرة ة تاكسم فی الأرض من ولي ولا تصیر 
مج Fe ot IF ce‏ عار ow‏ 
١‏ لومنا أجيبوأ داع BN‏ ومنوا بده عفرل من دوکر ور م من 
۳ 
«i wlie‏ 
si 4‏ 
ودافع التفس من الدوافع الفسپولوجية الضرورية للحیاة . فالانسان - 
وكذلك الحیوان - يحتاج ال تفس الأکسیجن ليعيش . فإذا قل الأكسيجين 
شعر الا نسان بدافع قوی یدفعه إلى استنشاق اد کش فاذا انعدم ا Lt:‏ 
مات الانسان . وقد آشار اللہ تعالى إلى Lal‏ التنفس فی حياة OLIV‏ فی قوله تعا ی : 


peor shed‏ لے ملم سے صر بوص Je‏ أن 


م آنا عادر يتم لك المشحون CE Se‏ هم من مثاوء 


2 مر سے سے 


= Me و‎ 
۳ 
ale 
“An 


(t) مہ‎ te ded wee و و سم + پر سر‎ od 


ماي كبن حي وال نفرفهع قلا مرج مم ولام قدو ۾ 


(۱) الائدة : ۳٩‏ ۲۷ . 
(۷) التوبة : ۷4 

۰۳۱ : الاسقاف‎ oy 

. 1۳-4۱ : يس‎ )٤( 


۳۷ 





sau‏ دو وم وم 


1 ار من خسقتا يه الارض ومنهم من اغر‌قنا ٩۰.‏ 


وتتضح أهمية دافع التنفس كدافع فپولوجي فطري يؤدي وظيفة هامة 
في حفظ الذات وبقائها ما يشعر به الانسان من خوف شديد إذا ما أحاط به خطر 
بهدده بالغرق . وقد أشار الله تعالى إلى حالة الذعر الي تصیب الانسان إذا کان 
في الفلك في عرض البحر وهبت عليه عاصفة شديدة ‏ وأحاط به الموج من کل 
مكان » وشعر بخطر الوت غرقاً . 


Cats‏ © حر صرص مر 


انیت کف ال ee Bae Ay,‏ یوحن وم 
So.‏ وفرحوأیا ae‏ رخ اسف واكم الموج من کل سکان 


bs‏ أن 38 Lol‏ ا لصن له لین نیت امن هلذهء 


se سح‎ 


کون من الشكرين 7 


ثانياً - دافعا بقاء النوع : 

وکما اقتضت حكمة اللہ سبحانه وتعا ی أن بوجد في طبيعة تكوين الانسان 
والحیوان دوافع فسيولوجية فطرية تدفعهما إلى أنواع السلوك الضرورية لحفظ 
الذات » فقد اقتضت حکمته كذلك أن بوجد في طبيعة تکوینہما دافعین 
فسیولوجیین فطر بین یدفعانهما إلى القيام بنوعین هامين من السلوك یتوقف علیہما 
بقاء النوع . هذان الدافعان LA‏ الدافع ا جسی » ودافع الأمومة . 


الدائم Pe‏ بقوم بوظفة هامة هي التناسل ola‏ النوع ٠‏ وعن طريق 
ات الجسي تتكون الأسرة » ومن الأسر تتکون الجتمعات والشعوب » فتعمر 
الأرض » وتتعارف الشعوب ‏ وتزدهر الحضارة » وتتقدم العلوم والصناعات . 





4۰ : العنكبرت‎ )١( 


. ۲۲ : يونس‎ YD 


۳۸ 





wade ot مر‎ were گے‎ eS مر ص ص مسوم‎ te 


الس در ج مليوس اله as ae‏ 
یا اآلناس Rae UL‏ من ذ ر وان وجعلنٹکر شعوبا وقبايل لتعارفوا 


(0) - a = oF seh سے مر‎ oF vent 2 
خر"‎ ob BIE RGA عند اق‎ SFY 


84ص ی 2 ۶ 4 gee Ratt ore‏ سل لس et‏ سے سے ممصم وص Seer‏ 
8 ییا آلناس أتقوأ ربکر الذى Rade‏ من نفس وحدة وخلق منبا زوجها 
مس ede‏ مر گر مر گر ص سح ص 22۳ 17ھ مرس سے ىم 7 OT‏ 
وبث منهما رجالاحكثيرا ونساءو تقوا لله sal‏ اساء لون به » و لا رحام 

tive‏ م poster‏ گر زفق 


إن اللہ کان علیکر رقیبا ٩‏ 


ee bk veh سم‎ Be cere Soot ot St رم‎ Se ممم‎ Seger 
واللہ جعل لم من آنفسکر آزوجا وجعل لحم من أزوججحم بنین‎ ١ 
(۳ مر مر مر مر گی‎ 

وحفدة .4.۰ 


۳ ret aie oF sel لو‎ Show Se صم‎ 


وتر م ٠‏ موم ک5 

اقاطى آلسملوات وآ رض جعل من آنفسکر ازو جا وی نآلا نعلم ازو جا 
ta‏ م رہ cot Sarde - 5 ee‏ ع (t)‏ 

پذرؤکر فيه ليس كثلهء شی وهوآ لسميع البصير ١‏ 


واقتضت مشیئة الله تعا ی أن توجد وظيفة التناسل في النباتات Lah‏ . كما 
اقتضت atte‏ تعالى أن يوجد کل شي 3 الكون أزواجاً : 


بج مر eer‏ # سمه 


م رس 0 1 ore, f‏ زه) 
و.. ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین أثنينٍ ..» 


)5( م۔‎ See oS مرو‎ eter, core 


م oud‏ 
9 ومن كل شئو خلقن) زوجین لعلكر ټڏ رون 4 


(۱) الحجرات : ۱۳ . 

(۲) النساء : ۱ . 

وم النحل : ۷۲ . 

)٤(‏ الشورى : ۱۱ . وني تفسير ابن كثير : ١‏ ( يذرؤكم فيه ) أي بخلقکم فيه أي في ذلك الخلق على هله 
الصفة . لا يزال يذرؤكم فيه ذ کوراً وإناثاً حلقا من بعد خلق وجيلاً بعد جيل » . ج٤‏ » ص ۱۰۸ . 

)0( الرعد : ۳ , 

(5) الذاريات : 4٩‏ . وقد Cay‏ البحوث الحديثة ي علم الطبیعة أن كل ذرة من الذرات التي تتكون منہا 
جمیع الأشياء في الكون نتكون من إلكترون وبروتون » وقد تمكن العلماء من تحليلهما إلى كهارب 
موجبة وسالبة » ينجذب كل منها إلى الآخر . 


۳۹ 





Swe 2 ۶ ۰ 7 fe 4 1 3 2 ل‎ oe 1 e 
(A) 2 Sees 
۳۹۹ 


لا یعلمون 
والدافع الجنسي آساس تكوين الأسرة حيث يسكن کل زوج إلى زوجه 
فيشعر بالراحة والأمن والطمأنينة » وتنشأ بینہما عواطف المحبة والمودة والرحمة 
ما يؤدي إلى استمرار الحياة الزوجية في وفاق وتعاون مما يهيئ الحو السلیم 
لتنشثة الأطفال ورعایتہم وتكوين شخصياتهم تكويناً سليماً . 
ص نو مر لج Shaw Sw wor‏ رس لك سا کے Sore‏ ام روحم ere‏ سام راگ 
#ومن لته 2 أن خلق من آنفسکر أزوجا لنسکنوا إليبا وجعل بينم 


مر چگ coer‏ 4 سمه سے تو س (۲) 


مودة ورحمة AIS do‏ يتفكرون » 


(۳) eet ہے گر مس‎ CP س بر بر ربص وس جب ری‎ 2 itd w beer 
q.. 


COE موی قح ین تفس و حدة وجعل ربا‎ ١ 


دافع الأمرمة : 

وشاءت حكمة اللہ سبحانه وتعالى أن يوجد أيضاً في طبيعة تکوین الأم 
دافعاً فطرباً يهيؤها للقیام ley‏ الهامة في الانجاب لبقاء اللوع . فهي تتحمل 
مشاق الحمل والولادة عن رضا » وتقوم بإرضاع الطفل ورعايته والحنو عليه 
حتى ينمو ويصبح قادرا على العناية بنفسه . وقد أشار القرآن إلى ما تتحمله الأم 
من عناء في الحمل والولادة . 


وسر الل er Sod‏ ل 


ی رصن رو سرجه گم رش رم 


4 


من ہر Ive IP‏ پر سر اط 4( 
A‏ ھ | ay‏ ° ھے 


وف و ن شهرا ۷.۰ 


)1( يس : ۳٣‏ . انظر في هذا الصدد أيضاً : محمد قطب : دراسات في الفس الانسانية . يروت : دار 
الشروق » ۱۹۷۹ء ص ۱۹۵ 6 ۱۹۱ . 

(۲) الروم : ۲۱ . 

م الأعراف : ۱۸۹ . 

. وحملته أمه كرها ووضعته كرها » أي على مشقة . « وفصاله » أي فطامه‎ . ٠١ : الأحقاف‎ )٤( 
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22322 سے صو روا اعا روج سر جو 4 ت و 


٩‏ ووصینا آ لانستن بو الديه حملته آمه, وهنا علل وهن فصلله, فى عامین أن 
و ۱ 
SAG) AM‏ إل المصير » 


ويصف القرآن عواطف الأم وحبہا لأولادها 3 وشغفها بهم » وخوفها علييم 3 
وحزنها لبعدهم عنبا » وفرحها لقربهم منبا » وذلك اثناء ذكره تعالى dad‏ 
موسى عليه السلام . 


oe ict oe راج ص رسي‎ 


« واصبح فاد ام موی ES‏ إنکادت دی روے لول آن ره بطنا dle‏ 


be‏ م cP eee‏ د 
GT‏ لشکون من المومنین 
أي أن فادها أصبح WE‏ من التفكير في أي شيء ما عدا ابنہا . وکادت 
لفرط خوفها عليه وحزنها لفراقه أذ تدل عله لوا أن نيت اله تلا ول 
السكينة والطمأنينة في نفسها . ولا رد إلیہا اہنہا ذهب عنہا الحزن » وعادت إلا 
سعادتها . 


5 ‫َ ae Ae 2 GS 3 rere. 


.. اق امه کی تقرعیها ولا نحن‎ 355s 


الدوافع النفسية والروحية 

الدوافم النفسية والروحية هی الدوافع الى ترتبط اجات الإنسان النفسية 
والروحية ؛ ولیست لها علاقة مباشرة اجات الانسان الفسيولوحية ٠‏ ويضم هذا القسم 
من الدوافع نوعين رئيسيين هما : 

\~ الدوافع النفسية » وهى ما يطلق عليه علماء النفس احدثون اسم الدوافم 
النفسية ‏ الاجاعية » لانها تشبع حاجات نفسية للفرد من جهة » ولأنها تظهر أثناء 
تنشئة الفرد الاجيّاعية » ونتيجة لتفاعله ele‏ مع غيره من الناس » من جهة 
(۱) لقمان : ۱8 . الوهن هو الضعف . وه وهنا على وهن » يعي الضعف في الحمل والولادة . 


(۲) القصص : ۱۰ 
5 القصص ۳ 


اھ 





آخری . ويذهب معظم علماء النفس ا حدثین إلى أن الدوافع النفسیة هى فى الأغلب 
مكتسبة على أساس دوافعنا الفسيولوجية » أى آهم یعتبرونها متفرعة أو مشتقة منها نتيجة 
تفاعلها مع خيرات الفرد وعوامل تنشثته الاجَاعية ۔ وبناء على ذلك ٠‏ فهم لا بنکرون 
وجود عناصر فطرية فيا . بل يذهب بعضهم » مثل إريك فروم » إلى القول بأن بعض 
الدوافع النفسية والتی يسميها فروم الحاجات النفسية مثل الحاجة إلى الانتماء » والحاجة 
إلى السمو » والحاجة إلى هوية » والحاجة إلى إطار للتوجيه هی حاجات فطرية أساسية 
فی طبيعة الانسان » وهی ليست مكتسبة من ا جتمع © . 


؟ ‏ الدوافع الروحية » وهی دوافع ترتبط بالناحية الروحية فى الانسان ‏ مثل دافع 
التدين ء والقسك بالتقوى » وحب الحیر وا حق والعدل » وکره الشر والباطل والظلم » 
وقد أغفل معظم علماء التفس ا حدثین فى دراستیم للدافعية هذا النوع من الدوافع 
الروحية ء بالرغم من آنها أهم ما يتميز به الانسان عن ال حیوان . وقد فطن أبراهام ماسلو 
A. Maslow‏ إلى هذا القصور فى دراسة علماء النفس ا حدثین للدافعية ‏ فقام 
باقتراح تصنیف جدید للدوافع یشمل الدرافع الروحية » فقال بوجود نوعین من الدوافع 
أو الحاجات على حد تعبیر ماسلو : حاجات اساسية » وحاجات روحية . الحاجات 
الأساسية تشمل ما يدرسه معظم علماء النفس عن ا حاجات الأساسية لدی الانسان مثل 
الجوع ء والعطش ؛ وا جنس » والأمن » SLAM‏ » وغير ذلك من الدوافع . وتث 
الحاجات الروحية ا حاجات الرتبطة بالناحية الروحیة فی الانسان مثل العدل ¢ والخير ء 
والجال . ويرى ماسلو أن حاجات الانسان الروحیة حاجات فطرية پتوقف على اشباعها 
تكامل نمو شخصية الفرد ونضوجه " . 

وحن نميل فى هذا الكتاب إلى أن نهم تحت عنوان الدوافع النفسية والروحية جميع 
الدوافع النفسية والروحية التی يتميز بها الإنسان عن الحيوان . كا نرى أيضاً أن كثيراً من 
هذه الدوافع ليس مكتسباً US‏ من المجتمع > بل يوجد فيه أيضاً عناصر فطرية . 


وما تجدر الاشارة ad]‏ أن علماء النفس المحدثين قد عنوا عناية فائقة بدراسة 


Lindzey, G., Hall, CS. and Thompson, R.F.: Psychology. New York: Worth (\) 
Publishers, Inc., 1976, p. 0 


. ۳۱۱ الرجم السابق » ص‎ (vt) 
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حاجات الانسان الفسيولوجية » كما أن دراستهم للدوافع الفسية عنیت في 
الأغلب بحاجات الانسان المختلفة المتعلقة بتوافقه الشخصي والاجتماعي لمتطلبات 
البيئة الاجتماعية والثقافية الخاصة الي ينشأ فیہا . ولم يعن علماء النفس الحدئون 
بدراسة الناحیة الروحية من الإنسان وما ينبعث منبا من حاجات إنسانية نبيلة 
وسامية ء هي في حقيقة الأمر أهم وأرقى الحاجات الإنسانية » وأهم ما يميز 
الإنسان عن بقية الحيوان . إن التزام علماء النفس المحدثين بتطبيق ال لہج العلمي 
الذي يطبق في العلوم الطبيعية على دراسة الانسان دفعهم إلى حصر انتباههم على 
دراسة نواحي السلوك الإنساني الي يمكن فقط إخضاعها للملاحظة المعملية 
وللبحث التجربي » وجعلهم يتجنبون البحث في كثير من نواحي السلوك GUAM‏ 
الهامة المنعلقة بالناحية الروحية في الانسان . وبدلاً من محاولة ابتكار وسائل 
منهجية جديدة تصلح لبحث هله النواحي الروحية في الانسان » فقد قاموا 
باغفال دراستہا كلية . غير أنه بدات تظهر حدیثا انتقادات للانجاه المادي الذي 
يغلب على دراسة علم النفس الحديث للإنسان » ولإغفاله دراسة النواحي الروحبة 
من سلوكه . فقد انتقد إريك فروم علم النفس الحديث لاهتمامه في أغلب 
الأحيان بدراسة نواح تافهة وسطحية من سلوك الإنسان » ولاغفاله دراسة مشکلات 
الإنسان الهامة وقيمه العليا ونواحيه الروحية ء وهي pal‏ ما يتميز به OO GLAM‏ 
وكانت مثل هذه الانتقادات هي ما حدا بماسلو إلى وضع تصنيفه لحاجات 
الإنسان إلى حاجات أساسية وحاجات روحية » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً . 


دافع التملك : 

دافع القلك من الدوافع النفسية التى يتعلمها الإنسان » فى الأغلب ؛ أثناء تنشئته 
الاجتاعیة . فالإنسان يتعلم من الثقافة Gil‏ ينشأ فيها » ومن خبراته الشخصية حبه 
لامتلاك الال والعقارات والأراضى والممتلكات الختلفة الى تشعره بالأمن من الفقر › 
وتمده بالقوذ والجاه والقوة فى امجتمع . وقد أشار القرآن فى كثير من المواضع إلى دافم 
التملك , 





. ۱۱ اريك فروم : مرجع سابق » ص‎ )١( 
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ee رز و کے وص‎ ee 


و لئاس حب ارت من النسآه وآلبئين والقنلطير سو من 


Lally ait‏ والحير ال 2 wat‏ ۴ ا لك متلع 
ره ات له عشده, حن لمعب Oe‏ 


ج ا £3 


1 تبون لالح با للق 
« الم 526 بنا خی الانيا.. ۾ © 


LIC ch‏ لدنیا لعب وو وز بن psy‏ بے PEG SS‏ الا مول 
والأولد.. 4 )8( 
وكان دافع التملك أحد الدافعين الهامين اللذين أثارهما إبليس في نفس 
آدم عليه السلام مما جعله يقع في المعصية بأكله من الشجرة الي نهاه اللہ تعالى 
عن الاقتراب ملها . 
OF fener‏ س wow‏ الو ote‏ 
۱ فوسوس له شین قال ينادم هل اد عق 57 LL‏ وماك 
ایب Oe‏ 
وقد ذهب بعض علماء اللفس مثل ما کدوجال إلى اعتبار التملك غريزة » 
غير أن الدراسات الأنٹروبولوجیة والسيكولوجية الحدیثة لا تؤيد الرأي القائل 
ab‏ التملك غريزة » وهي تمیل إلى اعتباره دافعاً نفسياً مكتسباً".. ولیس من 
الضروري أن نستنتج من وسوسة الشیطان لادم al‏ سبدله على « ملك لا یبل » 


(۱) آل عمران : ۱6 . 

(۲) الفجر : ۲۰ 

. ٦٤٤ الکهف‎ )۳( 

)£( الحدید ؛ ۲۰ 

() طه : ۰.۱۲۰ 

: انظر مناقشة هلا الوضوع فى : محمد عثیان نجسائی : علم النفس فى حیاتنا الي ومية » ط ۱۱ . الکویت‎ )٦( 
. ۱۹۸۶ ۰ دار القلم‎ 
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إن دافع التملك فطري أو غریزی عند آدم وأبنائه . فمن المکن أن نفهم أيضاً من 
ذلك أن [بلیس حاول أن يثير فى نفس آدم دافعاً | يكن موجوداً لديه بالفعل في ذلك 
الوقت . وبذلك يكون pal‏ قد تعلم دافع التملك عن طريق إيحاء إبليس له وتأثيره 
فيه . 
دافع العدوان : 

يظهر دافع العدوان في سلوك الإنسان العدواني تجاه الآخرين بهدف إلحاق 

الأذى بهم سواء كان ذلك في صورة عدوان بدني » أو في صورة عدوان لفظي . 
وقد اشار القران إلى دافع العدوان اثناء ذكره لقصة ادم وحواء وإغواء الشيطان 
لهما لاخراجهما من الجنة . 


jax) کا فيه رك فلا اهبطوابعضکر‎ GE i 
تو اص‎ ver bore 3 مسارم‎ Bde 
Me عدو ولکر ف الأرض متفر وضع إل‎ 

ve ve‏ ۳۹ مم oe ot Sow‏ مرف تا 0غ( 


۷۰. م جمیعا بعضکر لبعض عدو‎ Ufa ال آهبطا‎ ١ 


وتشير هاتان OLLI‏ إلى ما سیحدث بين الناس من ظلم بعضہم لبعض ؛ 
واعتداء بعضہم على بعض بسبب المنافسة » والانسياق وراء شهواتهم » واغواء 
الشيطان لهم . ويشير القرآن Lad‏ إلى دافع العدوان في AM‏ التالية من سورة 
البقرة . 

کت cake‏ الأرض خر او أجل فيا من 

Lk‏ ویس فك الدماء ون سح دك ونقنس فا إن 


A 4 2 مال‎ Foot 


اعلم مالا 


۳٩ : البقرة‎ )١( 
, ۱۲۳ : طه‎ )۷( 
۳۰ : البقرة‎ )٣( 





وقال الامام فخر الدين الرازي في شرحه لهذه الابة : «ولا أوحى الله إلى 
اللائکة : (إني جاعل نی الأرض خليفة » قالوا أتجعل فیہا من يفسد فیہا) 
ومعناه إذا جمعت بین الشهوة والغضب وبين العقل صار مشتملاً فی الهيثة قضاء 
الشهوة وامضاء الغضب ‏ وذلك بوجب وقوع الفساد من الشهوة . وقوله : 
(بسفك الدماء ) من استعمال الغضب . فعند ذلك أوحى اللہ تعالى إلیہم : 
(إني أعلم ما لا تعلمون) ۰" . 


وان أول عدوان حصل في حياة ابشر هو عدوان ابن pal‏ قابیل على أخيه 
هابیل حینما تقبل اللہ تعالی قربان أخيه dy‏ یتقبل قربانه » فتملکته الغيرة فقتل 
أعاه . 
م ئ۶ رمج و ہا e‏ ےم 2 چ Sood vie‏ مرا يل he‏ من wre‏ 
9 وائل علیہم نبا آبنی GEL pate‏ ذ قربا قربانا فتقيل من احدهما ور 
a Sezer‏ یی 02 لم زد 2 ھ27 are 4 +g‏ م 
بل من AMT‏ قال لافتلنك قال CL‏ بتقبل الل من الْمتقِينَ دم oh‏ 
ET 27‏ ہمہ ہے ایا م می خر سے یی ٦‏ 19 فرص 
Sus‏ يدك لتقي مآ أن باسط دى لك SGN‏ إل أحاف اللہ 
سات مودي مر EOE‏ ملقم یج ص و vee‏ اب ص vote‏ 
رب آلعلمین رن ان أريد آن تبوا Gal‏ و إثمك فتحكون من الپ 
رص صا مر لوص 2 م‫ rere‏ و Fe‏ ہم روص مر عر مر مرا 
آلثار رلک یروا الظللمين & قطرعث لهر GE‏ آخبه تفت 
اورم سے جم - (Y)‏ 
فاصی من آتنمرین ٩‏ 
ويشير القرآن أيضاً إلى السلوك العدواني الذي یظهر في تعبیرات لفظية من 
من غيبة ووفيعة > أو سب وتهکم وسخرية » ومن أمثلة ذلك ما جاء في الابات 
التالية : 


be See oh 2 وھ ارس ع سر ار‎ ere سا ایا‎ 2 tty 
لا دوا بطانه من دونکر لا بالونک بالا ردو‎ fee یتایب این‎ « 





(۱) الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي : کتاب الفس والروح وشرح قواها » تحقيق محمد صفير 
حسن العصومي » من منشورات معهد الابحاث الاسلامية بکراتشي ( د . ت) » ص 4 . 
(۲) الائدة : ۲۷ - ۲۰ . 
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کا Ue‏ 7 کی ne‏ 3 ۶ بن رر ورم ade sar ria‏ 
عنم بدت البغضا؛ من افوههم وما نحن صدوره | كبر قد بد 
او لر قرو مر ارام 
الآبنت إن كنتم تعقلون ۲۳4 
Se oS done‏ ار و سر رج لآأوم نب لاسو رعاو ماس oh a3‏ رکرو ote‏ مرخ م 
۵ إن يشقفوثر ونوا لكر أعد اك ویبسطوا إليكر ايديم والسنتهم بالسوه 


سم سر ڈور سم 


(۲ و‎ see hes 
4 وودوا لو تکفرون‎ 


ate سح‎ fae 2 رہم صظ‎ coh gh سر‎ tone . vat 
6. yale AT زین الین گفروا الجيزة آلدنیا و يځرود من‎ 9 


as de 2 ےر وو‎ eo “ES آل ول‎ 
9 1۱ 


ینبم زون آلمعلوین من مین ف الصدقتِ وان لا يدون إلا 


و لم مرو مرن ار و 


جهدهم فیسخرون منہم 0۰۰ 


وقد اختلف علماء النفس والحللون الفسیون في أمر العدوان » هل هو 
دافع فطري el‏ مکتسب ؟ فلهب بعضہم مثل فروید Freud‏ ولورنز Lorenz‏ 
إلى اعتباره دافعاً فطرياً . ولم يوافق كثير من علماء النفس الآخمرين على 
اعتبار العدوان دافعاً فطرياً في الإنسان » إذ أن ذلك يعطي فكرة سلبية ومتشائمة 
عن الطبيعة الإنسانية » حيث يبدو الانسان » من وجهة النظر هذه » میالا 
بفطرته إلى الشر والعدوان وإ بذاء الآخرين . ولذلك يميل بعض علماء النفس 
الآخرين مثل فروم وماسلو إلى تأكيد النواحي الا يجابية والتعاونية والخيرةفي 
الطبيعة الانسانية . 


( 


وبینت الدراسات التجرييية الحدیثة أن السلوك العدواني بظهر عند الأطفال 
الصغار إذا قيدت حرکاتهم البدنية مما يسبب لهم حالة احباط » فیظهر نتيجة 
لذلك السلوك العدواني . ثم تتعدد فيما بعد أثناء نمو الطفل آنواع العوائق الي 
تحدث له حالات احباط ‏ مثل العوائق Lele‏ والقانونية والاقتصادية 


(۱) آل عمران : ۱۱۸ ۰ 

(۲) الممتحنة : ۲ . 

(۳) البقرة : ۲۱۲ . 

. التوبة : ۷۹ . یلمزون يعني بعیبون‎ )٤( 
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والسياسية والنفسية . وبینت بعض الدراسات الأخرى أن الاحباط لا يؤدي 
بالضرورة إلى السلوك العدواني ؛ بل قد تظهر أنواع أخرى من السلوك 
مثل طلب العون والساعدة من الآخرين ؛ والانسحاب ‏ والالتجاء إلى تعاطي 
الخمور والخدرات . ویتدخل في هذا الوقف كثير من العوامل الخاصة بتر بية 
الطفل وعلاقته بوالدیه وخبراته الشخصية السابقة الي تجعل الطفل پتعلم أن 
يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني . وبناء على ذلك » فان كثيراً من علماء 
الفس المحدثين يميلون إلى اعتبار أن السلوك العدوافی هو » في جزه منه » 
سلوك مكتسب ٩‏ ۱ 


وهذا الرأي الذي يقول به كثير من علماء النفس المحدثين يتفق مع ما جاء 
في القرآن من أن في طبيعة الإنسان استعداداً لكل من الخير والشر . 


ل وهليئله gars‏ ۲۳ 

إن اختبار الإنسان لطريق الخير والاحسان ومعاملة الناس بالحسنى ؛ أو 
لطريق الشر والظلم والعدوان إنما برجم إلى كثير من العوامل كنوع AI‏ بية 
لني يتلقاها الفرد » والظروف الاجتماعية والثقافية الي بنشأ فیہا » وخبراته وتجار به 
الشخصية . فقد يتعلم الإنسان أن يستجيب للإحباط بالسلوك العدواني » أو 
بالانسحاب والانطواء » أو قد يتعلم أن يستجيب له بالتفكير فيما يعترضه من 
bie‏ محاولاً التغلب عليها بتعلم استجابات جديدة تكون أكثر ملاءمة للتغلب 
على هذه العقبات . 


داع التنافس : 
والتنافس من الدوافع النفسية الي يتعلمها الانسان من الثقافة الي بنشأ فيا . 
وتقوم Al‏ بية الي يتلقاها الفرد بتوجيبه إلى النواحي الي يستحسن فیها التنافس 


Morris, Charles G.: Psychology, An Introduction, 3rd ed., Englewood Cliffs, New (1) 
Jersey, 1979, PP. 368-370. 


(۷) البلد : ۱۰ . أي بینا له طریق الخیر وطریق الشر ۰ وهيأناه للاخیار . انظر : المنتتخب في تفسير 
القران الکریم ؛ ص ۹۰۸ ۰ وتفسير ابملالین > ص ٩۱۱‏ . 
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من أجل تقدمه ورقیه وفقاً للقیم الي يتمسك بها الجتمع الذي ينشأ فيه الفرد . 
فقد يتعلم الفرد من الثقافة الي ينشأ فيا التنافس الاقتصادي » أو التنافس السياسي » 
أو التنافس العلمي » أو غير ذلك من أنواع التنافس الشائعة بين الناس في مختلف 
الثقافات الانسانية . وقد حث القران الناس على التنافس في تقوی الله » وعمل 
الخيرات » والتمسك بالقيم الإنسانية العليا » واتباع النهج الرباني في الحياة سواء 
في علاقتهم dil‏ سبحانه وتعال ۰ أو في علاقاتهم الأسرية ۰ أو في علاقاتهم 
مع الجتمع حتی بحظوا بمغفرة الله ورضوانه »> وینعموا بدخول الحنة . قال تعالى ۱ 

evokes‏ مر wat on‏ م ¢ 2.7 4 | و و 

١‏ إن لا برار لني نعيم حي عل الأرا بك ينظرون C‏ تعرف فى وجوههم 

ر 2 cee oF‏ 3 7 و و 2 a ed‏ اسم 

شر النعيم © ین رحيق توم دج ختلمه, سك وق 


)۱( راس‎ weds ed ad 


S$‏ قلیتناف سالمتتسون» 


ماشه Soo‏ لزم wed‏ سے صمح صر ot‏ چم جوم زفق 

».. EEN AEG ولکلی وجهة هو مولہہا‎ ١ 

ING OM CEES ES a و‎ 
السماء والازض‎ ASUS EES رکز‎ of وق عفر‎ 


Pore we 


ot پ‎ ATT Ade gente سر‎ co ا‎ 
th ورسلهء دك فضل الله‎ ail اعدت للذين ۶امنوا‎ 
WW), wf AT 

سے نس لا می Cone‏ صا م سی گر ved‏ کا ری ل oA Lee‏ ےچ ہرھ مس (44 
..١‏ فأستيقوا ارات إل الله مر جعكر Md‏ بما كنم فيه حتلفون ۷ 


دافع التدين : 

إن دافع التدین دافع نفسي له اسان فطري في طبيعة تكوين الانسان . 
فالانسان يشعر في أعماق نفسه بدافع یدفعه إلى البحث والتفکیر لعرفة خالقه وخالق 
الکون » وال عبادته والتوسل إليه والالتجاء إليه طالباً منه العون كلما اشتدت به 
مصائب الحياة وکروبها » وهو یجد في حمایته ورعايته الأمن والطمأنينة . نجد 


a رر‎ ad 


ade 
من سا وآلله ذو‎ 


. ۲۱ : الطنفین : ۲۱-۲۲ . (۳) الحدید‎ )١( 


(۲) البقرة : ۸٤١۱ء )٤(‏ الائدة : 8۸ . 
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ذلك واضحاً نی سلوك الانسان في جمیع عصور التاریخ » وفي مختلف الجتمعات 
الانسانية . غير أن تصور الانسان في الجتمعات الختلفة خلال عصور التاریخ 
الختلفة لطبيعة الله » والطريقة الي يسلكها في عبادته له قد تختلف تبعاً لمستوى 
تفکیره ودرجة تطوره الثقانی . غير أن هذه الاختلافات في تصور الانسان لطبيعة 
JM‏ أو طريقة عبادته إنما هي اختلافات في طریقه التعییر عن ذلك الدافع 
الفطري للتدين الوجود في أعماق النفس البشرية . وتبين بعض آیات القرآن 
الكريم أن دافع التدين دافع فطري . قال تعا ی : 

عق اد لک ین انیم وک رالاس SLY‏ ۲ 

في هذه الآية يذ کر اللہ تعالی أن في فطرة الانسان » أي في خلقته وطبيعة 
تكوينه استعداداً فطرياً على إدراك بدیع مخلوقات الله والاستدلال بها على وجود 
لله وتوحیده () . وقال تعالى إيضاً : 


سے اس ار اس رم > Arius‏ و مج سرت رس ce‏ 
اس 


a4 2 ote 4 0‏ 
ولد اذ ربك بن بی ۶ادم بن ظهورهم ذريتهم واشهدهم عق 
ark » at‏ ا oh a de ot woe‏ ر Se bare‏ ای eee‏ رع ص سے ow E‏ 
انفسيم الست بربکر قالوا بن شیدنا أن تقولوا يوم آلقيلمة إناكنا عن 
هلا فلت ۲ 
وي هذه AM‏ يبين الله تعالى أنه آخرج من صلب آدم عليه السلام وبنیه ذریتہم 
نسلا بعد نسل على هيئة ذر ‏ وذلك قبل خلقهم في الدنيا » وأشهدهم على أنفسهم 
قائلاً لهم : « آلست بربكم » فأجابوا : «بل شهدنا » بذلك » وقال تعالى إنه 
أشهدهم على ربوبيته حتى لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا التوحيد غافلين 
أو غير ade‏ . ومن هذا يتبين أنه بوجد في طبيعة تكوين الإنسان استعداد 
(4 الروم : ۰ 


(۲) تفسیر الفرطي : ج ۱٤‏ › ص ۲۹ ؛ تفسیر الجلالين : ص ۰۳۹۰ ۳۹۱ . 
م الأعراف : ۱۷۲ . 


. 1١54 تفسير ابن كثير : ۲ ۰ ص ۲۱۲ ؛ تفسير الجلالين : ص‎ )٤( 
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فطري لعرفة اللہ وتوحیده . فالاعتراف بربويية اللہ متأصل في فطرته » وموجود 
منذ الأزل في أعماق روحه . غير أن امتزاج الروح LLL‏ » وانشغال الانسان 
بمطالب جسده » وبمطالبه المختلفة الي تستلزمها حياته في الدنيا وعمارة الأرض » 
قد جعل هذه المعرفة بر بوبية اللہ » وهذا الاستعداد الفطري للتوحيد عرضة OV‏ 
تطمره الغفلة » ويغمره النسیان » ويطويه اللاشعور في أعماقه . ويصبح الإنسان 
في حاجة إلى ما يوقظ هذا الاستعداد الفطري » وينفض عنه غبار النسيان ء 
ویعثه من أعماق اللاشعور ليظهر واضحاً جلياً في الإدراك والشعور . ويتم ذلك 
عن طريق تفاعل الإنسان مع الكون ؛ ونظره إلى عجيب خلق الله في نفسه ؛ وفي 
سائر مخلوقات الله » وفي الكون بأسره . 

dy‏ الحديث النبوى Lad‏ ما يدل على أن فى الإنسان استعداداً فطربا لمعرفة الله 
سبحانه وتعالى وعبادته . فعن أبى هريرة أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : 

« مامن مولود إلا یولد على الفطرة فأبواه یہوّدانه وينضّرانه وبمجسانه كما تج 

البهيمة بهيمة جمعاء » هل تشون فيها من جُذعاء » . ثم قال ابو هريرة : واقرأوا 

إن شئتم : فطرت الله التى فطر الناس عليها OE‏ 

ففى هذا الحديث يبين الرسول صل الله عليه وسلم أن الإنسان يولد ولديه استعداد 
فطرى للدين الحنيف . فکم تولد البهيمة سليمة بلا تشوبه أو نقص » فكذلك يولد 
الطفل على الفطرة السمحاء » وعلى الدين الحنيف » بلا زيغ أو انحراف . ويشبه 
الرسول صل الله عليه وسلم مايحدثه تأثير الوالدين البيئة الإجتماعية والثقافية التى ينشأ 
فيها الطفل من تأثير فى فطرته » فتنحرف به إلى دين آخر غير الدين الحنيف ؛ بها يحدثه 
صاحب البهيمة من تشويه فى ببيمته حینم| يشق أذنہا أو أنفها . 

ومن العوامل الي تساعد على إيقاظ وبعث دافع الندین في الإنسان ما يحيط 
به في بعض الحالات من اخطار تهدد حياته » وتسد آمامه جميع سبل النجاة ٦‏ 
فلا يجد منپا مهربا الا الالتجاء الى الله فيتجه اليه سبحانه وتعالى بدافع فطري 


)١(‏ رواه الشيخان gly‏ داود والترملى . انظر أيضاً مناقشتنا لدافع التدين فى ١ WES‏ الحديث البوی وعلم 


النفس » » بيروت : دار الشروق » ۱۹۸۹ ۰ ص ۳۳ . جمعاء : كاملة ال خلق لجمیع أعضائها ء جدعاء : 


ناقصة . 


۱ 





طالباً منه العونة والنجدة Le‏ بحیط به من أخطار "قال تعالى : 


+ رای رز روبع دا نت الفاك وحن 
وم پیج BELA BU‏ رخ یف جاعم الموج Bon‏ مك 
ووا انم أحبط پيم دعوا اله لین لین تین ینت من ذه 


ے۔ سے نے ote, tS‏ مر ومن Bae‏ مار Shee‏ سر ےرک 2 اج کی 2 


- ۹ تلع له a‏ 1 
١‏ ئل من Ret‏ من طلست آلبر والبحرٍ تدعوثه, نضرعا وخفية لين انجلنا 
ا سے اھر Sar Be‏ َ‫ 
8 هلذهء لنکوان us Ty‏ 6 )۳( 
وكون الإنسان » فى كل مكان » وفی جميع عصور التاريخ ۰ منذ بدء الخليقة حتی 


الآن » إنما يشعر في حالات الخطر التى تحدق به » بحافز إلى الاستنجاد بقوة أسمى 
وأقوى وأعظم منه » نبا يدل على أن الدين فطري في طبيعة الانسان ٩‏ . 


الدوافع اللاشعورية 
قد يشعر الإنسان أحياناً ببعض الرغبات أو الدوافع غير المقبولة أو المثيرة 
لقلقه فيعمل على إبعادها من دائرة وعيه أو شعوره ما يؤدي في النباية إلى کبتہا 
في اللاشعور . غير أنه كثيراً ما يحدث أن يقوم الإنسان بالتعبیر عن هذه الرغبات 
والدوافع بطر بقة لا شعور بة d‏ صورة فلتات اللسان وأحطاء الكلام 0 


وقد أشار القرآن إلى التعبیر اللاشعوري عن طريق فلتات اللسان عما بجیش 





es 3 ۱‏ 
)١(‏ المہہی ا خولی : ادم عليه السلام . فلسمة تقوم الانسان وخلافتہ ؛ ط ۳. القاهرة : مکتبة وهبه ؛ ۱۹۷4 


ص ۱۷۳۱ . 
)1( يونس : ۲۲. 
۳ الأنعام Ww:‏ 


)4( س یم العلم يدعو إلى الإيان . ترجمة محمود صالح الفلکی » الطبعة الخامسة ء القاهرة : 
مكتبة اللبضة المصرية سنة ١٦۱۹ء‏ ص۲٠٠‏ . 
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في النفس من دوافع یحاول الانسان کتمانها وإخفاءها ء وذلك في قوله تعالى : 


pA =f 1 4h we it 7 of‏ ت wok bg‏ سم مرح و 
2 ام حسب الین فی قوم مرض أن لن يحرج آله آضفتنيم ري ولو 
wots, corte 4‏ م سے سے صر و رال پر ever ot‏ ا صو one,‏ سر ورگ 
+ لأرينتكهم فلعرفتہم یمهم ولتعرفتهم فی حن القول وال 
رور اوم م د 
یم SLI‏ 7 
ویروی عن أمير الؤمنین عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في هذا 
المعنى : 9 ما Sl‏ أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه ۾" . 
وني الحديث الشريف : وما أسرٌ أحد سريرة إلا كساه الله جلبابها إن خيراً 
فخر » وان شرا فشر ۳ : 


وسوف نری فیما بعد أثناء کلامنا عن الشخصية في الفصل التاسع أن 
القرآن قد آشار Lad‏ إلى بعض الحیل العقلية اللاشعورية کالتبریر » والاسقاط » 
وتكوين رد لفعل . ويتضح من ذلك أن القرآن قد تعرض للناحية اللاشعورية 
من سلوك الانسان قبل دراسة فروید مؤسس نظرية التحلیل النفسي لها بأربعة 
عشر قرنا من الزمان . 


إذا تعارضت بعض دوافع الانسان بأن یجذبه » مثلاً » دافع ما إلى اتجاه 
معين ؛ ویجذبه دافع آخر إلى اتجاه مضاد » آحس الانسان بحالة من الحبرة 
والتردد والعجز عن اتخاذ قرار في أي انجاه بسیر . وتعرف هذه الحالة بالصراع 
النفسي . وقد صور القرآن حالة الصراع النفسي الي بعانیپا بعض الأفراد الذين 


(۱) محمد : ۲۹ ۰ ۲۰ . 
(۲) تفسیر اہن کثر : ١ص‏ ۱۸۰ 5 
(۳) الرجم السابق : ص ۱۸۰ . 


oy 





يقفون من الا یمان موقف تردد وريبة > فلا هم یتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية 
الإيمان » ولا هم يتجهون اتجاهاً تاماً إلى ناحية الکفر > ولکہم یقفون بين 
الایمان والکفر موقف المتردد العاجز عن اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر . 
قال تعالى : 


» اسوك و سر oe‏ حر ae | tbe‏ رور se ae Bode‏ 8 سم 


« قل آدعوان ن دون الله YC‏ بنفعنا ولا یضرنا ورد de‏ بعد ]3 


A Pa‏ وم ظط 


Gt APG‏ سوه لین vat‏ حيران له الب 


7 رق‎ Sor 


7 GT call بذعوه إلى‎ 


في هذه الآية وصف دقیق لحالة الصراع النفسي وما نسببه للفرد من حيرة 
وتردد . فالشياطين من جهة تستهوي الفرد وتجذبه إلى ناحية الضلال والكفر ؛ 
وأصحابه الؤمنون من جهة أخرى يدعونه إلى الهدى My‏ يمان » وهو واقف 
بین هاتين الدعوتين في حيرة وبلبلة وتردد . ويصف القرآن أيضاً حالة التردد 
والحيرة والريبة والاضطراب الي تصاحب الصراع النفسي بين الكفر والایمان 
في قوله تعالى : 


مرج ضرم ore. a dot ae‏ وم ماس ارق ار م 


۱ انا سک call‏ لا یؤمنوں ب at‏ هُ وآلیوم الالح وارتات فلوم 
هم فى ریم يترددوت ۲" 
و المتلفقين NS et‏ وهو حندعهم وَإذًا اموأ إلى الصرة او 


مم 2 سوس cere‏ 


ڪال راون الاس ولا یذ کون ال الا ليلا د مذبذبين بين 
سے رر Ms.‏ 


Yau‏ كلإ sg‏ ولا ay‏ هلا وو ومن یرام فان id‏ ۳ سبيلا) 


5 
و۰ 


(۱) الأتعام : ۷۱ 
(۷) الثوبة : 48 . 
OY)‏ النساء : ۰۱6۲ ۰۱۳ 
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ویصف القرآن أيضاً حالة الصراع الفسي الي یعانیہا بعض الأفراد الذين 
بقفون موقف الحيرة والتردد بین أن یقاتلوا السلمین من جهة ء وأن یقاتلوا قومهم 
من الشرکین من جهة آخری » وما يسببه لهم هذا الصراع من حيرة وضیق 
وحرج . قال تعا لی : 

١‏ إلا الین یصلون إل قوم بتکم ويي م مینلی أو باه حَصرتٌ 

رر ررس 1 oF‏ کی سی يا 0 ام 


صدورهم ان يقنتلوكر أو يقنتلو بقلتلوا قومهم .. 


السيطرة على الدوافع 

يتبين لنا مما سبق أن مشیئة اللہ سبحانه وتعالى قد اقتضت وجود الدوافع 
الفسيولوجية في فطرة كل من الحيوان والانسان لتحقيق الأهداف الي أرادها 
الله تعالى منبا وهي حفظ الذات وبقاء النوع . ومن الطبيعي أن يكون إشباع هذه 
الدوافع yl‏ ضروري تقتضيه الفطرة » وتستلزمه طبيعة تكوين كل من الحيوان 
والإنسان » إذ يتوقف على إشباعها استمرار الحياة وبقاء النوع . ولذلك جاءعت 
أحكام القرآن وأوامره في شأن هذه الدوافع متفقة مع فطرة الإنسان » فهي تعترف 
بها وتقرها وتدعو إلى إشباعها في الحدود الي ee‏ الشرع . وليس في القران ولا 
في السنة ما يشير إلى استقذار هذه الدوافع أو إنكارها أو يدعو إلى GES‏ » وإنما 
يدعو القرآن » وكذلك تدعو السنة ۰ إلى السيطرة على الدوافع والتحكم فیا » 
وإشباعها فقط في الحدود gil‏ بسمح بها الشرع » دون إسراف أو تجاوز لهذه 
الحدود » وذلك لمصلحة الفرد والجماعة . 


ویب أن نفرق بین القمع والكبت . القمع هو الكف الإرادي لدافع أو 
رغبة ما ومقاومة إشباعها أو التعبير عنها في ظروف لا تسمح بإشباعها . ولكنه 
لا يتضمن إنكار هذه الرغبة على وجه الإطلاق » حيث أنه من المکن إشباعها 
في ظروف أخرى ملائمة ومسموح بها . أما الكبت فهو إنكار الرغبة واستقذارها 
(١)الساء‏ : ٩۰‏ . 
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أو الخوف منبا » ومحاولة إبعادها نهائياً عن داثرة الوعي تخلصاً مما تسیبه من 
شعور بالائم أو القلق » Care‏ ينتبي الأمر إلى oS‏ هذه الرغبة d‏ اللاشعور . 
ففهوم الكبت يتضمن أن الرغبة أصنحت مبعدة عن دائرة الوعي أو الشعور ‏ “> 
وأصبحت مطمورة في أعماق اللاشعور . ووجود الرغبة في اللاشعور لا يقضي 
علیہا نهائياً » بل تظل تحاول التعبیر عن نفسها » ولكن بطرق وحيل لا شعورية ؛ 
ما بسبب نشوء كثير من الأعراض المختلفة لاضطرابات السلوك . 

والقرآن لا يدعو إلى کبت دوافعنا الفطرية gall‏ الذي بیناہ سابقاً > ولكنه 
يدعو إلى تنظيم إشباعها » والتحكم فيها » وتوجيبها توجیپا سليما تراعى فيه 
مصلحة الفرد والجماعة » بحيث يصبح الفرد هو المسيطر على دوافعه » والموجه 
لها ء ولا تكون دوافعه هي المسيطرة عليه والوجهة له . ويتبين رأي القرآن بوضوح 
في اعترافه بمشروعية إشباع الدوافع الفسيولوجية من الآيات التالية : 

9 تابا الئاس كوأ يما نا Tg‏ علاط ولا توا خطوات Te‏ شبن 

ay # LPs os سل‎ 

إن لک عدو بين ٠‏ 

١‏ ييه الین ہام وأمن عبت ما کر واش کو A‏ إن كنم یاه 

سط + (۲) 

تعبدون ۷ 

زر of Hh g othe wre‏ رع ved‏ سو کر ےم 
یایب الین امن لاتحر موا طيبات ما احل الله لكر ولا تعتدواان الله 


لاب SE OLET‏ آله لاطبا ونوا آله آل 
و عراس (۳) 
ong‏ ( 


(8) or سی‎ a4 rege» IP 
».. كلوأ وآشربوآمن رزق الله‎ .. 
. ۱7۸ : البقرة‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱۷۲ . 

. AA ۰۸۷ : الائدة‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة : ٠٦‏ ۔ 


كه 





as wn ad wea وسھ‎ cat مرو سے‎ whl جم ع‎ v7 ۶و و‎ oe se 
ابلبیءادم خذوا زینشکر عند کل مسجد و كلوا وآشر بوا ولا اسرفوا نهر‎ 

ص گر 6 رنه و َ‫ الو سو مر صم ساس وا ما Se‏ ومس ےے۔ 
لايحب السرفینضے ‏ فل من حرم زينهة اللہ ال اخرج لعباده ‏ 


سے Le aad Pos‏ مج 2 سم ك وي Se 4, ved or‏ 
والطيبات من ال زق قل هى الذينء!منوأفى ase Salad‏ 
موصلر مر )\( 
0 


و 2“ ررر ا ۳ مي 
بوم القيامة WIS‏ نفصل ال یلت لقوم یعلمون 


at ےر‎ oft ww سس‎ oh rd » 7 1 cot cols ao? ty 
وانکحواً آلایلمی منکر والصنلحين من عبادكر ومایکر إن یکووا‎ 9 
)۲( ولاس کاس م«‎ ae وير ہم‎ oF وہس‎ 
0 وسع علم‎ al فقراء يغلي الله من فضلهء‎ 

مم ي لو of‏ ۰ وسر of‏ رر سی حر 4 te‏ سر سے سس 
« ون خفم الا نفسطوأ فی الیتمی Obl peat‏ ناا 
سے 4 0th‏ ہے oh te re ee rete‏ پر 447 اس و و ۳ 


“ead 7‏ 
مشن وثلاث وربلم فان خفتم cy‏ دلوأ فواحدة أو ماملکت Stel‏ ذلك 
کی کی Se‏ ده (م) 


)4( مج ولو‎ od راق وموس‎ ode سم بر‎ ob Sue, 
٠.. توا رتك أل شنم‎ SS و أساؤ‎ 


يتضح من هذه الآيات التي ذکرناها أن القرآن لایدعو الانسان إلى إنكار دوافعه 
الفطرية وكبتها » وهو بذلك يجنبه الوقوع في الصراع النفسي الذي ينشأ من إنكار الإنسان 
لدافعه الجنسي وقيامه بكبته ما يؤدي إلى نشوء أعراض اضطرابات السلوك . ولكن القرآن 
مع ذلك لايطلق العنان للإنسان لإشباع دوافعه الفطرية بلا حدود » ولكنه يدعوه إلى 
تنظيم إشباعها » والسيطرة على زمامها ‏ . 





۔۳٣‎ | : الأعراف‎ (١) 

(۲) النور : ۲۲ . 

(۳) التساء : ۳ . 

(4) البقرة : ۲۲۳ . 

)0( انظر Land‏ في هذا الصدد : محمد قطب : الانسان بين المادية والاسلام » ط ۳ . القاهرة : عیسی 
الباني الحلي وشرکاه ۰ءء ص ٩۱-۸4‏ ؛ محمد قطب : منہج الثر بية الاسلامية » ط ۲ ; 
بیروت : دار الشروق ء (د . ت ) » ص ۱۲۹-۱۲۸ ۰ ۱٤١‏ . 
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ولا حرج على الانسان من التمتع بإشباع دوافعه الفطرية ما دام يشبعها عن الطریق 
الحلال والمسموح به شرعاً . غير أن القرآن يدعو إلى نوعين من التنظیم فیما يتعلق 
بإشباع الدوافع الفطرية . الأول هو إشباعها فقط عن الطريق الحلال السموح 
به شرعاً . والثاني هو عدم الإسراف في إشباعها . 


وفيما Gly‏ بالتنظيم الأول CLAY‏ دوافعنا الفسيولوجية وهو إشباعها فقط 
عن الطريق الحلال » فالقرآن ينهانا عن إشباع دافع الجوع عن طريق الكسب 
الحرام » كما ينهانا عن JST‏ أنواع معيئة من المأكولات لا فیہا من أضرار بصحة 
الانسان » كما ينهانا عن شرب الخمر لا فيها أيضاً من أضرار بصحة الانسان 
البدنية والعقلية » ا اشيم سمل ا حنسي عن غير طريق الزواج ا في 
ذلك lal‏ من jhe‏ كثيرة صحية واجتماعیة . وقد نظم اللہ تعا ی OLIN‏ 
يقة إشباع الدافع الجنسي بأن خلق الذكر والأنثى » وجعل من حياتهما معا 
في الأسرة وسيلة لإشباع الدافع الجنسي ۰ ولتحقيق الأمن والطمأنينة لهما بما 
تتضمن الحياة الاسرية للإنسان من محبة ومودة وتعاون وإيثار . 


١‏ ون نيد عنم من فک eT ON ORAS‏ نگ 


0 ¢ سيم ممص رظ‎ oe Sars 


مودة GIT‏ دك لا یلت بات لقوم بتفکرون ) 


0 ماسر درج‎ Shiv ods Ue 


0 .هن لياس لكر ونم لياس من ..» 


أما إذا لم تسمح ظروف الانسان بالزواج ء فعلیه أن يستعفف وأن يسيطر 
على دافعه الجنسي ويقمعه حتى تسمح له الظروف بالزواج ۳ . 





, ۲۱ : الروم‎ )١( 

(۲) البقرة : ۱۸۷ . 

1( یلاحظ ان الرضی العصابیین الذين کان يعالجهم سیجمند فروید نشأوا في الأغلب في مجتمعات أوروبا 
المسيحية الي كانت في ذلك الوقت تنظر إلى ا جمنس باعتباره دافعاً غير مقبول ويجب كبته » ولذلك 
م يكن غریاً أن يلاحظ فرويد وجود علاقة بين كبت الدافع ا جنسي وبين الأمراض العصابیة 7 
ol‏ بعض تلامیذ فروید مثل pal‏ ویونج وغرهما من الحللین النفسيين الاخرین مثل كارن هورني 
وإريك pad‏ لم یوافقوا فروید على اهتمامه الزائد بالغريزة الجنسية وبغسيره للأمراض العصايية على سب 


oA 





(۱) 


ade ot Sor سو‎ ere 


vw aw 8‏ ھ حم ہے یھ or‏ 
8 ولیستعفف الین AY‏ دون نكاحا > یغنیہم اللہ من فضلہء..٠‏ 


وقام الرسول - صل الله عليه وسلم - أيضاً بحث الشباب على الزواج » فهو الوسيلة 
المثلى للتغلب على الدافع الجنسى » ومن لم يستطع منهم الزواج فقد حثهم على السيطرة 
على الدافع الجنسى عن طريق الصوم . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول ‏ صلى الله 
عليه وسلم وقال : يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة فلیتزوج » فانه آغض 
للبصر » واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم » فإنه له وجا" . 


وقد حرص القرآن على أن يعيش الشباب المسلم في مجتمع يساعد على السيطرة على 
دافعه الجنسى » ولايعرضهم إلى مامن شأنه أن يثير هذا الدافع ويبيجه » ولذلك طالب 
القرآن المسلمين بغض النظر » كما طالب النساء بإخفاء زینتهن وحاسنهن الخلقية التي 
قد تفشن الرجال كالشعر والعنق والصدر . doy‏ القرآن الؤمنین علي غض أبصارهم 
لوقايتهم من رؤية مايثير فيهم الدافع الجنسي ما قد يؤدى بهم إلى الانزلاق فى تيار 
الشهوات التي تدفع بهم إلى هاوية المعصية . قال الله تعالى : 


= أساس انہا ناشئة عن كبتها : إلا أنه يجدر بنا أن نلاحظ أنه حتى ولو كانت التتائج الي وصل إليها 
فرويد صحيحة بالنسبة لبعض الحالات في ذلك المجتمع الذي عاش فيه فرويد » فليس من الضروري 
أن تكون صحيحة Lal‏ في مجتمعات أخرى تختلف في SUE‏ عن المجتمع الذي عاش فيه فرويد . 
ويتضح من عرضنا لموقف الإسلام من الدافع ابلشي »> وعدم إنکارہ له » وعدم النظر إليه باعتباره 
bs‏ مستقدراً يحب كبته » أننا لا نتوقع أن نجد في المجتمع الإسلامي الذي يربي أطفاله تربية اسلامية 
سليمة » ويشجع شبابه على الزواج SM‏ » ويتخلص من العادات والتقاليد الي تحول دون تحقيق 
ذلك ؛ bal‏ لا نتوقع أن نجد ني مثل هذا المجتمع ضرورة لکبت الدافع الجنسي » كما لا نتوقع أن نجد 
في تربية الشباب على التحکم في الدافع ابلنسي والسيطرة عليه وكفه عن CLAM‏ حتى يحين الوقت 
الناسب للزواج أثراً ضاراً بالصحة النفسية إذا ما أقبل الشباب على العبادات وخاصة الصيام کوسیلة 
تساعد على السيطرة على الطاقة الغريزية وإعلاٹھا » وإذا ما توافرت لديه أيضاً وسائل الإعلاء الأخرى 
كالرياضة البدنية » والإسهام في كثير من أنواع النشاط الاجتماعي المختلفة » والإقبال على تحصيل 
العلوم والآداب والفنون . 

(۱) الثور : ۳۳. 

(؟) رواه الخاری » ج ۱۹ء ص ۱۲۹- ۰۱۳۲ ال حدیث رقم ۰۰۷۵ ۽ وسام (Meet‏ ص ۲ ۽ وأبو 
داود» ج ۲ ۰ الحديث رقم ۰۹ کا رواه الترمذى والنسائی والدارمی وأحمد . الباءة : مؤن الزواح . 
وجاء : صیائة ووقاية . ا 


۹ 





اقل وین عضو ۰ من أبصارهم ويحمُظرأ ووجهم ذلك آزگی yet‏ 
لے 220 e)‏ ول آلممتدت يَعْصْصْنَ من ابصرهن 
وق تج و بیقر یقت و 
Spar‏ و ین و تن أذ ماين أو باه تین ار 
با دين أو آبناه اہناء بعولتين أو ومن وب بی ت وین أرب بي خوتین او 
کا اف لیم عبرأو الإرية من آلرجال أو 
لفقل ال برع مات السا ولا مق بای 


حم م مت شم oS‏ 4 + 0 


pls من زینتین وٹوبوأ إل الله بعیصا أيه المؤمنون لعل‎ Sait 


رنهی الرسول عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بين الرجل والمرأة OY‏ فی 
منزلقاً إلى إثارة الدافع الجنسي . كما وجه القرآن الناس إلى ضرورة التبیه على 
الخدم والأطفال الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ بعدم الدخول بدون استگذان 
على أماكن تواجد الرجال والنساء في ثلاثة أوقات من اليوم هي : قبل صلاة 
الفجر » ووفت القيلولة في الظهر » وبعد صلاة العشاء عند الاستعداد للنوم ۱ 


ety‏ درورو م acer‏ ہے کا ےر گے قرو Cae‏ حر مرن Adee‏ و 


نیہ لین امنوأ مہرد ن ملكت انکر والدین لر یبلغوا 


ow Dew سر ار س‎ te ار مرن بر‎ tb de 
الحم منکر ثلاث هرا ت من قبل صل الجر وحن 7 تضعون ابم من‎ 


ج per coe oft‏ لس سے ore‏ و 


ait‏ وین ھکل لقع أتلكر ليس عليكر ولا علیہم 


5 IS مر مي‎ Sued مرو سس‎ oe wt سے ار‎ poor e رسيي سي را م تال‎ bad 
يهن لله تکاله بت‎ WE وہس ہے و سی على بعض‎ 
ek ررم‎ 


وال ob‏ کہ" 


(١)الئور‏ ۳۰ ۰۳۱۰ 
(۲) الئور : ۵۸ . 


٦٦٦ 





ففي هذه الأوقات الثلاثة ا مذكورة في الآية یتحرر الونسان عادة من ملابسه التي يقابل 
مها الناس Bale‏ » ويرتدي ملابس النوم والراحة ما يمكن أن يظهر من عورات الجسم ما 
لاينبغي أن يراه الناس . وا حکمة من تحذير القرآن من دخول الخدم والأطفال بدون 
استئذان على الرجال والنساء في هذه الاوقات إنما هو للوقاية من اطلاعهم على مالاينبفي 
اطلاعهم عليه من عورات الرجال والنساء ما قد يؤدي « فضلاً عن خدش حياء الرجال 
واللساء ٭ إلى إثارة الدافع ال جنسی لدی الخدم » واحتمال اطلاع الأطفال على عورات 
آساٹھم وأمهاتهم ؛ وعل بعض نواحي الباشة الجنسية بينهم . وقد بينت دراسات 
التحلیل النفسي ال ثار السيئة التي تترکھا في نفوس الأطفال رؤية مشل هذه الأمور ”“ . 
کما تطالعنا الصحف من وقت إلى آخر بالمآسي التي تلحق بعض الاسر من اختلاط 
الخدم بالفتیات والنساء فیها بدون قيود منظمة » ورقابة واعية . وهکذا نری أن الاسلام 
Yet‏ على القضاء على أسباب الفتنة والغواية » وعلى الوقاية من الوقوع فى الحظور » 
ويسد جمیع الطرق التي قد تؤدي إل الوقوع في الحرمات . 


آما فیما يتعلق بالتنظیم الثاني للدوافع الفسي‌ولوجية وهو عدم الاسراف في |شباعها ؛ 
فإننا نعلم من خبرتنا الشخصية ومن الدراسات الطبية أنّ الاسراف في الأكل مضر 
بصحة الإنسان إذ يصيبه بالتخمة وببعض آمراض ال مھاز ا حضمي ؛ ويسبب له السمنه 
التي ها آضرار كثيرة على صحة الانسان . وک ذلك فإن الاسراف في شرب الماء » 
والاسراف في الراحة والکسل والنوم آمر يضر بالصحة . ولذلك نہی الله سبحانه وتعال 
عن الاسراف في الأكل والشرپ . 

wd oF حر نو ل ار و عرص‎ a Ido or whl et ven BF ve “er 
خذوأ زینشکر عند كل مسجد و کوا وأشربوا ولا سرفوا‎ pale ينبي‎ 9 


بیو سر روا و ۳( 
٢‏ 


نم لا ب السرفين. 

ومن الطبيعي أن نفهم أن هذا النهي عن الاسراف لیس مقصوراً فقط على 
دافعي الجوع والعطش بالذات ۰ belly‏ هو ينسحب أيضاً إلى باتي الدوافع 
الفسيولوجية الأخرى . وما ذكر القرآن دافعي الجوع والعطش في معرض النهي 


unl )۱(‏ محمد جمال : نحو تربية إسلامية . جدة : تہامة » ۰۱۹۸۰ ص ۷۹۰۷۸ . 
)٢(‏ الاعراف : ۳۱ ۰ 
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عن الاسراف الا على سبیل ا ثال أو الاشارة فقط إلى الضرر الذي يلحق الانسان 
من الاسراف في إشباع دوافعه الفطرية بعامة . وهذه هي إحدى خصائص أسلوب 
القرآن الذي يكتفي في کثیر من aul‏ بالایجاز والاشارة والتلمیح . ولعل الا کتفاء 
بذ کر الجوع والعطش في معرض النهي عن الاسراف في إشباع الدوافع الفطرية 
برجم Lal‏ إلى وضوح أهمية هذين الدافعين في حفظ الذات » وإلى ميل الإنسان 
dole‏ إلى الإسراف في اشباعهما . 
ولا يعنى القرآن بتوجيه الانسان إلى السيطرة على دوافعه الفسيولوجية فقط » 
وإنما هو يعنى كذلك بتوجیهه إلى السيطرة على دوافعه الفسية أيضاً . في كثير 
من المواضع Cow‏ القرآن على السيطرة على دافع العدوان ودافع التملك . فضبط 
اللفس » والتحكم في أهوائها وشهواتها سواء كانت بدنية أو نفسية من الخصال 
الي يحب أن يتحلى بها المؤمن السوي الشخصية . 
ففیما يتعلق بدافع العدوان فإن القرآن ينهى الناس عن ظلم الآخرين 
والعدوان علیهم سواء بدنياً أو لفظياً « ويأمرهم بمعاملة الناس بالحسنی وباللين 
والمعروف . 
لي بای نرب وق ای 
9 ۳ 8 م (۱) 
وإنمامبينا ۷ 
مادص ہت ہپ مرگ om‏ س wee weeded ce‏ مر چام وړچ ج رولو ص ee‏ + 
9 يكايبا الذين ۶امنوا إذا نندجینم فلا تننلجوا بال ثم والعدون ومعصبت 
7 ار the‏ راھ رس بے gt‏ وص می ۵ و عم 0 1 رس Seed‏ م 0 1 
الرسول وتنلجوأ SE‏ والتفوی arly‏ الله الذى إليه حشرون » 
مم رم برع ود رص ae bo gtd‏ ظر wee Mog Lo‏ پا a dt veer‏ 
1.. ولا جر ملك شنعان قو م آن صد وکم عن المسجد ا حر ام انتعندوا 


ve Fe a رم رال و‎ 


۳) رم رو و اس‎ Fe ع ممم عه م سے رر‎ ha ae 
۸ والعدوان..‎ YT وآلتشویٰ ولا تی‌اونوا على‎ ST وتعاونوأ عل‎ 





4 الأحزاب : ۵۸ . 5 الائدة : ۲ . 
(۲) الجادلة : ۹ . 


1Y 





vores 


\ م‎ 
Ss ٢ 


مرم صوص گس و 


کے ممم و 4 
([ .. ولا تعتدوا إن الله لایحب آ 


SEG‏ ما إلا بان .ب 


1 
ہس 


۳ - صم‎ Beppe امج‎ aren re 


« وإن طایفتان من آلممنین افتوا فاصلحوا پیہما C3) of‏ 
وم mS‏ مه سے ہے age‏ مط 2 otis‏ سے مت و 
إحد نهما على ا لأخرئ Ts‏ تبغى حت تفیء إل all‏ فإن فحت 


شعو يبر میرگ رويس مرا as ۳ wag © Fee = aed‏ 
فاصلحوا بینہما بالعدل وافسطوا إن الہ يحب المقسطین CEL CD‏ 
سا 2 ص ا کر 4 ارج م و Bert oS Serre ge‏ م 

آلمومنون إخرة فاصلحوا بين اخویکر وآتقوا الله لعل ترحمون OD‏ 
othe‏ رع مر صقر وص سو سو مولا سے Lo wt oe te‏ رو Seu For‏ . 
بلأیها أ أذين #امنوأ لا سخرقوم من قوم عسي أن يكونواً خیرا منم 
مب سے سپ ساس سم bo‏ ۔ر اج سر سك سوج ےہ oe‏ ےج گے رض گر ee‏ 
ولا سا من تساو que‏ أن يكن خیرا منین ولا تلمزوا انفسکر ولا 


” 


ی مرو ۰ Ida} - ve way‏ 4 ویو 2 oe‏ سام موی 5 
تنابزوأ بالا لقب بلس الام مالفسوق بعد الإملن ومن لر ینب ASL‏ 


و مس ۳) 


/ 5 ist هم‎ 


ویدعو القرآن الناس أيضاً إلى ضبط دافع التملك » rales‏ عن الشح 3 
واکتناز الأموال » والربا » وأكل اموال الناس بالباطل » والسرقة »> كما یأمرهم 
بالانفاق فی سبیل الله » وبالتصدق على الفقراء وا مسا کین 4 وبایتاء الزكاة . 


Bee‏ سے شر wee 2 pet eet‏ ظط شرا َ‫ 2 ری و 
عير نم ار نوم bert‏ ¢ ام Oo CaP eae‏ رر IIIS oe‏ م 


t oP 
بعذاپ الیم وی یوم یحم علیہا فى نار جهنم فنکوی وا جباههم وجنو بهم‎ 
)8( لوسرو ص‎ Baad رمم‎ ee اس‎ ISS DD 


وظهورهم ها ما حكازم SAN‏ قذوقوأ ما CEs‏ 


ve FS رن مر وک‎ os as eI عم مرو‎ By Gero ae 


١‏ ولا يسين لین SRT‏ کا +اتلهم الله من فضلهء هو خيرا هم بل 


(۱) الائدة : ۸۷ . 

(۲) الانعام : ۱۵۱ . 
(۳) ا خجرات : ۱۱-٩‏ . 
()) التوبة : ۳۶ YO‏ 


۳ 





هوشر لهم سيطوقون ما بحلوا به » يوم القيلمة وھ ميرت السمنوت 


)۱( سام فير‎ Sree 


والأرض وال يما تعملون خبير ٤‏ 


ظ ررك 3s‏ 0 مر ارس جر عاص سا oF‏ 


586 خرن ال و حر سے و ڑھ fee A‏ 4 ل Ibu So‏ 
نوا اللہ ما استطعتم Lacey‏ وأطيعواً شا خيرا تشک 
on‏ ۹ عم amt‏ 2 ار وی F‏ صم 


ومن بوق نفسهء فاولليك بك هم المفلحون Mt‏ 


woe لامر م‎ Sore 


مع رھ Lewes‏ سا مه «te‏ 

١‏ فش من SEE‏ من قَبلٍ أ ن یاز اعدکم آلموت قیقول زب 
مومس ادوم م ت مات She‏ اس (r) - a‏ 

لولا اخرتى إل أجل فریب فاصدق | کن من الصللحین 


ہے Be ed Sore bor‏ ر سر مر و 


ا وت وافرضوا اللہ قرضا حَسنا بضلعف لهم وهم 
vet‏ 


ارک ," 


ير هه روس od‏ & ل کے 
«قل تعبادی الین عم يقيمواالصلزة وينفقوأ ما رزقتلهم سراوعلانية من 
oto 1‏ وا Her‏ مہ Se‏ (۵) 


قبل dhol‏ یوم لابیع فيه ولا خلال 
of‏ من المبادئ التي يقررها الإسلام أن ا مال هو مال الله تعالی » وأن کل مایرزقنا الله 
تعالى من مال » فإنما یستخلفنا اللہ تعالی فيه . إن التسليم بهذا المبدأ الإسلامى کفیل 
بمقاومة شح الانسان وحوصه على اکتناز ا مال » وکفیل بتشجیعه على ا جحود والکرم وسد 
حاجات الحتاجین والفقراء والمساكين ؛ والانفاق فى سبیل الله من مال الله تعالى الذی 
استخلفنا فيه . ۱ 
Sle‏ ورسولهء وأنففوأ ما جع مستخلفین فيه فان >امنوأ منكر 


(Yow aust 020 Sete 


وانفقوا لهم ابر کیر ‏ 


(۱) آل عمران : ۱۸۰ ۰ (۵) ابراهيم : ۳۱ 
(۲) التغابن : ۱ . () حدید : ۷ 
(۳) النافقون : ۱۰ 
CE)‏ الیدید : ۷ . 
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وعلى وجه عام » فان القرآن يدعو الانسان إلى ضبط دوافعه والتحکم فہا 
وتوجیه |شباعها في إطار الحدود الشروعة دون !سراف » فلا یکون عبداً لأهوائه 
وشپواته » وإنا یکون هو السیطر عليها والتحکم فيها والوجه لها . 


« قامامن فی دح ور الاج نن احم ھی الما ت 

۳ 5یو‎ 7 cee co fet عم مر‎ “eter 4 مم‎ the 

وأمامن خاف مام ريهء ونہی النفس عن آموی © BEAT‏ 

Me اتازی‎ 

» اللفس عن الهوی هو ضبط الانسان لدوافعه » وک لشهواته‎ can 
. وسيطرته علها‎ 

ویدعو القرآن الانسان إلى أن يوازن بین متطلبات بدنه في حياته اليومية 
لی تلح عليه لاشباعها » ومتطلبات روحه التشوقة إلى اللہ تعالى » والتطلعة إلى 
النعيم في الحياة الآخرة . فعلى الانسان أن يلي حاجاته البدنية ويشبع دوافعه 
الفطربة لكي يعيش ويبفى و تعمر الأرض ويؤدي رسالته ۲ الحياة الي حلقه 
الله تعالى لها . ولكن يجب على الانسان أيضاً أن يلي متطلباته الروحية من الاعتراف 
بربوبية الله وعبادته واتباع rll‏ الذي رسمه اللہ تعالى له في الحياة لكي ينعم 
مغفرتہ ورضوانه في الحياة الآخرة . إن الانسان مطالب Ob‏ يجد Apes‏ في 
تحقيق هذا التوازن بين متطلبات املسم ومتطلبات الروح » بين متطلبات الحياة 
الدنيوية ومتطلبات الحياة الآخرة » لأن في ذلك خلاصاً من الصراع النفسي 
الذي يصيب الانسان بالقلق » ويحرمه من نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة . 

FAI utes gly‏ ولا تنس نصی من آلدییا ب" 

CE 9‏ #امنوألا تلك امو کک TG‏ 


سے مهاوس م جس ھ + (۳) 
۷ 


و و 
ذلك AL yl‏ هم Oy pdt‏ 


رال و م حر رس رو مر و 
31 1 


فرعن ذ تر لله ومن يشعل 


. ٩ : التارعات : ۱۰۳۷ , (۳) المنافقون‎ )١( 


۰ ۷۷ : القتصص‎ (Y) 





وتتضح دعوة القرآن للإنسان إلى ضبط دوافعه ولتحکم bed‏ والعمل على 
إعلائها ولتسامي بها وتوجیبها إلى ما برضي الله تعا ی وما فيه حير الفرد والجتمع 
والانسانية »من أن القرآن حينم ذکر في مسورة آل عمسران بحض الدوافع التي هتم 
الناس عادة بإشباعها في حياتهم الدنيوية » ذكر بعدها مباشرة ان تقوی الله 
أفضل للإنسان من الانغماس في إشباع هذه الدوافع في الحياة الدنيوية OY‏ 
التقوى ستحقق لهم التمتم برضوان الله ونعيمه في الاخرة . 


e z4e مم سم‎ Feet و سمي‎ wre es E ve, 
زن للناس حب الشہوٴت من النساہ وألبنين والقناطير المقنطرة من‎ ۵ 


وس بق مهم مر ر 


لب I katy‏ السومة والأنعم والحرث ذلك منم 
اه انب واه ندم حن المقاب ن SAR‏ يرين 


عر od‏ ام wees tort,‏ و oe 8 SA‏ سم سی o + sot‏ م مر 
کر DT Gb‏ عند ریسم جنلت تجری من NTS‏ خلیین فيهأ 


دص tet‏ مس ول مس س ۸3 whe “ew‏ و ( 


oY 8 ۰‏ 2 27 ۵ م )۱ 
واژوج مطهسرة ورضون من اللہ واللہ بصي المباد ؛ 


في هاتين الآيتين دعوة صريحة إلى الناس لضبط دوافعهم وإعلائها والتسامي 
بها عن طريق تقوى اللہ وابتغاء مرضاته . وجاء في القرآن في هذا العنی أيضاً : 

ال ال یه حب اتا Geeta‏ عم ری ترا 

من میوگ Set‏ ۲( 

وخيرا 


cot Us رر رے‎ od vont sore oer ہی وو‎ ont dove GE we de, 
انا حیوٰةالدنیا لعب وهو وزينة وتفاحر بینکر وتكاثر فى آلاموا‎ ety 
و‎ Bets be oS رب ووا 2 مر فور جس کر ہر‎ of veg, سوج ]اهس‎ 
۰ ۰ ۰ ۱ ه لم ط‎ a ۵ 4 7 ۱ 
الكفار نباته, م ببيج فترله مصفرا ثم یکون‎ CA مثلغيث‎ ah VT, 

م گر ا روس ما مب لد ےم 
حطنما وق ال رة عذاب شد 


آل 


1 coe “eo vee ےم‎ guile see # 

يد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيؤة 
ص ” o‏ اس 

ر کے ور 


ہے2 ۳( 
نیا إلا متلع آلفرور / 


(۱) ال عمران : ۰۱4 ۱۵ . (۳) الحديد : ۲۰ ۰ 
(۲) الکهف ٤٦:‏ . 


11 





وفي هذه الآيات تنبیه للانسان إلى أن ما في الحياة الدنیا من لعب ولهو 
وزينة وتفاخر بكثرة الأموال والبنين إنما مصیره إلى زوال كما يزول النبات الذي 
يذبل ویبس وتعصف به الرياح » وأن ما يبقى هو عمل الانسان . فان من آثر 
الحياة الدنيا على الآحرة وكان کل همه في حياته الدنيا الإنشغال بإشباع دوافعه 
وشهواته وتحصيل اللذات فقط » وغفل عن طاعة الله وعبادته » فصیره في 
الآخرة عذاب شدید . وأما من : يغفل في حياته الدنيوية عن طاعة الله وعبادته » 
وعمل الصالحات ؛ وتحكم في أهوائه وشهواته فجزاؤہ مغفرة من الله ورضوان . 
وجاء في القرآن اشا في هذا العنی : 


لاوما ا هدنیا لا لعب وهو ولدار الارة حير 
مس ارم 3 


عون 


eet حر سرت ار‎ Sa 
بر للذین یتمون افلا‎ 


سیت 


انحراف الدوافع 


إذا فشل الانسان في ضبط دوافعه والتحكم فیہا » فأسرف في اشباعها » 
وانغمس J‏ لذاتها » وجعل الحصول على لذة الإشباع هدفاً re)‏ ذاته » انحرفت 
الدوافع عن اهدافها الحقيقية » فلم تعد بعد وسيلة لاستمرار حياة الفرد وبقاء 
النوع « وانما أصبحت غاية في ذاتها » ولم يعد الإنسان هو السیطر عليها والتحکم 
فيا » ly‏ أصبحت هي المسيطرة عليه والمتحكمة فيه . وانحراف الدوافع 
وسيطرتها على الانسان قد يحدث بالنسبة لكل من الدوافع الفسيولوجية والنفسية 
على السواء . ومن أهم دوافعنا الفسيولوجية العرضة للانحراف الدافع الجنسي . 
وقد ذكر القرآن نوعاً شائعاً من الانحراف الجنسی وهو الجنسية المثلية الي مارسها 
قوم لوط . ويتضح مما قاله القرآن عن هذا الانحراف الجنسي أنه ظهر لأول 
مرة في تاريخ البشرية بين قوم لوط . 


JESS ١‏ لقومهة OFF‏ الْمَححنَةٌ ما قح يبا من أحد من 


و 


vv: الانعام‎ )١( 


۷ 





Hee » of ata o See of وط‎ 
بل أن قوم‎ Citas من‎ it RIGO Sy دم‎ Git 
۱) <4 ot 


مسرفول ۷ 


2 ری Shoe‏ سر ے ہے غرم 


Sih‏ ان GEIS‏ وترون ما علق کم رب من 

وم ال مرو otk‏ مس گوس هر + (۲) 

زوجم بل أنتم قوم ادون ) 

ومن الانحرافات الشائعة في دوافعنا النفسية ما نشاهده لدى بعض الناس 
من الحب الشديد للمال » وتلهفهم على امتلاكه واکتنازہ . وا ال في الأصل 
هو مال اللہ تعالى استخلفنا فيه لانفاقه في سبيله » وفيما يرضيه ؛ وفيما يحقق 
إعمار الأرض وتقدم الإنسانية . غير أن بعض الناس یجعلون تملك الال هدةً 
d‏ ذاته » فيقومون با کتنازه ولا ينفقونه في سبيل الله وفيما يفيد الناس ويساعد 
على تقدم البشرية . 

وعلى وجه عام » فان اللاسراف في إشباع الدوافع » وعجز الانسان عن 
ضبطها ولتحکم فا يودي إلى انحراف هذه الدوافع عن أهدافها الحقيقية في 
استمرار حياة الفرد وبقائه وتحقیق خيره وخير الجتمع . فالاسراف في العدوان » 
مثلاً » بحیث یصبح الانسان ميالاً في علاقاته مع الناس إلى العدوان والظلم انحر اف . 
والاسراف في التنافس بحیث یصبح الهدف الرئيسي للإنسان في الحياة هو 
التفوق على الغير والسيطرة علیہم بدنباً أو اقتصادياً أو سياسياً أو عسکریاً (نما هو 
انحراف . والاسراف في طلب الراحة والخمول والكسل » والتمتع بنعيم الحياة 
وملاذها » بحيث يصبح الهدف الرئيسي للإنسان هو أن يحيا حياة دعة وترف 
وحمول دون أي شعور بالمسؤولية old‏ أفراد المجتمع الذي يعيش فيه » والتعاون 
معهم ؛ وتقديم يد العون والساعدة إليهم ؛ إنما هو انحراف . والاعتدال في 
إشباع الدوافع » وعدم الإسراف في إشباعها وقاية للإنسان من الانحراف . فخير 
الأمور الوسط . 


. ۸١ الأعراف : اه‎ )١( 
. ۱۸۱ ۰ ۱۹۵ : الشعراء‎ )۲( 


۸ 





۵ ص صرح or‏ 


St‏ ادا انوأ لر يسرفوأ ور یرو وکان بین دل قواما 


دولا Je‏ يدك Sk‏ عنقك ولا تب لها کل البسط تتقعد موا 


ورام 





۷ : افرتان‎ )۱( 
٩ : الاسراء‎ )٢( 


۹ 


Converted by Tiff Combine 








ALA الفعتل‎ 


الانتعالات ف القشران 

اقتضت حکمة اللہ تعالى أن یزود الانسان والحیوان كذلك بانفعالات 
تعينهما أيضاً على الحياة والبقاء . فانفعال الخوف ء مثلاً » یدفعنا إلى تجنب 
الأخطار الي تهدد حیاتنا . وانفعال الغضب یدفعنا إلى الدفاع عن النفس ؛ 
وا ی الصراع من أجل البقاء . وانفعال الحب هو أساس تالف ا حنسین وانجذاب 
كل منہما إلى الآخر من أجل بقاء النوع . 

وهناك علاقة كبيرة بین الدوافع والانفعالات . فالدوافع تكون عادة مصحوبة 
بحالة وجدانیة انفعالية . فحینما يشتد الدافع ويعاق عن الإشباع فرة من الزمن 
تحدث في الجسم حالة من التوتر . وتصاحب ذلك عادة حالة وجدانية مكدرة . 
وإشباع الدافع يكون مصحوياً بحالة وجدانية سارة . ثم إن الانفعال يقوم بتوجيه 
السلوك مثل الدافع . فانفعال الخوف يدفع الإنسان إلى الهرب من الخطر » 
وانفعال الغضب بدفعه إلى الدفاع عن النفس » وقد يدفعه إلى العدوان » وانفعال 
الحب يدفعه إلى التقرب من موضوع حبه . 

وجاء في القرآن الكريم وصف دقیق لكثير من الانفعالات الي بشعر بها 
الإنسان مثل الخوف » والغضب ٠‏ والحب © والفرح » والكره » والغيرة > 
والحسد » والندم » والحياء » والخزي . وسوف نتناول ما جاء في القرآن عن هذه 
الانفعالات فيما بلي : 

الخوف 

انفعال الخوف من الانفعالات الهامة في حياة الانسان » لأنه > كما أشرنا 
من قبل » یعینه على اتقاء الأخطار الي نهدده مما يساعده على الحياة والبقاء . 
وقد سبق أن أشرنا أثناء کلامنا عن دافع الجوع في الفصل السابق أن القرآن ذ کر 


۷۱ 





في بعض آیاتہ الأمن من الخوف مقروناً بإشباع دافع ا جحوع ما يشير إلى أهمية 
كل من دافع ابلوع وانفعال الخوف في حياة الانسان . وقد ذکرنا هذه الآيات 
أثناء کلامنا عن دافع الجوع () . 

ولیست فائدة الخوف مقصورة فقط على وقاية الانسان من الأخطار الي 
تهدده في حياته الدنيوية » وإنما من pal‏ فوائده أيضاً أنه يدفع المؤمن إلى اتقاء 
عذاب الله في الحياة الآخرة . فالخوف من عقاب الله يدفع المؤمن إلى تجنب 
الوقوع في المعاصي » والى التمسك بالتقوى والانتظام في عبادة اللہ وعمل کل 
ما پرضیه . 
١‏ کا الْمؤْمنونَ الین دا دک اللہ وجلت فلوم ود ليت wee‏ 


(YK) + Steere we wre مک‎ oder ارا سے‎ 


ايلته, زادتہم اکنا وعق ریم یعون ۲ 


greg‏ اراوس وروص Jew‏ 27 مایت سس ی 
٦‏ تجاق جنوببم عن المضاجع يدعون ربہم خوفا وطمعا وما رزفنلهم 
a‏ م )"( 


یت للش رونت کی Sh fas‏ 
سی ae‏ ر oF‏ 1 ۳ ا 9 tad vee‏ 2 صر حر جرح POP‏ 02م 
ترونہا تذهل كل مر ضعة عما ارضعت وتضع کلذات حمل حملها وترى الناس 
og?‏ مم A‏ گر oe‏ صمي (٤ een tet‏ 

سکلریٰ وما هم سکری وللکن عذّاب الله دید a‏ ۱ 


وانفعال الخوف حالة من الاضطراب الحاد الذي يشمل الفرد كله . وقد 
وصف القرآن هذا الاضطراب بالزلزال الشديد الذي يهز الانسان هزاً شدیداً » 


فيفقده القدرة على التفكير والسيطرة على النفس . 


(۱) انظر الآيات في ص ۰۳۰ ۳۱. 
5 الأنفال : ۲ . 
(۲) السچدة : ۱۰ . 


(4) الحج : ۱ ۰ ۲ . 


۷۳ 





errr ...گر‎ ee eke + ہے الى‎ 

Sy yy‏ من موقکر ومن أسفمل منک وذ زاعت الأبصرر وبلقت 

لوب ام 3655 ,3 Ett‏ د مُتَاِك ابتل منود 

رای قرو Fre‏ ص 1 

وزلزلوا زآزالا شديدا » 

واذا کان الخوف شديداً ومفاجتاً انتابت الانسان حالة من الذهول لفترة 
من الوقت لا يستطيع فیہا الحركة أو التفکیر . وقد آشار القرآن إلى حالة الذهول 
الي بسبپا الخوف الشدید الفاجیء أثناء وصفه لیوم القیامة . 

WY) - ل ع کر م رور رر 5 مرو ار ىر مرجم مر سن لير صرب‎ or 

٩ فلا استطیعون ردها ولا هم ينظرون‎ PERCE بل اتهم‎ ١ 

وحينما يحدق الخطر الشديد بالانسان ويتملكه الخوف فان كل اهتمامه 
یت رکز في هذا الخطر الحدق به dy‏ محاولته النجاة بنفسه منه » وينصرف 
اهتمامه عن أي شیء آخر 

wer‏ ص ماودد ساس صم 
۱ا جات لصاح ر يوم ور الم نایر ي داب Os‏ 
وو و سو“ oF pte‏ 

وصلحبته» مه له چم رانو تم تا بش 32( 

وتصاحب انفعال الخوف تغیرات كثيرة تحدث في الوظائف الفسیولوجية 
الحشویة 4 وی ملامح الوجه » ونبرات الصوت ؛ وهيئة البدن . وسوف تتناول 
هذه التغيرات الفسيولوجية والبدنية المصاحبة للانفعال فیما بعد . 


و ستجيب الانسان عادة لمواقف الخطر الي تهدده وتثير فيه انفعال الخوف 
بالابتعاد عنها والهرب منبا . وقد وصف القرآن استجابة الإنسان بالهرب من 
الواقف المهددة بالخطر والمثيرة للخوف أثناء وصفه للكافرين من الأقوام السابقة 
الذين حل بهم عذاب الله بسبب تكذيهم لأنبيائهم وإصرارهم على الكفر ؛ 


(۱) الأحراب : ۱۱۰۱۰ . نزلت هله الآيات أيام موقعة الخندق . 
(۲) الأنبیاء : 4۰ . 
(۳) عبس : ۰۳۷-۳۳ 


۷۳ 





فتملکهم الذعر » وسارعوا إلى الفرار محاولین الهرب من العذاب . 


حر خر صم و می جوز کر 


OST‏ قر کات opel Fors CI‏ ی 
sae‏ ” ج رك ضر wow me‏ ينا 72 ve‏ 
کا ا هم shite‏ 
ووصف القرآن خوف ا نافقین ورغيتهم في الهرب من الومنین بقوله : 
eee‏ + 7 ہے ٤‏ .م ره ve‏ رس ج ری Aree Yor td‏ 2 


WY) © Sverre hv مت و‎ en. و‎ + 


a "0007 


وذ کر القرآن في وصف خوف موسى عليه السلام من فرعون وهربه منه : 


سے سے میں و ہے سے لی و م 
moet‏ ۷ 
سے مر اص ے on‏ و و fo‏ 10 1 0 
9 فرح WEL‏ قال رب نت من رم امین 8 
ووصف القرآن Lal‏ خوف موسی عليه السلام حينما رأى عصاه تنقلب إلى 
حية فول عارباً . 


ig » uot eer Sot مرج‎ Bae كك‎ oo 


9 والق عصاك LG‏ رءاها م تز نبأ جان ولل مدیرا ور بعقب يموت 


آنواع الخوف : 
إن الأشياء الي يخافها الانسان کثبرة . وقد ذکر القرآن بعض مخاوف 
الانسان الهامة مثل الخوف من الله » والخوف من الوت » والخوف من الفقر . 


ون الأثبياء ۰ ۰۱۱ ٠١‏ . 
(۲) التوبة : ۵7 : ۵۷ . 
(۳) الشعراء : ۲۱ 

(4) القصص : ۲۱ . 
)0( ال : ٠١‏ 


۷ 





والسخوف من اللہ خوف هام في حياة المؤمن » فهو يدفعه دائماً إلى تقوى 
لله واستر ضائہ » واتباع منبجه » وترك ما تھی عنه » وفعل ما أمر به . ویعتبر 
لخوف من الله ركناً في الإ يمان به » وأساساً هاماً في تکوین شخصية الزمن (۲ . 


2 وه مس رس رم ساس رست‎ dy 


2 إت الین #أمنوأ ولو ا ھک 2 


بح اف Sais wre‏ حر "ON - or‏ َ‫ 
سا ا 3 کو بے ار rig ora‏ ۳ ہےر Stee‏ (۲) 


فيبا ابد اا امه eae‏ 6 
« نما الْمؤمئُون الین إا د الله وجات فلوم wee SYS‏ 


سے PS‏ سر روم ,2 کل (م) 


۶ تهر رادنهم مدنا ) 


a 
۱ 
31 


(£) oe ماس بر ص و‎ Spee a vt 


» قل إن اخاف إن عصيت رلى عذاب یو م عظيم 6 


سرب و 1۳۳۹ seer‏ 4 وار ار rote‏ 4 1 


. افون یوما لتقلب فيه القاوب ey‏ 


کو سر سے مر لام ر2 زلف 
» انا GEG‏ من رتا یوما عبوسا Ly joi‏ ۲ 
ومن آنواع الخوف الشائعة بين الناس الخوف من الوت . وقد أشار القرآن 


ےد a‏ مر بو ار مر جار ارم 4۷ 


)0 كَل ناموت دی ٹفرون منه Sith af‏ .. 
و يبدو الخوف من الوت واضحاً في OVE‏ الحروب ء وخاصة بين ال جنود 





(۱) سحمد الغزالي : ال حانب العاطفي من الاسلام . بحث في الخلق والسلوك والتصوف . القاهرة : دا 
الکتب الحديلة (د . ت) ۰ ص ۲۵۲ - ۲۹۹ . 

(۷) الپیئة : ۷ ۰ ۸. 

م الأنقال : ۲ 

(4) الم : ۱۳ . 

)0( التور : ۳۷ . 

۱۰ : الاؤنسات‎ )٦( 

0 العمعة : ۸ . 





الذين يرسلون إلى میدان القتال . وجاء في الفرآن في وصق خوف النافقین من الفتال : 
نا کیب دیا as rea)‏ .تم آله راد 
توا Wierd 40 ۳۳ sie ice‏ گے Far et‏ 50 ی 
2م we‏ رف از oe‏ 4 0 


N ۳‏ ا ولا تظلمون فتيلا 


مل 7 te‏ 7 ع وروی weed‏ م مقر مود vie of‏ 
١‏ ويقول آأذين Vals‏ ولا زت م سورة Syl Ta‏ سورة محكمة وذ کر فيا 
ل مرا مر پر ID‏ رر ری ے O44‏ رورو ھا 
القفال رایت این فى قاو > سس بنظرون إلبك نظر آلمغشی عليه 


5 ote vote ہے‎ 


من‌آلموت Syl‏ شم ۲ 


والخوف من الوت شائع بين الناس عامة لم یسلم منه حتی ني اللہ موسی 
عليه السلام » فقد خاف أن بقتله فرعون كما ذ كر القرآن على لسان موسی عليه 


َل SSS a BE ots dere HG SCS‏ 
والإيمان الصادق di‏ يؤدي إلى التخلص من الخوف من الوت > لأن 
المؤمن يعلم يقيناً أن الوت سینقله إلى الحياة الآخرة الخالدة الي ينعم فیہا برحمة 
الله ورضوانه . وإن كان المؤمن يشعر بحوف من الموت فإنما هو في الحقيقة 
بخشی dow Vi‏ , بمغفرة الله » والاً ينال رحمته ورضوانه . ولا شك أن الخوف 
دا يكون شديداً على العاصين الذين يخشون أن يحل بهم الموت قبل أن 

ا . فالخوف من الوت » إذن » إنما برجم في الحقيقة إلى أنه يكون مانعاً 





(۱) النساء : ۷ 

(۲) محمد : ۲۰ . 
(۳) الشعراء : 4 
)٤(‏ القصص : ۳۳ . 


۷۹ 





من التوبة ۲۱ . وعلی ذلك » فان الخوف من الوت برتبط ارتباطاً وثيقاً بالخوف 
من الله الذي تکلمنا عنه سابقاً . 


we م‎ doe کی ویک‎ sche Se E لو رورا سے مه‎ te 


لموت فیقول رب 


051 ۹ 9 1 
3ل بای ین عادوا إن عم <i‏ ولي لہ من دون آلشاس 
مومت إن كنم صلاقین جه GEG‏ کا قدعث یدیم 

وه عم شم ۳ 

واللحدون الذين لا يؤمنون بالبعث ولا بالحياة الاخرة فإنهم بخافون من 
الموت لاعتقادهم أن الوت انحلال لذواتهم وفناء وعدم لها ولذلك فهم 
يجزعون لهذا المصير الذي سينتهون إليه ا“ . وقد یخاف بعضہم الوت لأنهم 
لا يعرفون إلى أي مصير جھول سيؤدي بهم الوت . فان جهلهم بالمصير الذي 
سينتهون إليه هو في الحقيقة ما يخيفهم ويفزعهم . 


والخوف من الفقر Lad‏ من المخاوف الشائعة بين الناس . فالإنسان دائم 
السعي في حياته لكسب قوته وقوت زوجه وأولاده » ولكي يهيىء لنفسه ولأسرته 
أسباب الحياة الهانثة الآمنة . ويتحمل الانسان عادة في سبيل كسب رزقه كثيرا 
من الجهد والتعب والمشقة » وان أي خطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه 
الخوف والفزع . وكان بعض العرب قبل الاسلام يقتلون أولادهم خشية الفقر » 
فنباهم القرآن عن ذلك » وأخبرهم Ob‏ رزقهم ورزق أولادهم بيد الله . 


(۱) محمد علي التسخيري : التوازن في الإسلام . بيروت : الدار الإسلامية » ۱۹۷۹ ۰ ص ۵٩‏ ۰ 1۰ . 
(۲) النافقون : ٠١‏ . 
(۳) الجمعة : ٩‏ ۰ ۷. 
(۶) يوسف القرضاوي : الایعان والحياة » ط ٩‏ . القاهرة . مکتبة وهبة » ۱۹۷۸ ۰ ص 155 » ۱۸۷ . 


۷۷ 





«ولاتفلوا اود خشية ملق تحن ترزتهم وباق OL‏ قتلهم کان tele‏ 
م حم (۱) 


كيرا » 


27 


Bf تر‎ og 


(Y) ارام بعرم‎ Dor Fo 


).. من إملق تحن ترزفکر وإياهم‎ PAG ولا‎ ..١ 


ومن شأن الا يمان بالله أن يقضي على الخوف من الفقر . فالمؤمن الصادق 
الإيمان يعلم يقينا أن الرزق بيد الله » فلا داعي إذن للخوف من الفقر . 


٢ و‎ 2 ang 


۲ ذوالفوة امین‎ GUM آله‎ ١ 


(4) o ارارق‎ ved ام‎ we تا‎ ad 
) (وف السماء رزقكر وما توعدون‎ 
والخوف من الناس من ا خاوف الشائعة أيضًا بين كثير من الناس . فكثير من الناس‎ 
يخافون أن يبطش بهم الأقوياء وذوو النفوذ والسلطان ؛ والطغاة والظالون . وقد أشار‎ 
: القران إلى خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون . قال تعالى‎ 


A ہے‎ 


تانق کا دی ,ها 


۰ 


إن الژمن الصادق الايمان لا خاف الناس ۰ فهو يعلم أن الناس لا بستطیعون أن 
يضروه إلا با كتب اللہ عليه > مصداقاً لقول الرسول صل اللہ عليه وسلم لعبد الله بن 
عباس : 
باس ۰ 


١‏ .. .. اعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ینفعوك لا بش قد كتبه الله 
لك . ولو اجتمعوا على أن يضروّك لم يضرك إلاً بشئ قد كتبه الله عليك . . . الحديث1". 


(۱) الاسراء : ۳۱ . 

. ۱۵۱ : الانعام‎ CY) 

(۳) الذاریات : 4ه . 

(4) الذاريات ؛ ۲۲ . 

)0( طه : ه؛ . القرط : تجاوز الد . 

. ۲۹۳ ؛ ج ۱ ص‎ ee رواه أحمد بن‎ )٦( 


۷۸ 





إن الخوف الحقيق ء إذن » الذى بشعر به الؤمن هو خوف من الله 29 . لأن إيمانه 
اللہ لا مجعله مخاف الوت » أو الفقر ء أو الئاس » أو أى شىء آحرف العالم » وإنما هو 
مخاف فقط من غضب اللہ وسخطه وعذابه . 
ويؤدي الخوف من اللہ وظيفة هامة ومفيدة في حباة المؤمن » إذ مجنبه ارتکاب 
العاصي > فیقیه بذلك من غضب الله وعذابه » ویحثه على اداء العبادات والقیام 
بالأعمال الصالحة ابتخاء مرضاة الله . فالخوف من اللہ يژدي » في نهاية الأمر » 
إلى تحقیق الأمن النفسي » إذ یغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو اللہ تعا ی ورضوانه . 
Pre ٤ atone dor 3 ۱‏ ورس تر are‏ ےر ےم weeded Gide,‏ 
9 ان آلزین الوا ریت أله ثم استقلموا ازل علييم الملتيكة الا تحافوا ولا 


ص 
Sone‏ 9 ان و ورو رو ر () 


تحزنوا وایشروا gl wit‏ كنم توعدون ٩‏ 


الفضب 


الغضب انفعال هام يؤدي وظيفة هامة للإنسان حيث أنه يساعده على حفظ 
ذاته . فحينما يغضب الإنسان تزداد طاقته على القيام بالجهود العضلي العنيف " 
ما يمكنه من الدفاع عن النفس أو التغلب على العقبات الي تعوقه عن تحقيق 
أهدافه الهامة . وقد نوه القرآن باستخدام الشدة مع الكفار الذين یقاومون انتشار 
الااسلام 1 وهي شدة نابعة من الغضب في سبیل الله وفي سبيل نشر دعوته ء فقال 
في وصف الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين : 


(8) OMe weet 2 Le. ee we ےھ و ¢“ 5۶ سر ہے رئ ا‎ werk 
محمد رسول الله والذين معهي اشدآ عل الكفار رما یہم یی‎ 2 


. ۱۱ محمد عل التسخيرى : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(۲) فصلت ؛ ۲۰ . 

(۳) يحدث آثناء انفعال الغضب ‏ والانفعالات الأأحرى بعامة » كثير من التغیرات الفسیولوجية التی 
من بینها إفراز هرمون الأدرینالین الذى یوثر على الکبد ويجعله پفرز کمیات زائدة من السکر ما يسبب 
زيادة الطاقة فى الجسم ويجعله متهيثًا لبذل الجهودات العنيفة التی یتطلبها الدفاع عن النفس أثناء 
الغضب » أو الجرى أثناء ا لخوف . 


(5) الفتح :+۹ 


۷۹ 





وأمر الله تعالى الى عليه الصلاة والسلام - ومن معه من المؤمنين بأن يقاتلوا 
الكفار وأن يغلظوا علیہم . والقتال والغلظة ينبعئان من الغضب فى سبيل نشر دعوة 
الإسلام . قال الله تعالى : 
م سے صلم وص ope ow wd 4 Gee‏ ۰ » 
١‏ يكأيها این LAN LS pe‏ يلوتحكم من الكفار ولیجدوا نکر 
جس گر سر و سا کے سس صے ۳ 
Heb‏ وأعطلموأ أ آله مع Me Gast‏ 


CGE‏ جد کار این واقلظ کی pes‏ بهم 


“ge 


وس ھ (Yr)‏ 


وقد جاء في القرآن وصف لانفعال الخضب وتأثیره في سلوك الانسان ء 
ud‏ ذلك فيما ذكره القرآن عن غضب موسی عليه السلام حینما عاد إلى قومه 


ووجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامری من الذهب فألقى الألواح 
وامسك ہراس atl‏ شجره إليه معاتبا . 


ode re bee‏ ہپ a ae oe, ae Fhe cee os‏ ہم 
( ولما رجع موسو إل قومهء غضبدن اسف قال بنُسما خلفتمونى من بعدی 
oct‏ اوم ری ارس ve vole‏ ص ote‏ ر مرا کے ملؤم سو عاص روص 
عم ام رپکر وال الالواح واعد راس أيه یجرہز لے قال ان 
t 1‏ ەا مر مر ووو م مر . refa‏ مب ered‏ 
ام إن القوم استضعفون وکادوایفتلو ی قلا SEITEN GES‏ 
مم روص م2 + (۳) 
مع القوم الظاارين ) 

eb eee امرس‎ ote کے‎ ate لك ص صصص ص ا ورو‎ ae 

oy GE Sth‏ مامنعك اذ را یتم TS‏ ری ST‏ بعن أتعصیت أمرى حص 
مم سم سارت ہر بعر چ ee‏ م مر 5 ري کا قم cote‏ موس 
قال يبنؤم لا تاذ پلحیتی ولا پرامی | خشيت أن تقول فرقت بين 

ove 4‏ رون ہم" 


مرا v7",‏ لے (t)‏ 
بن إسر ويل ولر ترقب قول » 


اس 





. ۱۲۳ : التوبة‎ )١( 
. ٩ : التحريم‎ )۲( 

, ۱۵۰ : الاعراف‎ )۳( 
. ۹٤-۹۲: طه‎ )٤( 


۸۰ 





ویمیل الانسان إلى أن یستجیب لانفعال الغضب بتوجیه العدوان إلى العقبات 
الي تعوق إشباع دوافعه أو تحقیق أهدافه ء سواء كانت هذه العقبات أشخاصاً ء 
أو عوائق مادية » أو قيوداً اجتماعية . غير أن كثيراً ما یحدث ان ينقل الغضب 
أو حول إلى أشخاص آخرين لم يكونوا هم في الحقيقة العقبة الي حالت دون 
تحقیق أهداف الانسان » jal‏ يكونوا هم السبب الحقيقي في إثارة انفعال الغضب . 
فقد يغضب الطفل » مثلاً » من أبيه فينقل غضبه إلى أخيه الأصغر فیضربه لأتفه 
الأسباب . وتعرف هذه العملية بالتقل ۶۷ . وقد ورد في القرآن مثال لتقل الغضب 
فیما قام به موسی عليه السلام حینما غضب من قومه لعبادتهم العجل » ولکنه 
وجه غضبه لأول وهلة إلى أخيه هارون عليه السلام » فأمسك برأسه ولحیته جره 
إليه غاضبا . 

وقد بحدث أحياناً أن يغضب الإنسان من شخص ما ۰ ولکنه في الوقت 
اد ضا سی ا لبق میس غاب ا 
الحالات قد ینقل الخضب Lal‏ فيتجه إلى آشخاص آخخرين » أو إلى أشياء مادية 
فيقوم بتحطيمها » أو قد يتجه إلى ذاته هو نفسه فيقوم ببعض السلوك العدواني 
اموجه إلى ذاته . وذكر القرآن مثالاً واقعياً يوضح عملية نقل العدوان وتوجيبه 
إلى اللات بدلاً من توجيبه إلى الشخص الثير للغضب في الحقيقة » وذلك حینما 
وصف القرآن المنافقين وذكر أنهم يعضون أناملهم من غيظهم من المؤمنين . 
وحینما يعض الانسان أنامله من الغيظ » فهو إنما يوجه العدوان إلى نفسه ويقوم 
بإيذائها - ولو بشكل رمزي - بدلاً من توجيه العدوان إلى الآخرين وإ يذائهم . 

« منم ار رب tpi FABLE SNK‏ 
و i YS‏ 7 یظفل مووا بعيظكز إن الله 
ظم ات الصدور 7 


Displacement (1)‏ 
۳( آل عمران . ۱۱۹ . وف العجم الوسيط : « ( غاظه ) غيظاً : أغضبه آشد الغضب ٤ء‏ ج ۷ » ص 13۸ . 


۸۱ 





وحینما يتملك انفعال الغضب الانسان تتعطل قدرته على التفکیر السلیم » 
وقد تصدر عنه بعض الأفعال أو الأقوال العدوانية الي قد يندم علیپا فیما بعد 
حینما يهدأ غضبه . وقد رأينا فیما ذکرناه سابقاً من الآيات الي تصف غضب 
موسی عليه السلام أنه القى الألواح وأمسك برأس أخيه ولحیته وجره إليه غاضباً 
ومعاتباً bb‏ منه أنه قصر في نهیپم عما فعلوا من عبادة العجل . فلما زال غضبه 
وعاد ال هدوثه وعرف أنه نهاهم عن ذلك ولکہم استضعفوه وكادوا يقتلونه » 
استغفر الله على ما فعل بأخيه قبل أن يعرف حقيقة ما حدث . 

مما مه رو هاس مهم صوص م ote‏ ان مقر رج مر (۱) 

کال SANS‏ ولأبى وتا فى تلف رات اعم رین 

ولا كان الانسان يفقد القدرة على التفكير السليم أثناء ثورة الغضب ء وني 
أثناء الانفعالات الشديدة بعامة ؛ فإنه يجدر بالإنسان أن يمتنع في أثناء ثورة 
الغضب عن القيام بأفعال قد يندم علیہا فيما بعد » كما يجب عليه ان يتعلم 
كيف يسيطر على غضبه . وتتضح من ذلك الحكمة في توصية الله تعالى للناس 
بالتحكم في انفعال الغضب » وكظم الغيظ » كما سنتعرض لذلك فيما بعد 
عند كلامنا عن السيطرة على الانفعالات . 


الحب 


يلعب الب دوراً هاماً فى حياة الانسان . فهو أساس الحياة الزوجية » وتكوين 
الأسرة ورعاية الأبناء » وهو أساس التالف بين الناس وتكوين العلاقات الانسانية 
الحميمة » وهو الرباط الوثيق الذى بربط الإنسان بربه ويجعله يخلص فى عبادته » وف 
اتباع منهجه » والتمسك بشريعته . وهو العلاقة الروحية العميقة الجذور التی تربط 
المسلمین بالرسول ‏ صلى اللہ عليه وسلم ‏ ۰ والتی تدفعهم إلى ا سك بسنته » واتباع 
تعالعه وأوامره » واتخاذه مثلاً أعلى یقندون به فى جميع أفعاله . 


ويظهر الحب فی حياة الانسان فى صور مختلفة . فقد CA‏ الانسان ذاته » وخحب 





(۱) الاعراف : ۱۵۱ . 


۸۲ 





الناس ؛ Hy‏ زوجته وأولاده ؛ ونحب المال ؛ wey‏ الله والرسول » وحب الكون كله 
بما فيه من مخلوقات الله تعالى : إن حب الؤمن الكامل OLY‏ حب عام شامل » يسع 
الكون كله . ونجد فى القرآن ذكراً odd‏ الأنواع ا ختلفة من ا لحب . 


حب‌الذات): 

يرتبط حب الذات ارتباطاً وثيقاً بدوافع حفظ الذات . فالانسان يحب 
أن يحبي وينمي امکاناته ويحقق ذاته » ویحب کل ما يحلب له الخير والأمن 
والسعادة . وهو يكره كل ما يعوقه عن الحياة والنمو وتحقيق الذات » وكل 
ما بجلب له الألم والأذى والضرر . وقد عبر القرآن عن هذا الحب الفطري في 
الانسان لذاته » ومیله إلى طلب کل ما يفيدها وينفعها 2 021ھ 
ويسوؤها » وذلك حینما ذ کر على لسان الني عليه الصلاة والسلام أنه لو كان 
يعلم الغیب لاستکثر من الخير لنفسه « ولدفع عنها السوء والأذى . 


) ہے‎ ٥ ج اوو ل ویو مهو ص٥ اج سس سس‎ we 
ومن مظاهر حب الانسان لذاته حبه الشدید للمال الذي يستطيع أن بحقق‎ 


به جميع رغباته » وأن يهيّيء لنفسه جميع أسباب الراحة والرفاهية في الحياة . 
وقد ذكر القرآن حب الانسان الشديد للمال . 


(۲ 


سر وير gat‏ حماس Ae‏ ۶ (۳) 


« وإله, لحب احير لشدید ‏ 


ومن مظاهر حب الانسان لذاته أيضاً انه دائم الدعاء للخير لنفسه من مال 
وصحة وغير ذلك من خيرات الحياة ونعمها 3 واذا اصابه سوء او بلاء او فقر 





(۱) إن حب الله تعالى هو أسمى آنواع الحب الانسانی » ولذلك فقد يبدو أنه كان من الأولى أن نبدأ 
بالكلام عنه . غير أننى اتبعت هنا فى عرض آنواع الحب التطور الطبيعى لظهورها فى حياة الإنسان . 
فالطفل يحب YT‏ ذاته » ثم يجب أمه وأباه والناس الاتصرین المحيطين به ء ثم يبدأ فى مرحلة المراهقة 
ley‏ قبلها فى حب الجنس الآخر . وحینما ينضج تفكيره ويفهم حقيقة الدين ومعنى الألوهية يبدأ نی 
حب الله تعالی وحب الرسول ۔ صلى الله عليه وسلم - . 

(۲) الأعراف : ۱۸۸ . 

(۳) العاديات : ۸ . 


AY 





تملکه اليأس الشدید وظن أنه لن يتهيأ له بعد ذلك خير . 
لسعم آلانستن من دعاء ایر وان مسه آلشر فيكوس قنوط 0" 
ومن مظاهر حب الانسان لذاته أيضاً أنه إذا أصابه بلاء أو أذى انتابه ازع 
ally‏ على ما حل به ء ويئس من الخير » وكفر بنعم الله السابقة عليه » وجحد بها . 
وإذا أصاب سعة في الال فرح به وبطر وحرص عليه حرصاً شدیداً » وامتنع عن 
التصدق aj‏ منه على الفقراء والحتاجین . 


“ti ;‏ 2ھ 4 war‏ و ال وم 2 وا ا مر 
إن YT‏ نستن خلق هلوعا ر إذا مسے الشربحزوط COD‏ وإذا مسه BP‏ 
rin‏ 
م کے سے اریم رو سے جا روب کے م م صم ا ام Sous‏ 7 
و إنا إذا ذقنا لاسن منا رحمة فرح ہا ون تصبهم سبثة یا 
4 


بم لام ise‏ ل ee‏ م (rn‏ 
قدمت 1 بهم فإن آل نسلن کفور » 


- 


غير أن حب الانسان لذاته يجب ألا بتجاوز ودا سی 6 ومن الضروري 


أن date‏ بحب الثاس وحب pol‏ لهم ۰ 


حب الناس : 

عندما ينمو الطفل وبأحذ فى التفاعل مع غيره من الأطفال والكبار الذين من 
حوله ء deh‏ جزه من حبه يتعلق بهم . وبأخذ هذا الحب olay‏ بالتدريج » كلا 
ازدادت علاقات الطفل بالناس وتنوعت . ويتعلم الطفل بالتجربة أنه لكى يستطيع أن 
يعيش فى تالف وانسجام مع الناس الآخرين » يحب عليه أن يحد من حبه لذاته 
وانانیته » وان يعمل على موازنته at‏ للناس الاخرین ومودته لهم » والتعاون معهم » 
وتقديم يد المعونة إلیہم . ويساعد التدين على عدم الافراط فى حب الإنسان لذاته » 
وعلی حب الناس الآخرين وحسن معاملتهم . وقد أشار اللہ تعالى إلى هذه ا حقیقة حیغا 


. 14٩ : قصلت‎ )١( 
. ۲۱-۱۹ : العارج‎ (¥) 
. 54 : الشوری‎ (۳) 


۸٤ 





أشار إلى حب الانسان لنفسه الذی يظهر فى هلعه وجزعه إذا مسّه الشر » وحرصه على ما 
يناله من Ll‏ ويخله به ومنعه عن الناس » ثم أثنى سبحانه وتعا ی بعد ذلك مباشرة على 
من يقاوم الاسراف فی حبه لذاته » ویتخلص من مظاهر اطلع والجزع إذا مسه شر 
ومن البخل اذا ناله pot‏ » وذلك عن طریق القسك بالاعان » واقامة الصلاة » وایتاء 
الزكاة » والتصدق على الفقراء والسا کین واحرومین ء والابتعاد عا پبغض اللہ » فان من 
شأن هذا الابمان أن يوازن بین حب الانسان لنفسه وحبه للناس بما Git‏ مصلحة الفرد 
والحماعة . 


“NT?‏ 4 هع ا ot‏ ر ون 
إن و اسلن خلق هلو رن إذ مسه لشرحزوعا CD‏ واذا سه pes‏ 
te‏ # ول مر 2 مر ايم صم ee‏ > مدا مر م سرت ہے 
ba‏ رم الا المصلین دي الزین هم عل صلائيم دا يمون دي والذينف 
grt‏ ءا س سے وع وھ مروت روا م or‏ 
اموم حق معلوم CD‏ للسايل وآلمحروم ری والذين یصدفون بوم 
ت Fe‏ سو مس of‏ ۶ مس (۱) 


٠ رم مشفقون‎ lle وان هم من‎ CD ell 
ويشيد القرآن بالمحبة والتالف بین الناس 3 وبتعاونهم وتماسكهم وتاخييم‎ 


١‏ واعتصموا غبل اللہ یم ولا مرو MCAS‏ َك اکن 
wee rs |‏ ر ور cs.‏ قر Sos “eo‏ 0 

اعد #1 فالف بين قلوبکر فاصبحتم بنعمتهت |خونا .. » 

.هو aah wall‏ بتضروء وبالمژمئین ی on ik,‏ قلو ہہم EES‏ 
کے oben.‏ + گر تن م موس I‏ ےہر تم مگیم موق م ترام و 
ما فى لأرض جميعا ما لفت بین قاوییم ولتکن اللہ آلف بينم Ig‏ 
سر # (۳) 


0 


وأثنى القرآن على الأنصار لا أظهروه من محبة صادقة للمهاجرين من 
المسلمين ؛ ولتقديمهم يد العون ایهم إذ آووهم وشاركوهم في مسا کنبم وأموالهم » 
وآثروهم على أنفسهم : 





(۱) العارج : ۱٩‏ - ۲۷ . وم الأنقال : ۱۲ ۰ 1۳ . 
(۲) آل عمران : ۱۰۳ . 





sf < ee af 


١‏ وا OS‏ والدار GANG‏ من قبلهم يحون مرن AO‏ لم ولا 


a 


ore tke ملس‎ core 2 


ode‏ و و م te SP‏ اع ا و یں 


رس ewe e Fh‏ رس ص و 
يدون فى صدورم حاجة ما اوتوأ ويؤثرون de‏ انفسیم ولو كان یرم 


مر سے لار ص 24 


‘ ل2 ٹریم نے 
خصاصۂ ومن يوق حم نفسو HIN‏ 


مەس مر و ال مد 

ویدعو القرآن الژمنین إلى أن يحب کل مہم الآخر كما يحب الأخ اخاہ . 
وني ذلك توجيه للانسان إلى عدم الاسراف في حبه للفسه » وتوجیه له إلى حب 
إخوانه في الا يمان ما من شأنه أن يعادل حبه لنفسه ء dows‏ من شدته . 

“SAF SLIM EG SAAB ضلحوأ‎ SENG 

۲6.۰ gay TG والممتدت بعضہم‎ BENG « 

7 4 2 و 

وعن اارسول عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا تدخلون GLI‏ حتی تومنوا » 
ولا تؤمنوا حتى تحابوا . أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا 
السلام بینکم » ©“ . وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : « والذي نفسي بيده » 


لا يؤمن عبد حتى يحب ره أو قال لأخيه ما بحب لنفسه » (*) : 


الحب الجسي : 

پرتبط الحب بالدافع ابلسي ارتباطاً وثيقاً ء فهو الذي يعمل على استمرار 
التآلف والانسجام والتعاون بین الزوجين > وهو أمر ضروري لاستمرار الحياة 
الأسرية . 


رص C00 wd Dosa feted Ptou Ae‏ پر ام اص سے پک 


سو ۔ of‏ 
( ومن Zach le‏ أن خلق لمجم من انفسکر أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بد 


(۱) الحشر : ۹ ۔ 

(۲) الحجرات : ۱۰ . 

. ۷۱ : التوبة‎ cr) 

)4 الحدیث رقم 4۲ من مختصر صحیح مسلم للحافظ النلري » تحفیق ناصر الدین الألباني ٤‏ ط ۳. 
بیروت : الکتب الاسلامي ۷۶۰۱ 1 

. ء الرجع السایق‎ ۲٢ الحدیث رقم‎ )٥( 


AN 





(1) 4 ص وو مرم ےق‎ eis cover dS ie 


cud 


(r) Tf 5 1 as 0 4‏ 
١‏ زين ااناس حب الشهوات من النساه ..) 


وأشار القرآن أيضاً إلى Coll‏ الجنسي أثناء ذكره لقصة يوسف عليه السلام 
مع امرأة العزیز . 


as برض‎ A os + مرس م‎ ۶ rad fog It ro „2 Pen , ro, age 
وقَال نسوة فیالمدینة آصرات آلعزیز ترود فتلها عن نفسهء قد شغفها حبا‎ ( 


é ae, erat‏ رم 

tga eld ناه في‎ 

aban فيه ولد راودتهر عن‎ ged oll SOG ت‎ ١ 

رر ان صرح ميس SIS at‏ مرو ص ص صر عرص ال گر ws oe 7 Se ca‏ 

ول ر یفعل مآ ٤امرەر‏ لیسجان وليكونا من الصلغرين بب قال رب 

2 سو‎ JS oh CA rer, و مرس‎ ee ie fe ني مس راس‎ te مسق‎ dow 

آلسجن أحب إل ما يعون إليه ولا تصرف ge‏ كيدهن أصب لبین 

(2) ر اص‎ She 

وا کن من آل هلين ) 

وقد سبق أن بینا أثناء كلامنا عن الدافع الجنسي في الفصل السابق الخاص 
بدوافع السلوك في القرآن » أن الاسلام يعترف بالدافع الجنسي ولا ينكره » وهو 
بطبيعة الحال يعترف بالحب الجنسي المصاحب له لأنه انفعال فطري في طبيعة 
الانسان لا ينكره الاسلام » ولا يحقره ولا یکبته 6 ولکن الاسلام يدعو فقط 
إلى السيطرة على هذا الحب والتحکم فيه وذلك عن طريق اشباعه بالطریق 
المشروع وهو الزواج . 


الحب الابري : 
تکلمنا في الفصل الأول عن دافع الأمومة كأحد الدوافع الفسيولوجية › 
إذ يوجد أساس فسيولوجي لدافع الأمومة هو التغیرات الفسيولوجية والبدنية 


(۱) الروم : ۲۱ . (۲) پوسف : ۳۰ . 
(۲) آل عمران : ۱6 ۰ (4) پوسف : ۰۳۲ ۳۳ ۰ 


۸۷ 





الي تحدث ي الأم etal‏ الحمل والولادة والرضاعة . وتربط هذه التغيرات 
الفسيولوجية والبدنية لام بوليدها برباط قوي يظهر اشا 3 دافع الأمومة 
الذي یتمیز بحب الأم لأولادھا > وحنوها علیہم ء ورعایتہا لهم » مما سبق أن 
آشرنا إليه أثناء کلامنا عن دافع الامومة . 


ولا کان الأب لا يرتبط بأبنائه بمثل هذه الارتباطات الفسيولوجية الي 
تر بط الام بأبنائها » فان علماء اللفس المحدثين لا یعتبرون دافع الأبوة دافعاً 
فسيولوجياً كدافع الأمومة » ولكنهم يعتبرونه دافعاً ا . ويظهر دافع الأبوة 
واش في حب الاباء لآبنائهم ؛ فهم_مصدر متعة وسرور لهم »> ومصدر قوة 
وجاه » وعامل هام في استمرار دور الأب في الحياة » وف بقاء ol SS‏ بعد 
ته . يتضح ذلك من دعاء زكريا عليه السلام ربه أن يهبه غلاماً پرثه ویرث 
7 يعقوب . 

Pa se‏ م wre Soe FES, owe‏ گے لے ص مر 

تال رب J}‏ وهس العظم , Jatt ge‏ آلراس شيبا ور أ كن بدعايك 

Jd cg خلت الو ين ورای کات ام رای تفر‎ SOLES 


م 
سی و مر پر گہ .9 ا 


من ىك ولیا tr‏ وت من ۶ کال 2 سا ب واجعلہ رب رضیا 6" 


س م 


ویلاحظ أن حب البنین جاء في القرآن مقروناً بحب الال في كثير من 
الابات 2 فكل من البنين وا مال من أسباب القوة والمتعة للانسان . 


لمال ره یوش .۷ 


کچ سے مر وس oe‏ ہو چپ se‏ © ]اموس ee 7A‏ سے “en oF eee‏ 
« ثم رد تالک الک بوم وأمددتكم بأموال وبنین RL‏ | اکر 
Ma a‏ 


5 (tes awe ew 2 4 ete پر‎ re 


ودد با مول وبين وتجعللکر جنات ویجعل لكر انکر 


. 5 : مریم : 1-6 . (۲) الأسراء‎ OD) 
Wiggs )4( . ٩٩ : الکهف‎ )۲( 


AA 





مرو we ere‏ ا مر Serre‏ مر مر کر fot‏ سس Ade‏ سم (۱) 


۵ درن ومن خلقت وحیدا ر وجعلت آدر مالا دودار وبنين شهودا 0( 


وأشار القران ال الحب الأبوي أثناء د کره لقصة وح ade‏ السلام ۵ وما 
كان يكنه من حب لابنه حينما ناداه في عطف ومحبة وحنان مطالباً له ركوب 
السفينة لينجو من الغرق . 


va fe mov sed of 6 بي عر‎ Fo, 


1. وناد توح أيه رو كان فى معزل gy‏ معنا ولا SS‏ انکفرن) 


كما يظهر ذلك الحب Lad‏ فی دعاء نوح عليه السلام لله تعالى أن ين 
ب ایصا في و 3 بجی 
aul‏ . 


Soot م‎ te سات موس‎ we wer SEB ws مرت می‎ 


« ونادیٰ نوح ربهر تال رب أبنى من مور الق وات احکر 
OL‏ 0 


ویظهر الحب الأبوي واضحاً أيضاً في حب يعقوب عليه السلام لابنه يوسف 
عليه السلام وأخبه الأصغر » ما جعل إخوته يغارون منہما ويحقدون علیہما . 
رھ اکر کر Ihe‏ ار اص م oF Fogo sd‏ م 2 مب ام 
إد Gest Coie‏ پیت متا منا وحن عصبة ان أبانا لى 
é oe‏ )8( 


4 ۰ 
6 


هبون 
بو or‏ 


ويظهر هذا اب الأبوي Lad‏ حینم| عارض يعقوب عليه السلام فى أول الامر 
ذماب خی : 


ئے Foun‏ الوم eB od‏ 
at‏ لذئب وانتم عنه غفلون » 


a Fe oe Poor ب‎ JG 


قال إلى gr‏ أن باه و حا فان با 


. ۱۳۰۱۱ : اللٹر‎ )١( 
۲ : هود‎ )۲( 

(۳) هود : 4۵ 

. ۸: یوسف‎ )٤( 

(۵) بوسف : ۱۳ . 


۸۹ 





ویظهر الب الابوي أيضاً بوضوح من بکاء يعقوب -عليه السلام - حزناً وأسفاً على 
ابنه یوسف عليه السلام - حتی فقد بره ۰ 


(Ne ۱ سم ہے‎ ode ار 2 سوسم نك اس مرو لے‎ ve tthe ses oder Been 

«وتول‌عنهم وقال يكاسق عل بوسف وا بیضت عیناه من آخزن فهو کظم » 

ويظهر الحب الأبوي J dale‏ اهتمام الأب بأبنائه 6 وي رعایته لهم ٦‏ 
ونصحهم وتوجيبهم إلى ما فيه مصلحتهم وخيرهم . ويضرب لنا القرآن مثالا 
لدور الأب الحكيم في نصح أبنائه وتوجيبهم ہما جاء على لسان لقمان من نصائح 
حب الله : 

إن ذروة الحب عند الإنسان » وأكثره موا وصفاء وروحانية هو حبه لله 
سبحانه وتعالى » وشوقه الشديد إلى التقرب منه » لا في صلوانه وتسبيحاته 
ودعواته فقط ۰ ولكن في كل عمل يقوم به » وي كل سلوك يصدر منه › 
إذ يكون توجهه ني کل أعماله وتصرفاته إلى الله سبحانه وتعالى Lely‏ منه تعالى 
القبول والرضوان . إن حب الله تعالى هو UE‏ كل مؤمن » وهو القوة الدافعة لطاعة 
al‏ » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم . 

Ig کے وھ م لو یر‎ ae, | It wot هر و 4 م دم وط‎ 2 ۲ of 

١‏ قل إن كنتم تحبون اللہ فا بعونی بحببکر اللہ ویضفرلکر ذنوبك والله 

(Y) سد‎ aM ہر‎ 


( عفور رصم‎ 
ےو‎ FS ot Ie J+ sere 


Seer ea Pe 
1 


ملقم By‏ م .ام 
« نایا لین منوا من يرد منکز عن دنه قسوف SE‏ لهج 


weg - 17 در‎ oe gee مه‎ a he 1 سم‎ gt bse 
ین یجلھدوں فی سبي الہ ولا‎ TT المؤيين أعرة على‎ pal ويحبونهر‎ 


So ھ‎ ae 


يحافون لومة 


سس و ۶ س # (4) 


وه سح ۶ مس 2 
سے ذلك فضل اللہ یژئیه من Bey‏ وله وسع علے ؛ 


(۱) یوسف : ۸4 . (4) الائدة : ۵۶ . 
(۲) انظر سورة لقمان : الآيات : ۰۱۹-۱۳ 
(۳) آل عمران : ۳۱ , 


۹۰ 





وحب الؤمن لله يفوق حبه GV‏ شيء آخر في الحياة » یفوق حبه لذاته 
ولأبنائه ولزوجته ولأبويه ولأهله ولأمواله . 
ot‏ ی ب مسار oA‏ موه وی وم لھ مو rate‏ ظ کرو oF Se ve‏ 
قل إن کان ءاباژ فر SGN,‏ و إخونحکم وازو جکر وعشیرتکر 


cote‏ گی پر ومسو 88 سر سر مر و ين مج اس مر مر عام معام زر ل حا ام ومس م اج سو ابر 


وامو لآ قترفتموهاو تجارة فشون کسادهاومستکن ترضونها آحب إليحكم 
مر Steve fre‏ ومع ate of Jy ote‏ 


من dil‏ ورسوله» وجهاد فى adhere‏ فتربصوا cay ASE o>‏ وال لا 
Sey Cory, or‏ سح )( 
بمدی ألقوم الفسقين » 
tere‏ مر مر ل مر گر BI‏ مرا طارص بج ام Ser‏ مر کے 
لاومن آلناس من dint,‏ من دور له اندادا عو قب الله وان امو 
(٢۲ at 7‏ ° 0 
اشد حبا لله..4 
وفی هذا العنی قال الرسول صل اللہ عليه وسام- : 
( ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإیمان . أن یکون الله ورسوله أحب إليه ما سوا ما » 
وأن يجب الرء لايحبه إلا لله » وأن يكره أن یمود في الکفر كما یکره أن یقذف به في 
ah‏ 
إن حب المؤمن لله تعالى وعبادته له » إنما هما مطلبه الأسمى وغایته القصوی التق 
يتحقق بها له أعظم السعادة والسرور والهجة والأمن والطمأنينة » سواء فى الدنیا أو فى 
الآخرة . يقول ابن تيمية فى هذا المعنى : «.. فكلا ازداد القلب Le‏ له (ab)‏ ازداد له 
عبودية » وکلا ازداد له عبودية » ازداد له 2 وفضله عا سواه . والقلب فقير بالذات 
إلى اللہ من وجهين : من جهة العبادة » وهی العلة الغائية » ومن جهة الاستعانة 
والتوکل » ومی العلة الفاعلة . فالقلب لا پصلح » ولا یفلح > ولا ينعم » ولا یسر 
ولايلتذ » ولابطیب ‏ ولایسکن » ولايطمئن Yc‏ بعبادة ربه وحبه والانابة إليه . ولو 
حصل له كل مایلتذ به من الخلوقات » ۸ يطمئن ۰ ول يسكن إذ فيه فقر ذاتی إلى ربه » 


(۱) التوبة : ۲4 
(۲) البقرة : 156 . 
(۳) رواه الشیخان والترمدی والسای عن “بس . 


4\ 





من حیث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه » وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والتعمة 
والسکون والطمأنيئة " , 


ویقول ابن قي الجوزية Lad‏ فى هذا العنی : «.. لاشیء أحب إلى القلوب من 
خالقها وفاطرها » فهو آلهها ومعبودها » ووليها ومولاها » وربا ومدبرها ورازقها » 
lets ty‏ فحبته نعم النفوس ؛ وحياة الأرواح » وسرور النفوس ؛ وقوت 
القلوب ۰ ونور العقول ؛ وقرة العيون » وعارة الباطن . فليس عند القلوب السليمة 
والأرواح الطيبة » والعقول الزاكية أحلى » ولا ألذء ولا أطيب » ولا أسرء ولا أنم 
من محبته والأنس به » والشوق إلى لقائه » واللاوة التی بجدھا المؤمن فى قلبه بذلك 
فوق كل حلاوة » والنعيم الذی يحصل له بذلك أتم من كل نعي » واللذة التى تناله أعلى 
من کل لات 

فالقلب لايفلح » ولا یصلح » ولا يتنعم » ولا یتهج » ولایلتذ ء ولا یطمتن ؛ 
ولا یسکن » الا بعبادة ربه وحبه » والانابة إليه . ولو حصل له جمیع ما یلت به من 
المخلوقات لم يطمان «ball‏ ولم يسكن إليها » بل لا تزيده الا فاقة وقلقاً ‏ حتى بظفر با 
خُلق له » وهی له : من کون الله وحده نباية مراده » وغاية مطالبه . فان فيه فقراً ذاتیاً 
إلى ربه ولفه » من حيث هو معبوده وحبوبہ » ly‏ ومطلوبه ء کا أن فيه فقراً ذاتیاً إليه 
من حیث هو ربه وخالقه ورازقه ومدبره . وکلا تمكنت محبة اللہ من القلب وقویت فيه 


أخرجت منه aght‏ ما سواه وعبودیته له ۳٩,‏ . 


Loy‏ يخلص الانسان فى حبه لله » يصبح هذا الحب هو القوة الدافعة الموجهة له فى 
حياته » وتخضع كل أنواع الحب الأخرى لهذا الحب AM‏ » ويصبح إنساناً يفيض 
با لحب للناس والحيوان وجميع مخلوقات اللہ والکون بأسره » فهو يحيها لله » إذ يرى فى 
كل الوجودات من حوله آثار ربه الذى تشده إليه أشواقه الروحية » وتطلعاته القلبية " , 


۰۱۰۸ أحمد بن تيمية : العبودية . ط ٦ء بيروت : الکتب الاسلامی ء ۱۹۸۳ ۰ ص‎ ON) 

زفق ابن قم الجوزية : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ؛ تحقيق محمد حامد الفق . بيروت : دار المعرفة ٠‏ ج ۲ 
(د. ت)؛ ص ۱۹۷- ۱۹۸ . 

)1( يقتصر علماء النفس الحدئون في دراستهم للحب على حب الذات © والحب الجنسي » والحب 
الأسري ء ولكنهم لا بتعرضون لحب الانسان له » وحبه للأنبياء والرسل » وحبه للمثل الإنسائية س 


۹۲ 





حب الرسول : 

ويأقي بعد حب الله تعا ی في ذروة السمو والنقاء والروحانية حب الرسول - 
صلى اللہ عليه وسلم - الذي أرسله اللہ تعا ی رحمة للعا مین » لیهدیهم ويزكيهم » 
ویعلمهم الکتاب والحکمة ‏ والذي اصطفاه اللہ تعا ی لیکون خاتم النبيين © 
ورسوله للناس کافة ‏ وأنزل عليه القرآن الکریم کتاب الله الخالد الصدق لا 
سبق من الکتب السماوية والهیمن علبا . ولقد كان الرسول صلوات الله عليه 
وسلامه المثل الکامل للانسان في أخلاقه وسلوکه وفیما تحلی به من محاسن الصفات 
والخصال » وما أدل على ذلك من وصف القرآن له بأنه على خلق عظیم . 


(\) ec FS worry boo 
والمؤمن الصادق الا يمان يحمل کل الحب للرسول صلوات اللہ عليه وسلامه‎ 
الذي تحمل مشاق الدعوة » وجاهد جهاد الأبطال حتی نشر الاسلام في ربوع‎ 
العام > ونقل الانسانية من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية . وقد أوصانا القرآن‎ 
بحب الرسول عليه الصلاة والسلام » وقرن حبه يحب اللہ فى الاية الرابعة والعشرين من‎ 

سورة التوبة الى ذکرناها سابقاً أثناء کلامنا عن حب الله . 
والمؤمن الصادق الإيمان یتخل من الرسول عليه الصلاة والسلام المدل الأعلى 
الذي يقتدي به في أخلاقه » ویحذو حذوه في سلوكه » ويهتدي بسيرته العطرة . 


2 oe و بص صو وسو‎ Fare سر سے وی سام سے‎ $e oly fe سے ون‎ ae ag 


TNT ود‎ 


د العليا كالعدل والصدق الخ » بالرغم من أن هذه الأنواع من الحب هي من أرقى أنواع الحب الإنساني 2 
وبها وحدها يتميز الإنسان عن الحيوان . 
)0۱( القلم wht‏ 


. ۲۱ : الأحزراب‎ (yy 
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يشعر الانسان بانفعال الفرح أو السرور إذا نال ما تمناه » وحصل ما يحب 
أن يحصل عليه من مال ء أو نفوذ ء أو نجاح » أو علم » أو ! يمان وتقوی . 
فالفرح أمر نسي يتوقف على أهداف الانسان في الحباة . فن كان هدفه في الحياة 
جمع ا ال » والحصول على القوة والنفوذ وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا » كان 
ol‏ في تحقيق هله الأهداف tel‏ على فرحه وسروره . ومن كان هدفه في 
حياته التمسك بالا يمان والتقوى والعمل الصالح لكي يحصل على السعادة في 
الحياة الآخرة » كان ذلك مصدر أمنه وطمأنینته وسروره . وقد ذكر القرآن 
هذين النوعين من الفرح » فذ کر فرح الکفار بمتاع الحياة الدنيا . 

.روا باه لديا EMIS‏ فى اگیرۂ الا تدم M‏ 

وذكر القرآن أيضاً فرح المؤمنين ہما أنزل إلهم من آیات القرآن الذي بهدیهم 
إلى الحق » والذي فيه شفاء لهم وهدى ورحمة . 


o 4 wt ہم‎ Jt 


بے : A‏ مسر Loe‏ ٭ ہو۔8 ما سر سا سم ٤‏ ۶ 
1 یکایپا الناس قد جاء نم موعظة من ربحكم وشفاء لمافى آلصدور 


ا کر wore‏ سا 7 of‏ م۰ کی ہی ف 3 
وهدى ورحمة المؤمنین دح قل فضل الله ورحمتهء Did‏ 
موق مات و ے (۲) 


خر ما یجمعون ٤‏ 

ومن كان متاع الحياة الدنیا هو مصدر فرحه وسروره » وهو شأن معظم 
اناس ء فانه لا ينعم في الواقع بالحياة السعيدة المطمئئة الستقرة . وذلك لأنه 
إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق ووفرة ا مال شعر بالفرح والسعادة » 
وشغله متاع الانیا ونعمتها عن ذ کر الله تعا ی وشکره . وإذا ما أصابه ضرر أو 
بلاء » وفقد بعض النعم الي كان يتمتع بها » تملکه اليأس ء وجحد النعم 


. ٦٢ : الرعد‎ )١( 
. 5۸ ۰ ۵۷ : يونس‎ )۲( 
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الأخرى الي لا بزال ينعم بها . وهكذا يعيش مثل هذا الانسان في اضطراب 
مستمر » dy‏ تقلب دائم بين الشعور بالسعادة » والشعور باليأس . 


B See 2 کر کے ر ن سے سے‎ eee و صوص‎ vr 
دم‎ yim دون ادا الاسن‌ متا رما ثم رعتهامنه نهر لوس‎ 
گر سس‎ vet ہرم ہے‎ be Sve با‎ Br ete werd vost es we 


ولين أذفئله نعماء بعد ضراء مسته لیقوان ذهب یات على إنهر 


مرحم بو م و ۶ 


لفرح فخور ) 


ul‏ من كان مصدر فرحه وسروره هو تمسکه بالا يمان والتقوى والعمل 
الصالح واتباع منہج اللہ في حياته فهو پشعر في الواقع بالسعادة الحقيقية الستفرة 
الدائمة . ويصدق عليه قول الله تعالى : 

Ce #4 Oe‏ س 2 ode eh ot‏ مو بر Se eter‏ رر رصان مر کر 

2 من عل صللحا من كر او انق وهو مؤمن فلنحیینه, حيزة طيبة 

رم موس وی cok‏ بر ر 2( 

ولنجزیهم اجره ياحسن ما كانوأ يعملون » 

ویصف القرآن أيضاً السرور الذي يشعر به المؤمن يوم الحساب حینما ينجيه 
الله تعالى من شر ذلك اليوم ویدخله برحمته في جنة النعيم . 


)۳( ص وري مرو بم‎ > Stee و س ودی‎ Bog ID oe 


( فوقلهم الله د شرذلك آلبوم ولقلهم نضرة وسرورا ١‏ 


الکره 


والکره انفعال مضاد لانفعال الحب » هو عبارة عن شعور بعدم الاستحسان » 
وعدم التقبل ؛ أو الشعور باللفور والاشمثزاز » وبرغبة في الابتعاد عن الوضوعات 
الي تثير هذا الشعور » سواء كانت أشخاصاً أو أشياء أو أفعالاً . 


)١(‏ هود : ۱۰۰۹ء 


(۲) التحل : ۹۱ . 
(۳) الانسان : ۱۱ ۰ 
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وبالرغم من أن الحب هو أساس الحياة الزوجية » إلا أنه قد بحدث Ged‏ 
بين الزوجین من سوء التفاهم وكثرة الشاحنات والخلافات ما قد يؤدي إلى شوہ 
الکراهية بینپما . وقد أشار القرآن إلى ما قد یحدث أحياناً بين الأزواج من كراهية » 
ودعانا إلى محاولة التفلب علیہا حتى يمكن للحياة الزوجية أن تستمر 


vor Sore ore CF Ido وتوا‎ OF اگ‎ vr 
JES ERISA وعاشروهن با لمعر وف فَإن گرهتموهن فعس‎ . B 
الله فيه خيرا کب‎ 


وقد يكره الانسان شخصاً آخر أو بعض الأشخصاص الآخرين لاختلانه 
مهم في الرأي ء أو بسبب الغيرة منهم لتفوقهم عليه في آمر من الأمور » أو 
ما پسببونہ له من إحباط ؛ أو لغير ذلك من الأسباب الي تبعث الكراهية في 
النفس . وقد كان الکفار وللتافقون يكرهون المؤمنين ويحقدون عليهم ؛ إذا أصابهم شر 
فرحوا به » واذا الوا Vs‏ ساءهم ذلك . 


ماع سر مرو ص رک 
دا ین ۶امنوا الوا مخذوايطانةم: دونك پالونکر خبالا ودوا ماعنتم 
قد بدت الْبعضاء من أفرههم وما محف صدورھ | كبر قد CAIUS OY‏ 


إن كنم و بت wn‏ متا ار wind‏ ولا بون و رید کی 
کله ولو 0 ae set‏ لو عضو LOW SE‏ من اليظ قل 
را تلعب BE KAS lated‏ 
وان تصبکر مه فرحو يباو إن تصيروأ وا لایضر گر کبدهم CS‏ 


#4 مر مر مر بر و زفق 
۱ 


إن ال تا یعملون عي 


والانسان يحب ذاته » ويحب الخیر لنفسه » كما أشرنا إلى ذلك سابقاً 
أثناء کلامنا عل حب الذات . وهر یکره الوت وکل ما يؤذيه ويؤله . ولذلك 
يكره الإنسان القتال ما فيه من احتمال الوت أو الحاق الأذى بالنفس . وقد 





. 19 : النساء‎ )١( 
. ۱۳۰-۱۱۸ : آل عمران‎ )۲( 
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وصف OLA‏ کره الانسان للقتال ی قوله تعال : 


4 


اس ove‏ ارون De‏ ہر اریم 


+ کنب عليك القتال وهو ST‏ ۱ 


وان إقدام الإنسان على التضحية بنفسه في سبیل عقيدته يقتضي أن تكون 
قوة العقيدة قد بلغت لديه درجة عالية جداً بحيث أصبحت أكثر قيمة لديه 
من ذاته » وأشد قوة من حبه لذاته . ولهذا السبب كان المؤمنون يسارعون إلى 
الاستشهاد في سبيل الله » بينما كره النافقون الذين لم يستقر الإ يمان في قلوبهم 
أن ينفقوا أموالهم أو أن يضحوا بأنفسهم ني الجهاد في سبيل اللہ » وآثروا التخلف 

عن الخروج للجهاد مع رسول الله عليه صلوات الله وسلامه » كما أخذوا يشبطون 
غيرهم ويغرونهم بعدم الخروج للجهاد في الحر الشديد . 


oe‏ ا fae‏ 5 2و 


افرح pats‏ حلاف Sto‏ و گرھواآ liye‏ تیم 
Io‏ پر بر تی ۱ 


LAE سرد ان نتر‎ See 
نے فصو سر ار ص‎ ov 


و كانوأ هون و 


ار د سے (۳) 


.رفن لا وهم گرهون 4" 


ويؤثر الابمان Lal‏ في نفس المؤمن فیدفعه إلى التخلص من الكراهية لاخوانه 
المؤمنين . وأشاد القرآن بالمؤمنين الذين جاعوا بعد الأنصار والهاجرین لدعائهم 
الله أن يغفر ذنوب المؤمئين الذين سبقوهم ؛ Vy‏ يمعل في قلوبهم كراهية وحقدا 
للذين آمنوا 1 


ع ی & سم مر مرا من 


all‏ جو ين بعر يقولون رہتا Wet‏ ولإخوئنا این سٹون 


لین ولا نعل فی قوب Se‏ منوا ربتا إنك روف ر رحم ؛ 





. ۵1 : البقرة : ۲۱۱ . )1( التوبة‎ )١( 
. ۱۰ الحشر:‎ )٤( . ۸۱ : التوبة‎ )۲( 
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الغيرة 
الغبرة اتلعال: مكدر بغیض یشعر به الالسان عادة اذا شعر أن الشخص 
المحبوب يوجه انتباهه أو حبه إلى شخص آخر غیرہ . ومن أنواع الغيرة الشائعة 
ما يحدث بين الاخوة إذا ما شعر آحدهم أن والدیه أو آحدهما یحب Jol‏ اخوئه 
أكثر منه . وقد وصف القرآن الغيرة بین الإخوة فیما رواه عن غيرة إخوة بوسف 
عليه لسلام منه بسبب حب آبیپم يعقوب عليه السلام له ولأخیه الأصغر وتفضیله 


لهما علهم . 


۳ 6۴ vic رم مگ‎ Sone ج‎ et بر‎ She SS AY 

Bb اس وأخره احب ول أَبِينَ) متا وحن عصبة إن ابا‎ ٦ 

ار ار و رر و woh‏ پر رم ری رو ] oF‏ 

yh‏ مین ی آفتاوا بوسف أو آطرحوه أرسًا یل لک وجه ابیکر 
ور سم س )\( 


ونکووأ من بعدہء قَوما صلحینَ a‏ 


وانفعال الغيرة انفعال مركب توجد فيه عناصر من عدة انفعالات أخرى 
وخاصة انفعال الکره . ولذلك فغالباً ما تكون الغيرة مصحوية بالکره والحقد 
والرغبة ‏ إ يذاء الشخص الذي يثير الغيرة . وقد وصف القرآن ذلك أيضاً فیما 
ذكره عن رغبة اخوة يوسف في als‏ والتخلص منه 3 وفیما قاموا به فعلاً من 
إلقائه في غور اہئر . 

الحسد 

الحسد نوعان » أحدهما مذموم شرعاً ء وهو كراهة رژية النعمة على الغير مطلقاً ء 

وکی زوالما عله . والنوع الثانى ¢ وهو ما يعرف بالغبطة ٦‏ وفيه بت يتمنى الإنسان أن يكون 


لديه دل العية إلى لد الغیر دون ی زوافا عله 0" . وهذا اش GUI‏ من ا حسد » 
أو الغبطة ؛ ليس مذموماً مطلقاً > وحاصة اذا كانت النعمة الى یتمنی الانسان الحصول 


5 ۰ ۸ : پوس‎ (١) 
احمد س تيمية : جموعة الفتاوی . ح ۱۰ ۰ علم السلوك . إشراف الرياسة العامة لشثون المرمیں الشریفیل ؛‎ (۲) 
۰۱۱۱ السعودية (د. ت ) . ص‎ 


۹۸ 





علیہا محمودة شرعاً ء كأن يتمنى ء مثلاً . أن یکون حافظاً للقران مثل غيره من حفاظ 
القران » أو أن يكون لدیه مال كثير لینفقه فى سبیل اللہ مثل شخص آخر ثری ينفق ماله 
فى سبيل الله . وی هذا gall‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم . 


« لاحسد إلا فى اثنتين : رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار » 
ورجل آناہ الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار ۱۳ . 
وقد وصف القرآن النوع الأول من الحسد حینما خرج قارون فى زينته على قومه فحسده 
بعض الناس وتمنوا أن يكون لهم مثل ما لقارون من أموال وذهب . 


ع مر چم بعر oe ۳ ۲ ef‏ رت ADP‏ سر رمام سر وا وص cote,‏ 
۱ فخرج she‏ قومهء فی ز atch‏ قال آلذین پریدون الحيؤة الدنيا بلليت 
رس جب toe, feo‏ 4 مع Be‏ مر سے )۲( 
لنا مثل ما اونی فرون إنه, لذو حظ عظیم » 


وقد آشار القرآن أيضا إلى هذا الحسد المذموم حینا وصف حسد الیهود والشرکین 
للنبي عليه الصلاة والسلام على ماخصه الله به من فضل النبوة » وحسدهم للمومنین 
على ما حصهم الله به من فضل الإيهان والهداية . 
ع Fe ber‏ سے مش و ح لام مور مس ر weed te‏ سم سح ae‏ 
ما يود الین کفروأ من اہل الک ولا المثرركين أن بار عم من خی 
س cor ows‏ 


۱ م7 مد bore‏ 8 5 ھی سے 4924 هه و ۳ (r)‏ 
من ربك وألله بحتص برحمتہء من ail, Blo‏ ذو jad‏ العظم « 


Ider ok‏ مر we‏ مايه دم 


و٢‎ Se أله من فضله فند اننا‎ gle محسدون الاس عام ما‎ ol 
س زی الله ين سو دہ و رهم‎ =f 

۳۰ اض سے سے ا سر ern‏ >> م کر 

0 ملكاعظيا‎ iis, any, كتلب‎ 2 


مه 


ee See ارس وج کو‎ oe ola Seo بورغ‎ 7 tg ارت وات‎ atv 
آلکتلب لو یردونم من بعد إبماتكر کقارا حسدامن عند‎ fal ود کثرمن‎ ( 
3 oh سام سم‎ Te و سرع‎ Sew gee Sage س صت ببدم مار وسر‎ +t 
من بعد ماتيين هم ا لحق فاعفوً وأصفحوا حزن یأنی اللہ بامره2 إن‎ | 


ص حر oe‏ 


or 
7 ص مام ررس‎ 


1 کے # ,)0( 

اللہ عل کل شئ و قدير ا 
(۱) آخرچه الشیخان عن ابن عمر . (4) الشساء : ۵4 . 
)٢(‏ التصص :۷۹ . )٥(‏ البقرة : ۱۰٩‏ , 
(۳) البقرة : ۱۰۵ . 
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وقد بحدث الحسد بين الاخوة . فقد يحسد الأخ أخاه على ما فضله اللہ عليه مز 
مواهب مختافة . ولذلك كان تحذیر يعقوب لیوسف علیہم| السلام من ان يقص رؤياه عل 
إخوته خوفا من حسدهم له ۰ ما قد یدفعهم إلى إيذائه . 


پر سر پر رر سر ہرم ۰ سر ص te‏ جار 2 42 ار وم رمه ےر wet‏ - 
9ل AGE ae Bas‏ علق |خونك فيكيدوا لك SYA EF‏ شین 


للانان عدو مين 7 
وإن أول حسد حدث في الأرض هو حسد قابيل لأخيه هابيل حينما تقبل 
الله قربان هابيل وم يتقبل قربان قابيل » مما دفعه إلى قتل آخیه . 
١‏ وال علیہم نبا أبى ٤ادم sh‏ ا مرب G03‏ فقيل من مدع ول 


ار مر جر و و SCE ae.‏ رر رظ tte‏ مس 0 


بل AIT‏ قال ALES‏ قال تما بل الله من امین ۷ 


والحسد » مثل الغيرة » يثير الحقد والكراهية ویدفع إلى تمني وقوع الأڈی 
للشخص الحسود . وقد يدقع إلى العدوان والحاق الأذى بالشخص الحسود . 
فقد قتل قابیل أخاه هابیل » وقام إخوة یوسف عليه السلام بإلقائه في غور البثر 9 . 
ولا كان الحسد يؤدي إلى كراهية وعدوان وأذى فقد طلب منا اللہ تعالى أذ 
نستعيذ من شر الحاسدین . 


الحزن انفعال مضاد للفرح والسرور ‏ وهو بحدث إذا فقد الانسان شخصاً 
عزیزاً » أو شيثاً ذا قيمة كبيرة » أو إذا حلت به كارثة ما ء أو فشل في تحقيق ميو 


)\( یوسف : ۵ . 

(۲) الائدة : ۲۷ 

)۳ وقد كان حسد ابلیس لادم عليه السلام وحقده عليه سبباً فى حرا جه من ا جنه ۰ 
() الفلق : ۵ . 


۱۰۰ 





أمر هام . ويشعر الآباء والأمهات عادة بالحزن إذا ما غاب أبناؤهم عنهم » أو 
إذا ما لحق بهم أذى أو أصابهم مكروه . وقد أشار القرآن إلى حزن أم موسى عليه 
السلام حا ابتعد عنها ابنہا بعد أن وضعته في صندوق وألقت به في ابر وقذف 
به الموج بعیدا عنها . 


ead‏ رص تت ce “er‏ رو مے 


«فرددته ا أمهء کی تقرعينها ولا تحزن 0 


ے روم we‏ جر مام 


ae. 1‏ إل امك ف تفر عیٹہا ولا تحزن .. 
ووصف القرآن حزن یعقوب من فقد ابنه یوسف علیهما السلام . 


ode oS Aver سرس ص تت وم‎ eo رر ظز ظر‎ vot eee eter ter 

« ونوك عنهم وال یتاسق على بوست و وأبيضت عيناه من الحزن فهو 
رر dese‏ مرو س‫ ہے fer‏ ای be‏ ص اص 

fa‏ تہ ATE‏ تا ge an‏ تود حرف او نکون من 
سے مر کی مار 2 Yu dt‏ 


لكين © ال نم افکرابٹی حرق | J‏ الله وأعلم من ait ٠‏ ما 


Ca 
¢ Seer 


تعلوت ا" 


ووصف القرآن Lal‏ حالة الحزن الي أصابت الژمنین الفقراء الذين جاعوا 
إلى الرسول عليه صلوات اللہ وسلامه يطلبون الخروج معه للجهاد » ولکن الرسول 
عليه صلوات الله وسلامه قال لهم إنه لا یجد ما بحملهم عليه فتولوا عنه ییکون 


من الحزت . 
it bese sod ode ad Tote‏ لم 01 aces‏ 
۶ ولا عل الین دا ما آتو ت لتحملهم قلت لا آجد ما املکر عليه نولوا 
رر odd‏ 4“ مرق کے م ار Swe‏ کر سم )4( 


اعيبم تفیش من الا مع حزنا الا يدوا ما ینفقوت- ا 


سس 


. ۱۳ : القصص‎ )۱( 
٠٤ : ab )۲( 
۰۸۱-۸۶ : يوسف‎ )۳( 
. 47 : التوبة‎ )٤( 





عليه صلوات الله وسلامه في الغار » وکان الکفار یطاردونبما للفتك جہما . 
See‏ مر سے روم و سے ہہ cre‏ )\( 
. إذ يقول لصلحبه لا تحزن إن الله معنا .. ) 
وكان oil‏ صلوات الله عليه وسلامه يشعر بالحزن حینما یری US‏ مكة 
: 1 ۳۳ 
لا پستجیبون لدعوته بالا يمان بالله » و بما آنزل عليه من القرآن . 
we‏ مو Bye‏ ارصم 4 ل مورا و بی ther ce‏ وی سم مر سكير Pent‏ 
١‏ ولا بحزنك الین سدرعون فى AST‏ أن يضرو اللہ شیعابرید اللہ 
th‏ میرم ہم 7 . مس ےمم ري ہے 8 (۲) 
الا جعل هم حظاق الآخرة وم Olle‏ عظم ) 
oe‏ لل م ول رش و قرو ہوم مم ott‏ مقس رر سے se‏ سم ۶ “gq‏ 
١‏ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم pd‏ بما عملوا إن اللہ 
oth, mel‏ ہا ر me‏ 


وكان يحزن صلوات الله عليه وسلامه حینما يسمع ما یقول الكافرون في 
الله تعالى » وحینما يسمع تکذیہم له . 


(4) 27 4 ot vee bd روم س رو 22 . & رم مارم‎ oe 
۷ وما بعَلُونَ‎ Sy pal فلا يحزنك قوهم انعم‎ ١ 
2 2 2 مان سے‎ dune, بر روم‎ 4 7۸ Re 7 Phare 2و‎ Ieee مرن‎ 
Cast لا یکرت لکن‎ ep یوون‎ oll قد نعل إله, ليحزنك‎ 
سوق م (و)‎ 


عابت الله نجحدونَ » 





. ۰ : اتوبة‎ )١( 

(۷) آل عمران : ۱۷۹ . 
(۲) لقمان : ۲۳ , 

. ۷٦ : يس‎ )٤( 

. ۲۳ : الائعام‎ )٥( 


Wey 





ویذ کر القرآن في كثير من الآيات الحزن مقروناً مع الخوف ۰ ما يشير 
إلى أنبما انفعالان مكدّران » إذا ما أا بالانسان فإنهما یعکران صفو حياته . 
كما تشير هله الآيات أيضاً إلى أن في الا يمان abl‏ وتقواه والعمل الصالح وقاية 
من الخوف والحزن وعلاجاً لهما . ومن أمثلة هذه الآبات : 


5 وم و م‎ eee 


علہم 0 هم يحزنون ۷ 


a RE E‏ شر Es‏ سر سسرےی ارم 5 at‏ وس وب 
(یبی ءادم | بائینکر رسل منکر یقصون Salt Se‏ من توغ واصلح فلا 
od i" we for‏ سور +« (Y)‏ 
خو ف علييم ولا هم حزنون 0 
ےرپ od‏ ار Meda,‏ بس بج werd‏ ص ہلسم 07 ےر ےی سس for ve‏ 
8 وما رسل آلمرسلین مق ومنذریت فن ءامن واصلح فلا خرف 
رمس چ مم I‏ و سومار + 
علیہم ولا هم حزنون و 
eee ol ae ve‏ ہوا و 4 ور ری ار مر مرا کان گرا سر مر رم ber‏ و و 
( بك من اس وجهه, لله وهو محسن قله اجرفر عند ربهء ولا خوف علیہم 
سے قرو سومار مم (4) 


ولا هم بحزنون ١‏ 
الندم 
الندم حالة انفعالية تنشأ عن شعور الانسان بالذنب » وأسفه على ارتکابه » 
ولومه لنفسه على ما فعل » وتمنیه لو أنه لم یفعل ذلك . 
ولوم الانسان لنفسه » وندمه على ما فعل من العوامل الهامة في تقويم شخصية 


(۱) البقرة : ۸ 

(۲) الأعراف : ۳۵ . 
(۳) الأنعام : 4۸ . 

. ١١١ : البقرة‎ )4( 





الانسان : ودفعه إلى تجنب الأفعال الشينة وارتکاب الذنوب الي تسيب له الندم 
ولوم النفس . ولذلك فقد أقسم اللہ تعا ی بالفس اللوامة تقدیراً لأهمیتبا في 


الا ام یرم القيلمة دم ولا آم تس ار" 
النفسيون ہ بالأنا الأعلى » أو « الأنا الثالي » » وهو الجزء من النفس الذي يحاسب 
الإنسان على أفعاله » ویژنبه على أخطائه ؛ ويجحعله يشعر بالندم على ما ارتكبه 
من ذنوب . 

وأول ندم شعر به الإنسان ما حدث لأبوينا آدم وحواء علیہما السلام وهما 
في الجنة وقبل هبوطهما إلى الأرض . فقد عصيا أمر ربهما وأكلا من الشجرة 
الي نهاهما عن الاقتراب منبا » وظهرت سوءاتهما » فشعرا بالندم وتوجها 


إلى الله تعالى يطلبان منه المغفرة والتوبة . 


Cocks وبتادم اسکن انت وزوجك اة فكلا من حبث‎ ١ 
مع‎ tes فوسوس نما شیطن‎ Cop Call نارکا من‎ 
رب هل‎ REE ماودری عَنْهما من سوةتتيما وقال‎ 

مکنا Kt‏ رو من ال رت هم ی لك ین 
EAE BOGE yy mail‏ 7 


Pe‏ دم روص tory‏ بر ىر رم لج ير ہہ web‏ اوس سی 


وطفقا حصفان علییما من ورق رق wd!‏ ونادٹھما رہہما الر اد 
لگا اجره رال لکنا تن نگ عدر يها © 9 3 


te 


سرع رہ کا کر سے می pee‏ ج سا ص ترسم fy‏ مر مر مرخ 7 
ظلمنا آنفستا وان لر تعفر لتا وتر نا لوان من لسر ین ۲۴ 
)١(‏ القيامة : 731 . 


(۲) الأعراف : ۱۹ - ۲۳ , 


14 


۱ 





وثاني ندم شعر به الانسان بعد ذلك حدث عندما قتل قابیل آخاه هابیل 
ثم ندم بعد ذلك على قتله ۲۳ 


مر هچ مه ۰ مق ہے و و vor‏ مرو مگ چم مر و وم .“ rr‏ م ر رر 
( فطوعت لهر نفسه, قتل اخيه فقتلەر فاصبح من اللحاسرين جج فبعث الله 


ارم کر ver‏ $ ع کہ 3 204,37 از مس 7 wees‏ ]ا مرو يي 


۰ سے صا on‏ 
غرابا يبحث فى آلارض ليريه, كيف بوری‌سوةة أخيه قال بلویلی اعت 


£ اومس مر 


وق ظط س وصے ص رو cere whe‏ 3 2 
أن ڪون مل هلا لغراب قاوری سوءة أنى قاصبع من التندمينَ ۲4 
ویصف القرآن ما سیحدث يوم القيامة من ندم بعض الکفار لعدم !عانهم 
بالله ؛ وعدم تصدیقهم لرسوله صلوات الله عليه وسلامه . 


( 


م مرو مرت 3 ا fe wer eo‏ و مس وم ري و همم ی 2 و سے کر 
« ویوم بعض الظالم عل يديه بقول بالیتنی آتحذت مع الرسول سپیلا دم 
مم موس ghee ror‏ وات ھ_ھ مس £ (۳) 
is‏ ۱ 


لویل لبت LAN‏ فلانا خليلا 


سے 


انفعالات أخرى 


وأشار القرآن أيضاً إلى بعض الانفعالات الأخرى غير الي ذكرناها مثل : 
الحياء » والخزي » والزهو أو الكبر . 

الحياء انفعال مركب فيه عناصر من الخجل والخوف » وهو يعتري الانسان 
إذا حاف أن يرى الناس فيه ما يمكن أن يعاب أو يذم . وهو من البمات الانسانية 
الحميدة لاله يدفع الانسان إلى تجنب الأفعال القبيحة المعيبة ۲٩‏ . وقد أشار القرآن 
إلى انفعال الحياء أثناء ذكره لقصة هرب موسى عليه السلام من فرعون » والتجائه 
إلى أرض مدين » وسقايته لفتاتين كانتا واقفتين بجانب البثر . وعادت إحدى 


(۱) محمود شلبى : حیاۃآدم ؛ ط ۲ . بیروت : دار الجبل (د . ت ) ص ۰۱۰۱ 

۰۳۲۱۰ ۲۰ : المائدة‎ CY) 

(۳) الفرقان : ۲۷ ۰ ۲۸ . 

. بقول ابن تيمية : « الحیاء مشتق من ا حیاة ء فان القلب امن یکون صاحبه حياً فيه حياء یمنعه عن القبائح‎ CE) 
فان حياة القلب هى الائعة من القبائح التی تفسد القلب . وهذا قال النبی الله عليه وسلم : ( ا یاء من‎ 
۰ ۱۰۹ الایان) ۰ . .». ابن تيمية » مجموعة الفتاوی » ج ۱۰ ؛ علم السلوك » مرجع سابق 6 ص‎ 





هاتين الفتاتين إليه بعد ذلك تمشي إليه في استحیاء ودعته إلى مقابلة آبها ليأجر 


ہہ > و oe Aor t= 4 o>‏ اص ا 
جا حد هما شى عل امتخیاو ان ى يدعو pred‏ رما 
خی eA fer‏ )\( 
سقیت لا i.‏ 


وقد وردت في القرآن كثير من الابات الي تصف حالة الخزي الي يشعر به 
الشرکون والنافقون في الدنیا والاخرة . 
مما ج لاو مر لص لاوم 4 رة me or eee‏ لا وص 
در من مع یه أن یذ ر ole‏ وسعیٰ فى DONTE‏ 
ما کان كم أن أن YES‏ خابغین هم فی الدنيا تحزى وم فى aN‏ 
اب عظم ٤‏ ۷ 
إا بوكو ان حار بوت آله ورسولهويسعونَ ی لأرض قسادا أن تلا 


ote مر‎ 0 oor Sof 2 we SSS ate o وت کے ور را‎ A 


أ ويصلبرا أو تقطع ايلم وارجلهم بن سے رض لک هم 

زی alg‏ رم فی Oe ET‏ عم و" 

« سڈنا یوم ربا صرصرا ق أا کات لَنذيقَهَم HOE‏ 

2 ee 

الحيؤة الدنا ولعذاب in TT‏ ة خی وهم لا بنضرون » 

والزهو حالة انفعالية معقدة نلاحظها بین بعض الناس » وهي الااعجاب 
بالنفس والغرور والتعاظم والکبر ياء . وقد د یصبح PM‏ عند yan‏ الناس سره 
سلوكبة تتمیز بها شخصياتهم "ت2" Selly‏ على الناس ۰ 


(۱) القصص : ۲۵ . (۳) المائدة : ۳۳ 
(۲) البقرة : ۰۱۱۶ (4) فصلت : ۱۱ , 


۱۰۹ 





)۱( یس ے ىر ے‎ chee eee مس ود و‎ ee 2 ی‎ ver ET ۳ یا‎ oe 
OY b ولا مش فی آلارض مرحاإنك لن حرق الا رض وان تبلغ آلب ال‎ 
رح‎ 8 DF wernt ve shee, لے‎ on ae 2 ge ew رر ارصم‎ 
AVM CS لاس ولا مش ف آلارض‎ a ولا تصعر‎ 
(۲) 4 ve 
0 : Shas 
yy 


والاعجاب بالنفس يؤدي إلى التعاظم والتعالي على الناس ومعاملتیم في 
تحقير واستکبار . وقد ذم القرآن في كثير من الابات استکبار الشرکین والنافقین 
وعنادهم في قبول الحق تكبراً . ومن أمثلة هذه الآيات : 
corde‏ معن مرس ماس و Sant‏ سر و مس مسوم » 


مہ 2 ۲- مر ار و رمم مده 
0 |داقیل هم تعالوا استغفر لك رسول اھ لووا راوسهم ورايتيم 


رظ 8 Sor‏ صرق ص (۳) 
ose Pew‏ رر Sod wre‏ ث وروی ير 


ويل تک أفَاك الي ie‏ »ات الله شل عليه ثم يصر مسرا 


1 4) t oe E 
» کان آر سمعها قبشره بعذاب اليم‎ 
م 7 ۳ ” و‎ 

ويعطينا القرآن في قصة فرعون نموذجاً من الشخصيات التطرفة في الزهو 
والتعالي والاستكبار . 

کرای تہ PESHIE‏ « © 

ہر ہر کہ گر cite‏ رحصص لا حم مر لاي Le‏ سه سد oe‏ زفق 

( وقال فرعون يكابها الملا ماعلمت ل من إلله غبری .. ) 


wae ae oe, Sree vee‏ سه سے NT 77 en Fee‏ رھ 
8 ونادیٰ فرعون فى قومهءقال بلقوم اليس لی ملك مصر وہلذہ أ لا GET‏ 


8 2 


(۱) الرسراء TY:‏ 
(۲) لقبان : ۱۸ . لاتصعر خدك للناس أي لاتمل خدك للناس SS‏ 
(۳) المنافقون : ۵ , 


۰۸ ۰۷ : ا لحائیة‎ )٤( 
. ۲۶ ۰ ۲۳ : النازمات‎ )٥( 
TA: القصص‎ )٦( 





۲ حم حر ے‎ 8 ad At و ہے‎ ws ص‎ Osh ol ao FF of cat og 
هو مهين ولا یکاد‎ GAN افلا تبصرون (ج) ام انا خبر من هنذا‎ GE من‎ 
6 و و‎ 
toes 


التغيرات البدنية الصاحبة للانفعال 
إذا انفعل الإنسان حدثت تغيرات فسيولوجية كثيرة في بدنه » كما حدثت 
تغيرات في هيئة بدنه الخارجية » وي ملامح وجهه . ومن بين هذه التغيرات 
الفسيولوجية الي تحدث أثناء الانفعال شدة دقات القلب ء ality‏ الأوعية 
الدموية في الأمعاء والأحشاء » واتساع الأوعية الدموية على سطح البدن والأطراف 
ما بدي إلى تدفق كميات كبيرة من الدم إلى القلب . وامتلاء القلب بالدم 
يسبب ازدياداً فى حجمه مما مجعله يقرب من القصبة الموائية» حيث يوجد القلب 
من الوجهة التشريحية تحت تشعب القصبة الهوائية ہما يقرب من سنتيمتر 
وق ری سوه أغرزى ن الان لفل بر انا قله من لاعفا 
يصل إلى حنجرته . وقد وصف القرآن ما يحدث فى القلب أثناء انفعال ا خوف من 
خفقان شديد sah‏ إلى كثرة تدفق الدم إليه ما يزيد من حجمه ويجعله بقترب من 

القصبة اطوائية كا يؤدى إلى شعوره باقتراب قلبه من حنجرته . 


creer I pole و ]و م‎ vod > 


۾ ہے oe A‏ 00 7 2 اه oe‏ 
( ذ جاء وکر من فوقکر ومن اسفل منکر ود زاغت آلا بصلر وبلغت 


USS Lait‏ نود با انناج هالک ابعل السود 


)۳( ہے مر‎ Soe at odo 
» وزازلوا زازالاشدیدا‎ 
. ویصف القرآن حالة الفزع الي تصيب الناس يوم القيامة‎ 
اس‎ os ص م‎ 4 oe; سے نے ودار ( مر‎ seg ده‎ < Je سی‎ 
وأنزرهم يوم الآزفة ذ القوب لدی الحناير فلظمين ماظن ین‎ « 


7 وس عم رو) 


جيم ولا شفیچ بطاع ٤‏ 





(۱) الزخرف : ۵۱ ۰ ۵۲ . 

(۲) جال ماضي آبو العزائم : القرآن وعلم النقس » ندوة علم اللفس والاسلام » المجلد الأول . من مطبوعات كلية 
التربية بجامعة الرياض ( على الآلة الکاتبة ) » ۱۹۷۸ ء ص ۲۱ . 

(۳) الأحزاب : ۰ . تصف هاتان الأيتان الخوف الذي اتاب السلمین أثناء موقعة امفندق . 

()خافر : 1۸ . 


۱۰۸ 





ومن التغيرات البدنية الي تصاحب الانفعال أيضاً تغیر ملامح الوجه » 
بحيث يستطيع الانسان أن يلاحظ حالة الاتفعال من التغیرات الي تحدث في 
ملامح وجه التفعل . وقد آشار القرآن إلى هذه الظاهرة في كثير من الآيات . 

ہے روم or‏ هم fue ody‏ سم ار | اا ت م ove‏ ولا رصم 
١‏ و ٳڌا حل علييم GY‏ بئات تعرف فى وجوه الین ڪفروا المنر 


پر بير من رو ل حر ere et Pane fa‏ > 


ص 2 )\( 
یکادون بسطون بالذین يتلون علییم ۶ایلننا .. » 


2 سے خی 6 مرش و ۳ ae Sve ven vee‏ رورو ویر ode‏ 
وإذا بسر احدهم اضرب ped‏ مشلا ظل Fun xo‏ مسودا وهو 
سے )۲( 


وی القرآن آیات كثيرة تصف انفعالات الحزن والكابة » والسرور والسعادة 
الي يشعر بها الناس يوم القيامة » وما یظهر على ملامح وجوههم من تعبيرات 
تعكس حالتهم الانفعالية . قال تعالى في وصف حالة الحزن والكابة الي تتناب 
الكافرين يوم القيامة ما ینتظرون أن يلحق بهم من العذاب » فتبدو وجوههم 
عابسة مسودة من الحزن والكابة : 


راص ویو ص سے Sek‏ و مام ہے وو Bored JP‏ (۳) 


۱ ويوم القيامة تری PS Sor‏ على ail‏ وجوههم مسودة .۰( 


ررق رور Mee‏ ر awed‏ ل )£( 
« ووجوه deny‏ باسرة رب نظن ات یفعل ہا فافرة » 


7 7 ہے ¢ Peo vob Sor‏ وم مد 
« ووجوه یوہذ علیہ غبرة صم ترهقها قترة ري اولليك هم الكفرة 


دس رمق )0( 
آلفجرة » 


deve Wat ر روص‎ card Ide 
۳ 


(۱) اج : ۷۲ . 

(۲) الزخرف : ۱۷ . 

(۳) الزمر : ۱۰ . 

)٤(‏ القيامة : ۰۲۶ ۲۵ . ١‏ باسرة امعناها ALIS‏ شديدة العبوس . « ویفعل بها فاقرة » يعني تحل بها داهية تكس 
فقرات الظهر . 

(۵) عبس : 1۲-4۰ . (غبرة» : غبار » وقترة »: كدورة . والعنی أن وجوههم یغشاها سواد من ا حزي والذلة 
والهوان . 





ویصف القرآن Lal‏ حالة السرور والسعادة الي نظهر على وجوه المؤمنيز 
يوم القيامة لما ينتظرهم من نعيم » فیبدون ضاحکین مستبشرین 


(N) "> ماو و مه‎ ot لمح‎ aS 


1وج وا رة 3 ضاحکة مستبشرة ) 


وم E‏ ۶ و 2 سو بير ا و و 5 
۳ وم ×× ینظرون ری تعرف فى وجوههم 
نضرة gad‏ ۲ 


اوس ety‏ هم لہا راضية ي فى Wei‏ د 
as‏ لد سوم 2 کی ue 7 wat‏ )4( 
وجوه بومپذ ناضرة ری ال رجا ناظرة » 
اتساع حدقة العين . 
ae‏ سے می رج سو صظ رج ل ص چوس 27 و ص 2 oe‏ 
١‏ ولا تسین اللہ فلا تما يعمل لبون فا a‏ لوم abt‏ 
vel‏ و oe beer ao‏ و مر ا ن athe vive‏ 
فيه آلا بصلر نج مهطمین مقن pasts‏ لاد لیم طرفهم وافعدتبم 
مرآ ۷ 0 
وس ہروس و ص ع wots‏ زر و 2 Kye Ire,‏ ص 
same ah‏ لاه بو بلنا قد 


وقوله تعالى « تشخص فيه الأبصار» وہ لا برند إلیہم طرفهم » وصف دقیق 





(۱)عبس : ۳۹۰۳۸ . مسفرة : مضيئة مشرقة 
(۲) الطنفین : ۲-۲۲ . 

. ٠١-۸ : الغاشية‎ )۳( 

YY ۰۲۲ : القیامة‎ )4( 

. 4۳ ء٦٤‎ : ابراهيم‎ )٥( 

, ۹۷ : الأنيياء‎ )٦( 


۱۹۰ 





ما بحدث أثناء انفعال الخوف من اتساع حدقة العين » وشدة التحديق بها » 
وعدم غمضها لشدة الفزع من هول ما تری . 


وتتغیر أثناء الانفعال هيئة البدن كله على وجه عام . في حالة السرور » 
والفرح ء مثلاً » يبدو الانسان نشیطاً » منتصب القامة » مرفوع الرأس » متسع 
الصدر . وني حالة الخزي والشعور بالذنب والندم ء يبدو الانسان ذليلاً » 
مطاطيء ارس » منکمش املسم كأنما يريد أن بتواری عن الأنظار . ونجد في 
القرآن وصفاً لهذه التغيرات ني هيئة البدن الي تصاحب الانفعال . 

Sn‏ دمن ازریم عند یر تما 


)١( ورم‎ St 8 بر‎ over 


نعمل صللحا نا Oss‏ ا 


رس e Sod ot‏ صو صر سض (Y) » 2 9 oe IS «+ wh ae‏ 
10 نون ا و کا کو 
وترلهم بعرضون عليب] خذشمین بن لدل بنظرون ون طرف Bf‏ 
واس فقو سور رم He‏ ۳( 
ذل a.‏ 


خشعة أبصدرعم رهم 

ومن التغيرات البدنية التي تحدث أثناء انفعال الخوف Lal‏ انتصاب شعر 
الرأس وجمیع الشعر على سطح الجلد . يظهر ذلك واضحاً عند بعض الحیوانات 
كالقطط الي يلاحظ فيا انتصاب شعرها في حالة انفعال الخوف . ويحدث 
مثل ذلك أيضاً عند الانسان ولکن في صورة أفل وضوحاً مما نراه لدى الحيوانات . 
وانتصاب الشعر الوجود على سطح جلدنا أثناء انفعال الخوف هو ما يجعلنا نحس 
بنوع من القشعريرة أثناء انفعال الخوف . وقد ذکر القرآن هذا الشعور بالقشعر برة 
الصاحب لانفعال الخوف . 

ل ال ڑل اخس الحديث کتبا میا من تفشعر منه جلود الذي 


ضس ص 


ری سح سر سج ہے روس يي FI‏ و وم رو و وو 


شون رم لین جأودم وم اک در لت هی ری 


(۱) السجدۂ : ۱۲ . 
(۲) الشوری : 46 . 
(۳) القلم : 4۳ 2 


۱۱ 





Fe oe be wn oe 


په من سا ومن يلل الله ا لر من هاد ۲۱6 

وقوله تعالى : وم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اللہ ) إشارة إلى حالة 
الاسترشحاء والاطمئنان اللتين يحدثهما 3 النفس ذكر الله والتوجه إليه بالعبادة 
والسبیح . 

وقد يعبر الانسان Lal‏ عن انفعالاته بحرکات يديه » وقد ذکر القرآن 
ما بقوم به الانسان في حالة الندم من تفلیب كفيه . 

we مم سك‎ bees ve ate رص رم‎ ok, 
یبا ووی ال‎ ILS واحط یمه تأسح بقلب كل‎ ٠ 
ا"‎ ay, اشر‎ gS عر وشما ويقول‎ 


وقد بضع الانسان يده في ab‏ لیعبر عن استغرابه واستنکارہ . قال تعالى 


سوا د ره ريوع ہے سے اسو 
تکرب لین من قبل قوم نوج و وتاد ونمود دایمن بيهم 


ae‏ مار oF‏ و مب صر 


لا بعامهم لا اله جات meld IT‏ 


سے فیس (e)‏ 
by Hie‏ کفرنا مآ ارسلئم بوه ونال ك تما احونتلیه مريب » 
وحدث Lad‏ أثناء الانفعال أن تتعطل عملية التفکیر » فلا يستطيع الانسان of‏ 
یفکر فيا يجايبه من مشکلات تفکیراً سل کا بحدث عادة في الأوقات التی لا یکون 
فيها منفعلا . وقد آشار القرآن إلى تعطبل عملية التفكير أثناء الانفعال فى الآية رقم 4۳ 
من سورة إبراهيم التی ذکرناها ies‏ وی الله تعالى : 


ے beer‏ سس 0 من ار نو ate‏ نے ای مر 


..لايرتد ee‏ طرفهم وافعدتهم هوام 7 
وتشير عبارة درأدتہم هواء إلى تعطيل عملية التفكير أثناء الخوف ‏ إذ 
تصبح عقول الظا مین خالیة من العقل والتفکیر ۲٩‏ . 
(۱) الزمر : ۲۳ . 
(۲) الكهف : ٦٤‏ . 
(۲) ابراهيم : ٩‏ , 


()) ابراهیم : 4۳ . 
)٥(‏ تفسیر القرطبی ؛ ج۹ ؛ ص ۰۳۷۷ ۳۷۸ ؛ تفسير ا جلالین » ص ۲۱۵ . 


\AY 





السيطرة على الانفعالات 


بالرغم من أن للانفعالات وظائف هامة في حياة الانسان إذ آنها » كما 
أشرنا إلى ذلك من قبل » تعینه على حفظ ذاته وبقائه » الا أن الاسراف فيا 
بضر بصحة الانسان البدنية واللفسية . فانفعال الخوف » مثلاً » مفيد للانسان 
لأنه يدفعه الى اتقاء الأخطار الي تهدد حياته » آما إذا أسرف الانسان في خوفه 
فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فيها ما يهدده بأخطار حقيقية » فان الخوف 
يصبح في هذه الحالة مضراً . ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة 
دلیلا على اضطراب الشخصية . وقد بينت الدراسات الحديثة في الطب الفسجسمي 
( السيكوسوماتي ) أن اضطراب الناحية الانفعالية عند الإنسان من الأسباب 
الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية . وأشارت بعض الاحصائيات 
آن تسبة كبيرة من المرضى الذين يترددون عادة على عيادات الأطباء إنما هم 
پشکون اساسا من اضطراپات انفعالية ناشثة عن مشکلاتهم النفسية » وأن ما 
بحتاج إليه هؤلاء المرضى لیس علاجاً طياً 2 els‏ هم في الحقيقة في حاجة 
إلى علاج نفسي . وقد أصبح من المعروف الآن بين الأطباء أن أحسن ما ينصح 
به هؤلاء الرضی هو التخلص من القلق . وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية 
الحديثة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة عليها ما 
في ذلك من فوائد صحية كثيرة لم تعرف معرفة علمية دفيقة إلا في العصر الحديث . 


السيطرة على الخوف من الموت : 
حرص القرآن على أن بوجه الناس إلى عدم الخوف من الأمور الي من شأنها 
ن تثير الخوف في الناس عادة » کالوت » والفقر . ففيما بتعلق بالخوف من 
الوت فقد بین لنا القران أن الحياة الدنیا حياة فانية » Oly‏ نعیمها زائل » وأن 
الحياة الاخرة هي الحياة الباقية ء وأن نعیمها خالد لا یزول » وأن الوت لیس 
الا مرحلة تنقلنا من هذه الحباة الفانية إلى الحباة الباقية الخالدة . ولذلك فان 
المؤمن الصادق الا يمان لا يخاف الوت » GY‏ بعلم أن الوت سینقله إلى نعیم 
الحياة الخالدة الباقية الي وعد الله بها عباده المتقين . 


11۳ 





و لر 2 


و ما كاذه اسیو ادن نیا لا هو ولعب ون آلدارا لک ری ا حیوان کو کاو 


apy من‎ Aver 
6 یعلمون‎ 


یس ےج ےر ار ٣ tee bere‏ ب7 رظر 7 fee‏ سی sete‏ 
« وما الجيزة الدنيا إلا لب ومو وللدار ا تحرة حير للذین يتقون اف 
و MD‏ 


fo 


5 
ae‏ ا سات tae‏ ہے ص شر رھ سس 5 


i‏ اذه الميزة الدنيا ملع EG‏ دار القرار 
وكان هذا الا عان بالحياة الآخرة الباقية وما وعد الله تعالى المؤمنين فيا 
من 3 خالد من العوامل الهامة الي جعلت المسلمين الأوائل یقاتلون في سبيل 
ی شجاعة واقدام غير هيابين الوت ؛ وکانوا یندفعون § فى ile‏ بالغة بین صفرف 


۳۹ وهم یتمنون الشهادة a‏ سبيل الله والفوز بنعم ree‏ 5 


س متس )مرو و ہس نے Seed‏ م 
اوا تسین لین قتاوافی سیل Lit‏ موانابل fll‏ عند mp‏ برزفود CD‏ 
2 “ سر سے مر 4 ۰ 
رح Sle‏ الله من aah‏ :سدیشر ود بان ار en‏ ويم من 
ہم 11 ere wee fer‏ رس موص + )8( 
خلفهم أ لا خوف علیہم ولا هم ینوت ۷ 

cade ore ott of 5‏ سے | ۳ شر من ال ام 
دون مق سبيل اللہ اوم لمغفر حت عو مما Ogee‏ لبي 


Stok و مج اي ار وا حر حص‎ ov 


وین ممم أو قتلتم AY‏ الله حشرون ۷" 
یل فى سيبل الله این سرون الخحيزة الد نیا BE SEM‏ فسبيل 


)٦( SF سر‎ Pot of ne سے‎ of ot وو‎ 4 


اللہ فیفتل أ و بغلب قسوف نَوْتِيه آجرا عظیما ) 





. 1٤ : العتکپوت‎ )۱( 

(۲) الأنعام : ۳۲ . 

(۳) فافر : ۳۹ . 

(4) ال عمران : ۱3۹ ۰ ۱۷۰ . 
(٥)آل‏ عمران : ۱۵۷ ۰ ۱۵۸ . 
(1) النساء : ۷٤‏ , 


١1غ‎ 





Mine 1 11‏ رہ ened‏ ماج مھ sae st‏ 7 ہہ 4 7 
إن لله اشتری من لمومنین نفسیم واموهم بان هم at,‏ يقلتلون 
۳ مرو ار ار رور اق رر روج ate‏ 


و 4 be‏ , توص مس 
3 سبي ل ال فيقتلون وَيقْمَلُونٌ وعدا عليه حمافى آشورلة والانجیل 


ص 


oer oar a‏ گب مرو مر واس wat‏ سے ار AS wee‏ مر ےر و 
والقرءان ومن اوق بعھدہء من الله و ty‏ بیمکر انی cal‏ پوء 


مس مر روم ابر 
وذالك هو الفوز آ لعظم )۷ 
وكان المؤمنون الصادقو الا عان یعلمون یقیناً أن الوت ge‏ وأنه لا مقر 
منه » فکانوا یتقبلونه کأمر واقعي محتوم بلا خوف أو جزع » وکانوا يعلمون 
أنه مهما طالت آعمارهم في الحياة الدنيا فهي إلى زوال ء وأن الوت سینقلھم 
الى حياة البقاء والخلود ۰ 
od ts‏ مرس $4 ae‏ سے ۹ Jt sears‏ ہس ازن توو سے 
1 کل نفس ذآيقة آلموت واما نوفون اجورکم يوم القيلمة 
م cr dt‏ اون م سے مر و عرص ر جوم ~ 


الا سم الشرور OF‏ 


- م oe‏ کے موم فا رھ ب (۳) 


ae ES‏ مر تيم | مسا سح جح 
١‏ كل نفس اة آلموت ونبلوغ بالشر BT‏ فتنة Lots‏ ترجعون ا 


لج vor‏ ور مر (E)‏ 


کا امم 
١‏ كل نفس ذاقةالموت ثم إلينا ترجعون » 


hese | fee Meare 0 4‏ ف 7 ۶ جم م seed tf‏ 0 01 
« قل أن بنفعکر الفرار إن فررم من الموت أوالقتلي وإذا لا ن إلا 
Oe 1 AG‏ 


1) weet 3d ot Bere Fore 


5 at ed Lie col 
« اينما نونوا بدرککر آلموت ولو کنتم فى بروج مشيدة‎ ١ 


(۱) التوبة : ۰۱۱۱ 
(۲) آل عمران : ۱۸۵ . 
(۳) الأنيياء Yo:‏ 

. العنکپوت : لاه‎ )٤( 
. ۱٩ : الاحزاب‎ )۵( 
۰۷۸ : النساء‎ )٦( 


\\o 





ولقد کان عدم خوف المؤمنين من ا موت 3 وحرصہم الشديد على نیل الشهادة 
فی الجهاد في سبیل الله من أهم العوامل الي ساعدت على انتصارهم في حروبهم 


السيطرة على الخوف من الفقر : 
وأوصانا القرآن أيضاً بعدم الخوف من الفقر » فالرزق بيد الله سبحانه وتعا ی » 
وهو الرزاق ذو القوة ا تین . 
سر رم ی 22 (N) ۶ I‏ 


( ن ال هو اراق ُو sail‏ المتین » 


ww‏ وق wd‏ عرس 3 ل اس 


0 وق السماء رزقکر وما توعد ونَ 6 ' 


she‏ سی ار وھ رجات رھ س وع صت 


وین دز بد وت رزقها dus‏ مستفرھا ومستودعھا 
dee‏ وتپ تین :”ا 


(t) و‎ ode 7 te مه رطس‎ vce سے‎ 


تحمل رزقها اللہ يرزقها وإيا كر date‏ ا 
Ag Lan‏ امن عبادهء یدرد د ل الله ب "$65 م ( 


Vals وكين من‎ ١ 


See ot ve vee اوس رس او‎ fer 2 


5 ی وما سل فلا مرسل آهر‎ ats 
حم‎ wt ہے‎ sf 2 oe رل ب دم © بابسا الناس آذ ووأ هت‎ Play بعدهء‎ 


(I) + Lee اھ‎ ws سا فو او ر‎ Sor 


من خللقي a‏ رفم من السماہ وآ لارض لا لها هو ۳۹ و 


(۱) الذاریات : ۵۸ . 
(۲) الذاریات : ۲۲ . 
(۳) مود : 1 . 

. 5١ : العنكيوت‎ )٤( 
٦٦ : العنکبوت‎ )٥( 
. ۳۲۰۲ : فاطر‎ )٦( 


۱۹۹ 





السيطرة على الفضب : 

وأوصانا القرآن أيضاً بالتحکم ني انفعال الغضب . فحینما يغضب الانسان 
یتعطل تفکیره » ویفقد قدرته على إصدار الأحكام الصحيحة . ویحدث أيضاً 
أثناء الغضب - وکذلك أثناء الخوف والانفعالات الأخرى بعامة كما آشرنا 
إلى ذلك من قبل - أن تفرز الخدتان الکظریتان هرمون الأدرینالین الذي يؤثر 
على ASI‏ ويجعله يفرز كمية أكبر من السكر مما يؤدي إلى زيادة الطاقة في 
الجسم ومعله أقدر على بذل الجهود العضلى اللازم للدفاع عن النفس . وان 
زيادة الطاقة في الجسم أثناء انفعال الغضب Jat‏ الإنسان AST‏ استعدداً وتهيؤاً 
للاعتداء البدني على من يثير غضبه . ولذلك كان التحكم في انفعال الغضب 
مفيداً من عدة وجوه . فأولاً » يحتفظ الانسان بقدرته على التفكير السليم » 
وإصدار الأحكام الصحيحة ۰ فلا يتورط في أعمال أو أقوال يندم علیها فيما 
بعد . وثانيا » يحتفظ الإنسان باتزانہ البدلي » فلا ينتابه التوتر البدني الناشی 
عن زيادة الطاقة الي تسببها زيادة إفراز الكبد للسكر » وبذلك يتجنب الانسان 
الاندفاع في القيام بأعمال dine‏ کالاعتداء البدني على الخصم الذي كثيراً ما 
يحدث أثناء انفعال الغضب . ثالثاً ء إن التحكم في انفعال الغضب وعدم الاعتداء 
على الغير ء بدنياً أو لفظياً » والاستمرار في معاملتہم بالحسنی وي هدوء من 
شأنه أن يبعث الهدوء في نفس الخصم » ويدفعه إلى مراجعة نفسه . ولا شك 
أن ذلك يؤدي إلى كسب صداقة الناس ومحبتهم » ويساعد على حسن العلاقات 
الإنسانية بوجه عام . 

(Ny ۔ گم‎ dete مصعم لس مط‎ over te od coke be ove 

«..دفع gl‏ هی أحسن فد أ لذى بينك و بینه عد وة نهر ولى ميم 6 
ورابعاً ء إن التحکم فی انفعال الغضب مفيد أيضاً من الناحية الصحیة لأنه مجنب 
الانسان كثيراً من الأمراض البدنية الي تحدث عادة نتيجة للانفعالات الشديدة 
كما سبق أن آشرنا إلى ذلك . 


(۱) فصلت : ۲۶ . 


۱۷ 





وتتضح من كل ما تقدم الحكمة في دعوة اللہ سبحانه وتعالی الناس إلى 
التحكم في الغضب وإلى العفو عن الناس + ووعد من یتحکم في غضبه ثواباً 
عظيماً 


oat ۶ of 3es ۳ of ter otut 7: 

Teco‏ انم مشفرة م من ربکر وجنة eres‏ آلسملوات وآلارش اعدت 
لمق تیف © ا Ki arta‏ لظمين Gt‏ 
۴ رہ ote‏ 2 


ter tov‏ مرس 2ء 


Cat aT‏ وما عند الہ حير وابق للذين 
سار و مر بر we‏ ۱ 1۳ مر roe‏ ا مر می 13 A if,‏ / 
۶امنوا des‏ سی چھ تی لوثم والفوحش ولد 


ساب wee Fad‏ ہے 


ماغضبوا هم یغفرون 0 
FOP‏ ضر رص SC AAA‏ م۳ 
ل ون بر وَغَفَر إن داك لمن عم الأمور » 
سے iE ۰ cee Nene sae od.‏ سرب سر oe Pole‏ ارس 2 4 
و 080900888۲ عفاواصلح فاجرمر Val ate‏ بحب 
آلظنلسيت ۲ “ 
0.. قاصفح الصفح آمل ۲“ 
ورول ووت وم wet‏ لاس رم مر لم رے سے رق ر واج i‏ 0( 


۱ وليعفوا ولیصفحوا ال تبون أن يغفر الله لكر وآلله غفور رحم ۱ 


ور موري سىس ماس سل 


0.. ناغف عنہم واصفح Sy‏ الله يحب الَمحَسْینَ ۷ 





. ۲۲ الثور ؛‎ )٦( . ۱۳4 ۰۱۳۳ : آل عمران‎ )١( 
۱۳ : (؟) الشوری ۰۳۱ ۲۷ , (۷) المائدة‎ 
. ٤۳ : الشوری‎ )( 

(4)الشوری : 4۰ . 

, ۸۵ : ا حجر‎ )٥( 


۱۸ 





ولقد كان لدعوة القرآن إلى كظم الغيظ والعفو عن الناس تأثیر کبیر في 
نفوس السلمین » فانتشر بینہم التسامح . نذکر مثالا لذلك ما يروى عن عمر بن 
الخطاب رضي اللہ عنه . فقد قال له رجل : «إنك لا تقضي بالعدل ء ولا تعطي 
الحزل » فتغیر عمر » وظهر ذلك على وجهه . فقال له أحد الحاضرین ۶ ناهن 
المؤمنين. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى : (خذ العفو » وأمر بالعرف ‏ 
وأعرض عن الجاهلين) . فقال عمر : صدقت » وكأنما كانت نار فأطفشت» ۲ . 


السيطرة على الحب : 


وأوضانا القرآن أيضاً بالتحکم d‏ حبنا tay‏ من all‏ وأزواج وأولاد 4 وی 
حبنا لأصدقائنا وعشیرتنا ووطننا وأموالنا ومتلکاتنا حتى لا ینسینا کل ذلك حبنا 
لله » ويلهينا عن طاعته والجهاد في سبيله . 
3 رس Seager‏ رود سم 


all tr‏ او باوج ورگ عدوا psi‏ وإ 
حرم گر tld‏ مر ار وص ok on Fergus ve‏ + ا کر و ماج مر ار ۸ و 
تعف وأ وتصفح وأو وتف رون فور رحم فا امو لك واولدد كر 
ملقم سم Gof‏ مسر ود (۲) 


فته وه ده pl‏ عد 


ص ام 


oF و عار‎ a vote م‎ ow ص‎ woh sa rots رل نو‎ dt 


fi‏ إن کان ابا ف TIEN‏ وإخوانحكم وازو جك وء؛ عشیرنکر 


cote‏ کے نے مسر II‏ س سے رت ارج مر ہو سے سر ہر ag fee ce‏ وا 2 مھ 


وامو ل آفترفتموهاو جرة حون کسادھاومسلکن Sait A yey‏ 


Serie‏ صر سج و te‏ امیا ot‏ رص 
رس ری سپ ے فتريصوأ SL ag‏ اللہ Yat; col‏ 
دی ام اش ۷ 


ويؤكد القرآن على أن حب الؤمن لله تعا ی يفوق حبه لکل الناس الآخرين 


)1( محمد الصادق عفيفي : الفكر الإسلامي . مبادئه » مناهجه ؛ قيمة » أخلاقياته » القاهرة : مكتبة الخانجي » 
(د .ت) » ص ۲٥٢‏ . ( انظر سورة سورة الأعراف . آية ۱۹۹ ). 

(۲) التغاين : ۱٥١ ٠١‏ . 3 إن من ازواجکم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم » بمعنى انکم تحبونجم وتعملون على 
تحقيق رغباتهم ما قد يصرفكم عن طاعة الله » فكونوا منهم على حذر . 

(۲) التوبة : ۲6 . 


۱۱۹ 





حتى أقربهم إليه کالاباء والأبناء والأقارب والأصدقاء . واذا ما تعارض حب 
المؤمن لله مع حبه لأي من هؤلاء جميعاً فإنه يختار حب اللہ . 
Sor da =‏ ڑوم و eee tar} over tee‏ ساسا سر صر صر ر wre Se‏ 
1 لاجد قوما یمن BLS‏ والیوم pM‏ يوا دون من حاد اللہ ورسوله, ولو 
of‏ ارم حر مار uel atve 4 ol‏ مر حر ص ص 


اس ond‏ مس ot wok at‏ 
کانوا ءاباء‌هم أو ابناء‌هم او اخ ونہم او عشیرتہم اولليك كتب فى 


و اس مر متس و ہے ott ote}‏ سے ےہ ص رد وس و 
vo‏ 


4 os 4 as 
re یمان وآیدم روج منه ویذخلهم جنلت تجری من تحتها الا‎ fae 


ca 


odor Sx reels ۳2‏ سر مر ار ۵ موق لوس م و ار پم rE‏ 2 وه oe‏ 
خللدین فیبارضی اللہ عنبم ورضوا عنه أولليك حزب اللہ الا إن حزب اللہ 
ور روز و نے 0۱0 0 
هم آلمقلحوت ٩‏ 

وضرب الله مثلاً بابراهيم عليه السلام ومن آمن معه على سيطرة الانسان 


ورم صمو مار Soot‏ م مام ود 


لا وص Pere Gare‏ ىا مارو سو Se‏ 

١‏ كانت لكر أسوة حسئة فى إبراهم pally‏ مع هر إذ قالوا لقومهم إنا 
ت لم سے مرو و و 2 4 ہر رر صوص ار ہے پر عاص seer‏ پر مر مر ار 
Sey‏ منکر وما تعبدون من دون الله کفرنا پکر وبدا نا وین 
ات ےنت 5 
السيطرة على انفعالات أخرى : 

وأوصانا القرآن Lal‏ بعدم الزهو والكبرياء . وقد ذكرنا سابقاً بعض الآيات 
الي نهانا القرآن فیها عن الزهو والكبرياء والتعالي على الناس ء وذلك أثناء کلامنا 
عن انفعال الزهو . 

وأوصانا القرآن أيضاً بالسيطرة على كل من انفعال الحزن والفرح . فلا يجب 
ان نسرف في الحزن على ما يصيبنا من نوائب الدهر وکوارثه » سواء ي النفس 
أو الأبناء أو الأموال والمتلکات . كما لا يجب أن نسرف في الفرح على ما 


, ۲۲ : العادلة‎ )۱( 
. ٤ : doll )۴( 


۱۳۰ 





يأتينا من خير » أو نناله من نجاح أو تفوق أو شهرة أو جاه ء ولا يجب أن 
يدفعنا ذلك إلى الزهو والاستکبار والتفاخر . فان کل ما یلحق بنا من أذى أو 
مصيبة » أو ناله من خير فهو مکتوب في اللوح الخطوط ۰ وثابت في علم الله 
من قبل أن یحدث لنا . وما مجدي حزننا في تغيير ما حدث ‏ أو في تغيير نتائجه » 
كما لا بجدي فرحنا وزهونا في الاستزادة من الخبر ۰ أو في الاحتفاظ به وعدم 
زواله » إذ أن کل شيء من ذلك EL‏ هو في علم اللہ تعالى وحده » ومرهون 


بمشیکته وحده . 


at 4 e eles‏ سس یں SE‏ رم 5 س 7و 
اما ب من مصيبة فى الأرض ولاق آنفسکر إلا فى كتل من قبل أن 
eee wolves‏ صص ویج و ۳ eres ole‏ 0 پ ص رس مر رور 
نر إن ANS‏ عل الله سیر ر لكلا تاسواعان ما SG‏ ولا تفرحوا 


9 
ح 


مرن سارہ I‏ ك ارج ae eet‏ )\( 


» واللہ لا بحب كل تال فخور‎ Ko 


» وجه عام » فإن الله سبحانه وتعالى یوصینا بضبط انفعالاتنا ء والتحكم فیها‎ Jey 
والسيطرة علیها . وان الایمان باللہ إياناً صادقاً » واتباع منهجه الذي رسمه لنا في‎ 
القرآن» وبینه لنا الرسول صلوات الله عليه وسلامه يمدنا بعزيمة وقوة إرادة تمكناننا من‎ 
التحكم في انفعالاتنا والسيطرة عليها . إن المؤمن الصادق الایمان لايخاف إلا من الله‎ 
۱ وحده . فهو لابیخاف الموت ؛ أو الفقر 2 أو الناس ۰ أو آي شىء آخر في الوجود‎ ILS 
وهو يكظم غضبه فلا يثور لأتفه الأسباب ؛ وهو لايغضب إلا لما يغضب الله . وهو‎ 
يسيطر على حزنه لأنه يعلم أنه لايصيبه إلا ماكتب الله له : وهو متواضع لأنه يعلم حق‎ 
قدره » فلا پزهو بنفسه 6 ولایتفاخر » ولايستكير‎ 


وقد وردت في القرآن OUT‏ كثيرة تبين أن الایمان باللہ وقاية من الخوف 
وعلاج له . وسوف نعود إلى ذلك فیما بعد fe)‏ الفصل العاشر الخاص بالعلاج 


النفسي في القرآن . 


AYP ۶ ۲۲ : الحدید‎ ) ۱( 


۱۳۱ 


Converted by Tiff Combine 








SIN eal 


الادزالگ BL‏ القكرآان 


لقد آرادت مشيئة اللہ سبحانه وتعالى أن یزود الانسان والحیوان بکل 
الامکانات والوظائف الضرورية للحياة والبقاء » فزودهما » بالاضافة إلى الدوافع 
والانفعالات » بأجهزة يدركان بها العام الخارجي وما يدور حولهما من حداث ؛ 
كما يدركان بها عالهما الداخلي وما يحدث فيه من تغیرات . والادراك الحسي 
وظيفة هامة في الحباة » ad‏ يدرك الکائن الحي ما يؤذيه فیتجنبه » وما يفيده 
فیسعی إليه . 


ویتم ادرا کنا للعالح الخارجي بالحواس الظاهرة وهي السمع والبصر والشم 
والذوق والحواس الجلدية » كما يتم عن طریق الاحساس الداخلي إدراكنا لما 
يحدث في بدننا من اختلال في الاتزان العضوي والكيميائي کالجوع والعطش ؛ 
ما يجعلنا نقوم بالسلوك الملائم سواء لظروف العالم الخارجي ؛ أو لسد النقص 
في أنسجة البدن وإعادته إلى حالته السابقة من الاتزان العضوي والكيميائي ۔ 


والادراك الحسی وظيفة يشترك فها کل من الإنسان والحيوان . غير أن الله 
سبحائہ وتعالى قد حص الإنسان بوظيفة إدراكية أخرى هامة یتمیز بها عن الحیوان ء 
ألا وهي العقل ء الذي به يستطيع الانسان أن يعلو بإدراكه عن الأشياء الحسوسة > 
Sas‏ في العاني المجردة كالخير والشر » والفضيلة والرذيلة » والحق والباطل » 
والذي به يستطيع أن يستدل على المبادئ العامة من الملاحظات والتجارب . فبالعقل » 
مثلاً » يستطيع الإنسان أن پستدل من بديع خلق الله تعالى للكون بأسره وللانسان 
نفسه » على وجود الخالق وقدرته سبحانه وتعال . 


۱۳۳ 





(\) & aI سای‎ riers 2 . 


غير أن قدرة العقل GLAM‏ على الإدراك والمعرفة محدودة » ثم إن تفكير 
الانسان معرض للخطأ . فقد تطرأ ظروف معينة تعوق الانسان عن التفكير 
السليم » ويصبح الإنسان محتاجا إلى من يرشده ويوجههه ويعلمه . ولذلك 
أرسل اللہ سبحانه وتعا ی الأنبياء والرسل إلى الناس ۰ وأنزل الکتب المقدسة لكي . 
يرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم . 


سے سے سے ہی POP?‏ 3 سر مر ve‏ ار (٢)‏ 


ولد بعتا فى کی امه رب سول Gaeta‏ اجنوا لطلفوت 7 


ow folkd 


''| فی تیر‎ Eel و إن من‎ Gab را‎ Bt act ott 


حر مین اي مر وا ری «a SI‏ رم صو و خرصي eb‏ مر ص ارصن PASS oh wo‏ 
ae‏ نافيك رسولا منک یتلوا علیکر ۶ یتنا و یز ٹیکر ویعلمکر 


» 21 ما ع ب Sree‏ + )4( 


) يعلمم مالر ونوا تعلمونَ‎ GAL 


فالحواس والعقل » إذن » وسیلتان یستعین بهما الانسان في الادراك والمعرفة ؛ 
ولکہما غير كافيتين وحدهما للوصول إلى العرفة اليقينية في كثير من الأمور . 
فهما لا يستطيعان » مثلاً > معرفة الأمور الغيبية التي لا بستطیع أن يدركها الإنسان 
بحسه أو بعقله » ولالك یصبح من الضروري أن یتلقی الانسان ne‏ من الله 
ی وو ی CA cu‏ تحقيق السعادة في 
الدنیا والاخرة . ویتلقی الانسان هذه العرفة من الله تعا لی عن طریق الرسل 
والأنبياء » أو عن طریق الالهام والفیض الالهي الذي يخص الله به بعض 
اولائه . 


وسنحاول أن نتناول في هذا الفصل موضوع الإدراك الحسي في القرآن ء 
(۱) فصلت : ۵۳ 
(۲) الثحل : ۳۰ 
(۲) فاطر : Yt‏ 
(4) ابقرة : ۱۵۱ . 


۱۳ 





مؤجلين الکلام عن التفكير والعرفة الربانية الي یتلقاها الانسان عن اللہ تعالى 
عن طريق الوحي والالهام إلى فصول تالية . 


الحواس في القرآن : 
يولد الطفل لا يعلم شيا ء ثم لا يلبث أن تبدأ حواسه في أداء وظائفها »فهو 
يتأثر ہما بقع عليه من مؤثرات خارجية محدثة فيه إحساسات مختلفة هي الأساس 
الذي يتكون منه فيما بعد إدراكه ومعرفته بالعالم الخارجي . وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحقيقة في كثير من الآيات » نذكر منبا على سبيل المثال : 
door‏ ام مرف سا PI‏ اج سر bore aod‏ م eevee See‏ حر ےر 2 ساس 
« واللہ احرج من بطون أمهاتكر لا تعلبون شيعا وجعل لكر آلسمع 
ميرم تھے م وواد رممج رو ےج ق ص )0۱( 
والابصار والافعدة لعلکر وت ا 
rhe‏ وق t‏ م 1سرد و vo‏ سر رسن کوت مر یوان فرص 4 سے (YW).‏ 
«وموآلنی انشا کر الس والأبصار CSS SU SLE BSG‏ 
of‏ وم = سا گر ہج من من متیر و ہے مر مر ویج چو we‏ ص گر ج 
فل ہو الدى اسنا تر وجمل 55 السمع والابصر والافيدة ليلا ما 
Age‏ + (۳) 
شون و" 


seth‏ ارب مر ضرم پر ابر مر ہر cet gt‏ سے اوھ ضوع es oh‏ ص کر 
آلسمم وا آ 


سن وع فب ین رحد جع لك لشت SG aN‏ 

واکتفی القرآن بذ کر السمع والبصر كأداتين من أدوات الاحساس وذلك » 
Yl‏ » لأهميتهما لقصوی في عملية الادراك الحسي ؛ وثانیاً » لأن في ذکرهما 
ما يكفي للدلالة على أهمية جمیع الحواس قي عملية الإدراك الحسي . وهذه 
خاصة من خصائص آسلوب القرآن الذي بتمیز بالایجاز البلیغ والذي يكتفي 


. ۷۸ : pull )١( 


(۷) الژمنون : ۷۸ . 
(۳) اللك : ۲۳ . 
(4) السجدة : ٩‏ . 


۱۹ 





. والاشارة إلى الحقائق الأساسية العامة » ويتغاضى عن التفصیلات‎ cell 
فليس القرآن کتاب علم ۰ وانما هو کتاب هداية للناس . وانه ليكني هنا في‎ 
هذا الصدد للدلالة على نعمة اللہ تعا ی على الانسان بتزویده بأدوات للادراله‎ 
. الحسي أن يشير القرآن فقط إلى السمع والأبصار‎ 


Shy‏ ذكر السمع ني القرآن قبل الأبصار في كثير من الآيات » وذلك ء 
فيما يبدو » لعدة اعتبارات . فأولاً » إن السمع أهم من البصر في عملية الإدراك 
الحمبي » والتعلم » وتحصيل العلوم . فن الممكن للإنسان إذا فقد بصره أن يتعلم 
اللغة ویحصل العلوم » ولكنه إذا فقد سمعه تعذر عليه تعلم اللغة وتحصيل العلوم . 
وما يدل على أهمية السمع في الادراك وني تعلم اللغة - وهي من آهم أدوات 
التفكير وتحصيل العلوم - أن القرآن ذكره وحده مع العقل للدلالة على العلاقة 
الوثيقة بينه وبين العقل . 

(\) 3 vot Shee لاو سے ق‎ So مس‎ Steve dt wo 

« وقالوأ لوكنا مع أو نعقل ما کنا فأ ععلب آلسعیر ٠‏ 

وفذه العلاقة الوثيقة بین السمع والعقل فإن القرآن یذ کر في کثبر من UY‏ 
السمع ععنی الفهم والتدبر والتعقل . 


سے ص ص وص زس گر ارس .ام eof‏ :۰ 
« ربنا إننا معنا مناديا ينادى لاعن أن ۶امنوا 


)۲( مر مج‎ od we 
» فعامنا‎ Soy 

سے م ےہ oe,‏ سی سر ےو of Pre cae‏ ل موري )ا رھ at‏ 
ما كان قول المؤمئين إذا ea‏ اللہ ورسولهء لیحکر بينهم ان یقولوا 
م وض مر ام وص wale‏ سر بير ote dS‏ بر ۔ (۳) 

ا ایام 1 3 
معنا واطعنا واولئيك هم آلمفلحون ) 


۳ 
one te ty 


44 سے سے‎ thy 
Qa. ل وأنا لما معنا ا مدیٰ۶امنابہء‎ 


ve‏ سے ان ار صرق ی می 


ساس مي Stee «bees‏ 4 ی 9 2 سر ار وى wm‏ 
و }13 معو ما ال إل آزسول ترك اعینہم تفیض من آلدمع ما عر فوأمن 


, ۱۰ : اللك‎ )١( 

(۲) آل عمران : ۱٩۳‏ ۔ 
(۳) اور : ۵۱ . 

(4) الجن : ۱۳ , 


۱۳۹ 





(0) ليا ضرم ي 5 ص‎ Lae پر‎ Can 


)۲( 2 Freer رس 338 ووم‎ Soper 


1.. ونطبع على قلوبيم فهم لا (سمعون ) 


وان ؛ إن حاسة السمع تعمل عقب الولادة مباشرة حيث یستطیع الولید أن یسمع 
الا صوات عقب ولادته مباشرة » بینما یحتاج الولید إلى فترة من الزمن لكي بستطیع 
أن يرى الأشياء بوضوح ۱۳ . وثالثاً » إن حاسة السمع تؤدي وظیفتها باستمرار 
دون توقف » بينما حاسة البصر قد تتوقف عن آداء وظیفتہا )13 أغمض الانسان 
عينيه » أو إذا نام . ویستطیع الصوت الشدید أن بوقظ الانسان من نومه . ولذلك 
فقد ذ کر الله تعالى في قصة أهل الکهف أنه ضرب على آذانهم حتی بستفرقوا في 
النوم فلا يوقظهم صوت : 


مر مس مر جوم ما Serer‏ (1) 


9 فضر بنا على ءاذانیم فى AGS‏ سنین عددا ۲ 


ورابعاً ء إن حاسة السمع تسمع في کل الأوقات سواء في الضوء أو في الظلام » 
بينما حاسة البصر لا ترى إلا ني الضوء ۲٩‏ . 


ويذكر القرآن السمع مفرداً » بينما يذكر الأبصار في معظم الآبات في 
صيغة الجمع > وذلك من أدلة الاعجاز في أسلوب القرآن » حيث أن حاسة 
السمع تستقبل الأصوات الصادرة من جميع الجهات » بینما العين لا ترى إلا إذا 


. ۸۳ : الائدة‎ (ty 

م الأعراف : ۱۰۰ . 

)٣(‏ بينت البحوث الفسیولوجیة الحدیئة أن الطفل الحدیث الولادة بستجیب للأصوات العالية » ولکه 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . وبينت هله البحوث ایضاً ایضاً ان الصور لا تبدو في عبي 
الطفل الحدیث الولادة واضحة جلية حتی الشهر السادس إذ أن ges‏ التکوین الشبكي لا یتم إلا في نهاية 
الشپور الستة الأولى بعد البلاد وستتعرض لهذا الوضوع فيما بعد عند کلامنا على النمو في القرآن 
وذلك في الفصل التاسم الخاص بالشخصية . 

(4) الکهف : ۱۱ء 


)9( محمد متولي الشعراوي معجزة القرآن ۰ح١‏ القاهرة : کتاب الیوم > ۰ ص 40 - ۹۸ . 


۱۳۷ 





اتجه الانسان ببصره نحو الشيء الذي يريد أن Moly‏ . وإذا حدث صوت في 
مكان يجتمع فيه جمع من الناس فإنهم جميعاً يسمعون نفس الصوت تقرياً ء 
بینما هم يرون الشيء الواحد من زوايا مختلفة » وبذلك لا تكون رؤيتهم للشيء 
الواحد متمائلة تماماً . كما أنهم قد يرون في نفس الوقت أشياء مختلفة تبعا 
للجهة الي ينظرون إلیہا . وفضلاً عن ذلك » فنحن إذا “معنا صوتاً صادراً من 
مكان يقع أمامنا مباشرة » فان الموجات الصوتية تصل إلى الأذنين في وقت واحد › 
كما أن شدة تأثيرها على طبلتي الأذنين يكون متمائلاً . أما إذا نظرنا إلى شيء ما 
موضوع أمامنا فان الصورة الي تنطبع على شبكية العين اليمنى تختلف عن الصورة 
الي تنطبع على شبكية العين اليسرى . فالعين اليمنى ترى الشيء من جانبه الأيمين » 
بینما ترى العين اليسرى الشيء من جانبه الأیسر 9 . 


الحواس الجلدية : 

بينت الدراسات الفسيولوجية الحديثة أنه توجد في بشرة الانسان خلایا حسية 
كثيرة مختلفة الشكل » وهي متخصصة لاستقبال أنواع معينة من الإحساسات . 
فبعضها یحس بالحرارة » وبعضها يحس بالبرودة » وبعضها يحس باللمس 
والضغط » وبعضها يحس AYE‏ . وقد أشار القرآن إلى وجود أعضاء الحس 
الخاصة بالإحساس بالألم في بشرة الإنسان » وذلك في قوله تعالى : 


پر سال و بج صا پر at‏ ¢ ڑم ع صر گز اروس مم ےر و IPSS‏ مرت و et‏ 


ناکرا بايا سوک تصلیم تارا OF‏ ضحت جاودم بدلتلهم 


(۱) محمد ا ماعیل ابراهیم : القرآن وإعجازه العلمي . القاهرة : دار الفکر العربي » ۱۹۷۷ ۰ ص ۱۰۹ - 
١1١‏ ؛ محمد متولي الشعراوي : مرجع سابق ؛ ص ۹۵ - ۹۸ . 

)٢(‏ محمد Sid de‏ : مرجع سابق » ص ۳۰۰ - ۳۰۲ . إذا نظرت إلى شيء أمامك مباشرة فإنك تستطيع 
أن تلاحظ الفرق فيما تراه العينان من هذا الشيء إذا ما وضعت يدك على عينك اليمنى ؛ ثم وضعتها بعد 
ذلك على عيئك اليسرى » فانك سوف تلاحظ أن الشيء الذي تراه يتحرك يساراً وییناً » وذلك لأنك 
حینا تضع يدك على عيئك اليمنى' فإنك ترى ا مانب الأيسر من هذا الشيء » ثم حینا تضع يدك على 
عينك اليسرى خضي ابلانب الأيسر » وترى ال مائب الأيمن من هذا الشيء . ولذلك يبدو هذا الشيء 
كأنه يتحرك بساراً Ley‏ . أما الصوت الصادر من جهة تفع أمامك مباشرة فإنہما يؤثران على أذنيك 
في وقت واحد . أما إذا كان الصوت صادراً من جهة تقع على مينك أو يسارك ؛ فإن الموجات الصوتية 
تصل إلى الأذن التي تكون في ناحية مصدر الصوت قبل وصوها إلى الأذن الأخرى ء غير أن الفارق 
gail‏ صغیر جداً لا بلاحظ . 


۱۳۸ 





)۱( رم 6 مر بير‎ awe oroe OS 


جلوٰدا غيرها و Sy SEIT‏ الله OF‏ عزیزا حکیما a‏ 


وتشير هذه الآية إلى وجود الخلايا الحسية التخصصة في الاحساس بالأم 
في الجلد » كما بينت الدراسات الفسيولوجية الحدیثة . فإذا احترق الجلد وزالت 
هذه الخلايا انتفى الاحساس بالالم ء ولذلك يبدل الله تعالى الكافرين جلوداً 
جديدة بخلايا حسية جديدة لكي يستمر إحساسهم بالألم . 

وأشار القرآن Lal‏ إلى جا اللمس كأداة ستعين بها الإنسان لتحسس 
الاشیاء للتعرف علیہا . 


توم مرو Sore‏ از 


« ولو is ae CF‏ 3 قرطاس فلسوه pal‏ هم IG‏ الڈین کفروا ان 


.مع س ۲۱) 


هلدا إلا حمر مبين ( 


الا دراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس 


هناك نوع pl‏ من الا دراه الحسي غير العادي ‏ وهو الذي سمیه علماء 
النفس بالادراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس ‏ ء مثل الاستشفاف وهو 
a5,‏ الأشياء أو الأحداث البعيدة الخارجة عن جال حاسة الا بصار » والتخاطر 
وهو إدراك خواطر وأفكار شخص آخر يكون أيضاً في الغالب في مكان بعيد » 
والاستهتاف وهو ماع نداء أو حديث من مكان بعيد خارج عن JE‏ حاسة 
السمع . وقد اهتم بعض علماء النفس في العصر الحدیث بدراسة هذه الظواهر » 
وأجروا علیہا كثيراً من التجارب » غير أن النتائج الي توصلوا لها لم تكن من 
الدقة والثبات بحيث تمدنا بفهم واضح لهذه الظواهر . 

وهذا النوع من الادراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس لا يلاحظ عند 
جميع الناس » ولكنه يحدث فقط لبعض الأشخاص الذين يتمتعون باستعداد 
خحاص ؛ قد يكون عبارة عن شفافية روحية تمدهم بقوة إدراكية خارقة للعادة 


. ۵1 : السام‎ ١ 
۰۷ : الانعام‎ )۲( 


. Bxtrasensory Perception (YY 
۱۳۹ 





تمکہم من تجاوز حدود المكان ليدركوا أشياء وأحداثاً بعيدة عم 2 أو مبحجو 4 
عنہم بحواجز ز للکان . وقد ذ کر القرآن Yer‏ لهذا النوع من الادراك الحبي غير 
العادي حدث يعقوب عليه السلام حينما شم ريح ابنه یوسف عليه السلام حینما 
تحركت القافلة الي تحمل قميصه من أرض مصر بعيداً عن الکان الذي يوجد 
فيه يعقوب عليه السلام بمسيرة عدة أيام . 
oe tee‏ سے سے ۳ ۳ ص ساس Fur‏ )۱( 

«ولما قصلت الع ال أبوهم إن لاجد رج يوسي ولا أن تفندوبِت) 

إن قيام یعقوب عليه السلام بشم رائحة یوسف عليه السلام من هذا الکان 
البعيد الذي لا تقطعه الا بل الا بعد مسيرة بضعة ايام ليشير إشارة واضحة إلى 
ظاهرة الا دراك الحسي الخارج عن نطاق الحواس 


ومن معجزات عیسی عليه السلام الي أخبر بها القرآن أنه كان بخبر الناس بما 
يأكلون في بيوتهم من طعام » وما یدخرون فيها من أشياء . 
ماس ق Hee‏ م oe‏ سرچ کر ر oF IP‏ )¥( 
.. وان شڈ SUE‏ وما تدخرون ٠ Sd‏ 
ومن الحتمل أن تکون هذه العجزة نوعاً من الاستشفاف الذي خص الله 
تعالى به رسوله عيسى عليه السلام > فكنه به من إدراك أشياء غير منظورة وخارجة 
عن نطاق dle‏ البصري . ومن المحتمل Lad‏ أن يكون ذلك نوعاً من الالهام 


الإلهي . 


وتوجد في كتب السنة وتاریخ الصحابة والتصوف نماذج من الإدراك الحسي 
الخارج عن نطاق الحواس والذي يسميه المتصوفون بالكشف . ويروي سلم عن 
الرسول صلوات الله عليه وسلامه أنه قال : « أتموا الركوع والسجود ء فوالله 
إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم  »‏ . ويروي البخاري 


. ٩۶ : یوسف‎ )١( 
, 44٩ : آل عمران‎ )۲( 
كتاب الصلاة ؛ ج 4 » ص ۱۵۰ . صحیح مسلم بشرح النووي . القاهرة . ا مطبعة الصرية وسکتبتہا‎ ۳ 


رد . ت) . 


۱۳۰ 
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أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : « هل ترون قبلبي ها هنا ؟ فواللہ ما يخفى 


علي خشوعكم ولا ركوعكم ء إني آراكم من وراء ظهري ٤‏ . إن رؤية 
الى عليه العا والسلام للصحابة من وراء ظهره وهم يركعون ويسجدون انما 
هو ایض مثال للاستشفاف إذ ابا الني عليه الصلاة والسلام 6 بسبب صقائه 
القلي وشفافيته الروحية > أن يرى , أشياء لا تقع قي جال بصره . وی الحدیث أن 
لني عليه الصلاة والسلام مر يوماً مع نفر من الصحابة بقبرین بیقیع الغرقد دفن 
فیہما رجلان حدیثاً ؛ فتوقف وقال : من دفنتم ههنا الیوم ؟ قالوا : فلاناً وفلاناً . 

قالوا يا نبي الله وما ذاك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا بتنزه من البول » وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة . وأخذ جريدة رطبة فشقها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : 
با ني اللہ » لم فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنبما . قالوا يا رسول اللہ حتى متی 
يعذبان ؟ قال : غيب لا يعلمه إلا الله » ولولا تمرغ فلوبکم ؛ وتريدكم في 
الحديث لسمعتم ما أسمع »۲۳ . وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولولا تمرغ 
قلوبكم » وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع ہ يشير إلى أن الني عليه الصلاة 
والسلام قد مع ما لم يستطع من معه من الصحابة أن يسمعوه . ويشير ذلك أيضاً 
إلى أنه من المکن أن يكتسب الإنسان القدرة على « الاستسماع ؛ إذا صفى 
قلبه من شواغل الدنيا » وامتع عن اللغو في الحديث . وعن حنظلة الأميّدي 
رضي اللہ عنه وكان من كتاب رسول اللہ صلى الله عليه وسلم ؛ قال قلت : 

« .. يا رسول اللہ » نكون عندك تذ كرنا بالنار BA,‏ كأنا رأي عین » فإذا خرجنا 
من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات وئسینا كثيراً . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو ندومون على ما تكونون عندي وف 
الذكر لصافحتكم SU‏ على فرشكم وفي طرقكم » ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة ثلاث مرات» ۰ رواه مسلم والترمذي في الرقائق ۳ . ويدل هذا الحديت 
)١(‏ کاب الصلاة ؛ الحدیث رقم ٦۸‏ . فتح البارى بشرح صحيح البخاری » ج٣‏ ص VE‏ . القاهرة : مكتبة 

الكليات الأزهرية 6 ۱۹۷۸ . 
(۲) الحديث رقم ۲٦٢‏ من كتاب الترغیب والترهيب عن أبى أمامة ( انظر سعيد حوى : تربيتنا الروحية » ط ۲ . 
القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۹ء ص ۱۵۱). 


(۳) عبد الرحن بن عل المعروف بابن الديبع الشيانى : تسیر الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول صلل 
الله عليه وسلم , بيروت : دار العرفة ۾ ۱۹۷۷ .١۱ء ye‏ ۳ . المعافسة : المعالحة والارسة . 


۱۳۱ 





على إمكانية رژية الصحابة للملائكة إذا داوموا على الحال التي یکونون فيها أثناء 
مصاحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام من صفاء القلب وشفافیة الروح وذ کر الله . 

ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه بينما كان بخطب خطبة 
الجمعة بالمدينة في أحد الأيام إذا به يتوقف عن الخطبة وينادي : ہ یا سارية بن 
حصن ! الجبل ... الجبل | ومن استرعي الذئب ظلم » . فلما قضى الصلاة سأله 
علي رضي الله عنه عما نادى به . فقال : «وقع في خلدي أن المشركين هزموا 
اخواننا وركبوا اکتافھم » وانهم يمرون بجبل .. فان عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه 
وظفروا » وان جاوزوه هلكوا » فخرج مي هذا الكلام » . ثم جاء البشير بعد 
شهر فقال إنهم سمعوا في ذلك الیوم وي تلك الساعة حینما جاوزوا الجبل نداء 
يشبه صوت عمر يناديهم : ويا سارية بن حصن ! ا جبل ... الجبل ... ۷۱ . 
فرجعوا إليه » ووفقهم الله وانتصروا 7" . 


الخداع البصري : 

الخداع البصري هو إدراك بصري خاطيء لا ينطبق على حقيقة الشيء المرئي . 
وهناك بعض أنواع من الخداعات البصرية العامة بين الناس جمیعاً » فهم يدركونها 
جميعاً بطريقة متشابهة 2 . ومن أمثلة ذلك ما يحدث أحياناً حينما يرى الثاس 
عن بعد سراباً فيظنونه ما۶ . وقد ذكر القرآن السراب في تصويره البليغ لعدم 
جدوى ما قوم به الكافرون من أعمال حسنة إذ ستكون يوم الحساب هباء منثوراً 
كالسراب الذي يظنه الظمان ماء فإذا وصله لم يجده شیثا . 


Ft خر ر‎ me Sve Badd سر روص‎ ecg FF کو‎ de 2 Rar 
se BL ge وأ أعمللهم سراب بقيعة بحسبه الظمعان ماك‎ olla 


۲ مس ے گر وک cog ge dee 4 tee Be rag cure‏ 4 “ ۳( 
لر يجده شيعا ووجد الله عنده, فوفله ally jlo‏ سریع الاب » 


)0 عباس محمود العقاد : عبقرية عمر . بيروت : دار الکتاب العربي » ۹ ص ۲4 . 
(۲) محمد عثمان JE‏ : مرجم سابق » ص CYAN‏ ۲۸۷. 
(۲) النور : ۳۹ . 


۱۳۲ 





تأثير الدوافع والقيم في الانتباه والإدراك الحسي : 

تؤثر دوافع الفرد وقيمه في انتباهه وادراکه . وقد بینت ذلك نتائج كثير 
من الدراسات التجريبية الحدیفة . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة في أكثر 
من موضع حينما ذكر كيف كان الإيمان یجعل الومنین في حالة تهيؤ وانتباه 
إلى الاستماع إلى ما ينزل من آیات القرآن فيدركونها Lely Lol‏ » ويفهمونها 
فهماً دقيقاً » Ley‏ كانت هذه OLY‏ نفسها لا تحدث لدی المشركين نفس 
التأثير » وإنما كانوا في غفلة عن سماعها وإدراكها وفهمها . وفيما يلي أمثلة جما 
قاله القرآن في وصف هذه الحالة من الغفلة عن الإدراك بسبب الشرك وعدم 
الإيمان بالله ما عطل حواس المشركين عن أداء وظيفتها : 


Atif)‏ ره كياد نکی وال یں نم قوب لَا يَفْمَهُونَ با وم 


كي ا سے لاب or‏ 


جریا كسم ا أولتبكَ AVE‏ بل 


کس ا اک م فلت a‏ 
و ے Ged‏ مر Here ae % Pato‏ مر 


eae 1‏ کامنوا els BSS oll, lis, ou‏ وقر وهر 
ماس لس ہے لو )۳( 


علہم می Sys, AD‏ من مکان ب بعد 0( 


,& اررق ر نار ر2 رم ade “st vole‏ 25 


۷ ابصارہم‎ Sly ger الین لعنہم الله‎ Gh 


(0) é ot, Coed كسس‎ i,t of 2 


اسمع call‏ او تبدی العمى ومن کان في file‏ مين ) 


۰ $96, 0 00 Sipe 


e‏ کٹ ما حوله, ذهب له بنورهم 





)1( عمد عثمان نجاتي : مرجع سابق » ص ۲۹۳-۲۸۹ . 

(۲) الأعراف : ۱۷۹ . 

(۳) فصلت : ٦٤‏ . قال ابن كثير في تفسير ( ينادون من مكان بعيد ) : قال مجاهد يعني بعيد من قلويهم . قال 
ابن جرير معناه كأن من يخاطبهم يناديهم من مکان بعید لا یفهمون ما بقول » . تفسير أبن كثير ؛ ج ٤‏ ‘ 
ص۱۱۳ ۰ 

)8( عمد ؛ ۲۳ . (ه) الزخرف : ٠٤‏ 


۱۳۳ 





بے ہے از و Se‏ خی لی ON‏ 


ورگهم فى فلت Ds pa‏ صم بكر پت 


مس رو Bente‏ 8 ارم 


خر و مس اس 
LEG, lt‏ صم وگ فی ات .0 
FC ewes‏ رترت se ee ded‏ ام ماس مام ef‏ 
و ات من aL ye Rr) | Jel‏ ۾ واضله ae at‏ ع ok‏ وحم de‏ ممعدء eddy‏ 
of PP PLEA‏ مک هر م ا رص مت ابر من 


وجعل عل بصرهء غشلوة قسن مبديه من بعد اللہ افلا تذ کون 6 


al‏ سم امول ولا مع العم cleat‏ إا ولوا مرن دم 


Jee “ow 


مات ت پہندی gol‏ عن سم إن سمع إلا من يمن PEE‏ 
- 


ومن مظاہر تأثير الدوانع على الادراك Lad‏ ما يحدث في الإدراك من 
تحريف وتشوبه لحقيقة الشيء . فقد بری الانسان الشيء الحسن قبيحاً » وقد 
يرى الشيء القبیح حسناً . وقد أشار القرآن إلى ما تحدثه الدوافع والیول والأهواء 
من تحريف في الادراك ۔ 


Seed ve wt Ie ead 21 


1 امن زین لهر موه سله» فرۃاہ حسنا .. 


ee ta, oak‏ ضر یرم سے oud ve‏ مرا رانم مر لاس وی ee‏ ظط 


١‏ ان کان عل بينة من ريهء کن زین ور سوہ oA‏ وا نیع واھ وآ 


وقد بینت دراسات التحليل النفسي أن الانسان یل إلى عدم إدراك الأشياء 
الي تقلقه وتزعجه » والأمور الي تتعارض مع رغباته وأهوائه . ولا شك أن 


(۱) البقرة : ۱۷ ۱۸۰ . 
(۲) الأنعام : ۳۹ . 
(۳) ا مائیة : ۲۳ , 
(٤)الئمل‏ : ۸۱۰۱۸۰ 
(۵) فاطر : ۰۸ 

ء۱١‎ : محمد‎ )٦( 


۱۳۶ 





مشركي قریش وكثيراً من اليهود والنصارى لم یکونوا راضين عن الدين الجديد 
الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام oY‏ في انتشاره تهديداً لسلطتهم ونفوذهم . 
وإن كراهيتهم لهذا الدين الجديد جعلتهم غير متبيثين نفسياً للاستماع إلى القرآن 
استماع تدبر وتفهم » كما جعلهم غير مستعدين عقلیا إلى إدراك معانيه » 
وتصديق ما جاء به من الحق . 


۱۳۰ 


Converted by Tiff Combine 








النھٹل الگرایع 
المتکررن التشرآن 


يشترك الانسان مع الحیوان في وظيفة الإدراك الحسي ‏ غير أن الانسان 
يتميز عن الحيوان ہما وهبه اللہ تعالى من عقل » ومن قدرة على التفكير تمكنه 
من النظر والبحث في الاشياء والأحداث ء واستخلاص الكليات من الجزئيات » 
واستنباط النتائج من المقدمات . إن قدرة الإنسان على التفكير هی الي cher‏ 
Stal‏ للتكليف بالعبادات » وتحمل مسوولية الاختبار والارادة » وهذا هو ما 
جعله أهلاً للخلافة في الارض . 

وتكون العلومات التي بستمدها الطفل عن طريق الإدراك الحسي في الرحلة 
الأولى من حياته الادة التي يستعين بها الطفل فيما بعد في تفكيزه . فهر يستعيدها 
في ذاكرته » ويتخيلها » ويقارن بعضہا ببعض » وينظمها بطريقة جديدة تساعده 
على ا کتشاف معلومات جديدة . وتضاف العلومات الجديدة الي يتوصل إليبا 
الانسان من عملية التفكير إلى ذخيرة معلوماته السابقة . ويقوم الإنسان بصفة 
مستمرة بعملية تنظیم العلومات القديمة » وا کتشاف معلومات وحقائق جديدة » 
وهذا هو أساس تطور البحث العلمي خلال عصور التاریخ الختلفة » وسبب ما 
بحدث من نقدم مستمر في العلوم النظرية والتطبيقية . 

یس وف رس . قال تعالى : 

Pwr ee 5‏ مرا ee‏ وو رورپ 6 
ja‏ إ نا امہ ies‏ أن تقوموا هم وضرادی PRIS COP‏ 
ولقد حث اللہ تعالى الانسان على التفكير في الکون ٠‏ والنظر في الظواهر 
a ۰‏ 

الكونية المختلفة » وتامل بديع صنعه 3 ومحکم نظامه . كما حثه على تحصیل 
(۱)سا : 4٩‏ . 


۱۳۷ 





الدعوة إلى اللاحظة والتفكير والبحث ولتحصیل العلمي في أكثر من موض 
في القرآن الكريم : 


۱) کے چم وم‎ eee سر گر كر‎ sto, af wh 
).. قل سیروا فى الأرض فأنظروا كيف بدا اللحلق‎ ۵ 


اسر موس 7ھ whe‏ حر ےر ote‏ عر uy‏ مھ 72 سس ا ہے ور سے ما 2 
ab veer ve 3 rs 1 2‏ )۲ 


) لا نعمی الأبصدر وللکر تھی ال ارت لئ فالصدور‎ pk, 


کا سر میں مر زره سم ره 77 ص whe‏ عرص مم 4 ee‏ م 
0 اولر بنظروا فى ملکوت آلسملوات وآلارض وما خلق لله من شئو..٠‏ 


(4) ot 


).. وآلارض‎ ean ght ty a 
oe FS sot, we س سے‎ or F ver ag ررش س مر‎ wot 
فلا ينظرون إلى الإ پل كيف خلقت دي و إل آلسماه گیف رفعت و‎ 


$B وى‎ CA نصبث دي إلا لر ض کف‎ SHI: 
FLEA 
of HAIG وہر‎ fit والأرض وا حتف‎ opt Zap 


cote ms من لے ]کے خرص 2 سب‎ 7G 


“î ۲‏ مر ام پھر 1 72 7 of‏ م 
3 لبحر عاینفع آلناس وماازل لله من آلسماه من gl‏ فاحیا به آلارض 


Sere fot ore‏ 7 الس oe eee Soe‏ سے ow Ie Co‏ موس 
بعد موتہا وبث بها ين کل دابة وتصريف آلرٍيلج والسحاب المسحر بين 
کڑے6٦6-۔‏ مرو و ore‏ مھ رر )٦(‏ 


السماء Yi‏ 7 لے ملون ۸ 

وا رين ت قوم يفون 

Po ہہ مکو وص فرص سر ری مر راوص ور‎ Cte? eet & ose 

۱ وهو ای ازل من السفاو ما فاخرجنا بهء نبا ت کل شی و فا رجنامنہ 
م ےر xf‏ صر مع سم نو من ron‏ مرول See‏ 1 


ou ote ce کے‎ ante 
حور مرج من حبامترا كبا وين النخل ین طلمها فنوان دانية جنرت من‎ 





(۱) العنکپوت : ۷۰ , )٥(‏ العاشية : ۱۷ - ۲۱ , 
(۲) الحج : ٤١‏ . (5) البقرة : ۱۹۶ . 

م الأعراف : ۱۸۵ . 

)8( يونس : ۱۰۱ . 


۱۳۸ 





جو صرت Fred‏ ارم 


کے Yad E N‏ ہہ ہک مس 
اعناب وآلزیتون و لرمان مشنیها وغير منشلبه آنظرواٍل مره إذا | مر 
سے گ wo.‏ گر مرح مس یصو oF‏ “اس (۱) 

» إن فى ذلك ل يلت لقوم يؤمنون‎ Zanes 


a 


ضر و مر ® ادم wl ee SRP eG ora‏ مگ کے مس ص و سس 
ترا لانشن إل طعامه = ر اناصببنا الماه صبا ص مغ 
1 ساسا که ةا روم + مر 8ه سر see foe‏ گر Seve‏ گر 
الأرض Lit‏ © فانبتنافہا حبا رن وعنبا وقضبا ري وزيتونا 
ware Sar‏ مه oe Fob‏ ع lef‏ جرگ لهم وم (Ned‏ 
ولا وحدا يق غلبا ري وقلکهة وابا و متنعا لک وا نیک 
فيي هذه الآبات وأمثالها دعوة صريحة إلى النظر والملاحظة والتفكير 
والبحث العلمي في السماوات والأرض > وني جميع المخلوقات » وی جميع 
الظواهر الكونية . dy‏ بحث القرآن الإنسان على التفكير والبحث العلمي في 
الظواهر الطبيعية فقط » وانما حثه أيضاً على التفکیر في نفسه » في أسرار تكوينه 
البيولوجي والفسي . وهو بذلك يدعوه إلى ارتياد ميادين العلوم البيولوجية 
والفسيولوجية والطبية والنفسية . 


کم سح ری رج cae 2 At‏ و 7%“ راکو م | 

Toh‏ کرو ف أنفسيم ماخلق ال السملوات ENG‏ وبا لا 
س عامس fet‏ ۳( 

) .. واجل مسمى‎ GEL 


oe I der ts تق سم‎ 2? ose لات‎ Arve 
يحرج من بين‎ Q ري خلق من ماودافی‎ Gee فلینظرآ لسن‎ « 


(4) wae 


شه ام 
آلصلب والترايب ) 
سرا لس رر ر سر ال vives Ge ew‏ راو Ith‏ 8 )0( 
( سنرييم ۶ابلنتا فى فاق وق آنفسپم حون ینبین لهم أنه الحن..0 
ويتضح حرص القرآن الكريم على دعوة الناس إلى التعقل والتفكير من ورود كثير 
)0 الأنعام : ۹۹ . 
(۲) عبس YE:‏ - ۰۲۲ 
م الروم A:‏ 
)£( الطارق : ۵ - ۷ , 
)0( فصلت : "اه . 


۱۳۹ 





من الآيات التي تتضمن مثل هذه العبارات : « آفلا يعقلون » » « لعلکم تعقلون»» 
ap‏ كنتم تعقلون » » ( لقوم یعقلون » ۰ ١‏ أفلا یتفکرون 4 ء ( لعلکم تتفکرون ٤‏ » 
«لعلهم یتفکرون ٩‏ ۰ « لقوم یتفکرون ٤‏ . وقد وردت مشتقات ١‏ العقل » فى القرآن تسع 
وأربعين مرة » |S‏ وردت مشتقات ١‏ الفکر » فيه ثیانی عشرة مرة”" . 

وقد Oy‏ القرآن أهمية العفکیر في حياة الانسان .ورفع من قيمة الانسان الذی یستخدم 


of‏ سرو وت رک سو سک 2 س Ieee‏ سم 
0 قل هل لستوى آلذین يعلمون والذين لابعامون ) ٩‏ 
وقد حط القرآن من شأن من لا يستخدم عقله وتفکیره aber Ob‏ أدنى 
م سس سم “elt‏ وھ راص رن ( 
إن کر STG‏ عند ال pall‏ البكر انیت daa‏ 1 
او ot S veg‏ کے مم ار مر رو مس of‏ مه برام اد مم لاو مرو زو 
١‏ أم حسب Lol‏ كثرهم بسمعون أو عون م الا الا نعم لم 
taf‏ مر م (4) 
ضل سيلا ا 
خطوات التفكير في حل الشکلات : 
بصادف الانسان في حياته كثيراً من الشکلات الي تحتاج إلى حلول . 
وکل سژال يوجهه الانسان إلى نفسه ولا یعرف الاجابة عليه یعتبر مشكلة . 
ویجابه الانسان عادة في حياته كثيراً من الواقث التي تعتبر مشكلة » وذلك حینما 
يكون له هدف معين يسعى إلى تحقیقه ولکنه لا یعرف الطریق الذي يمكن أن 
يدي إلى هدفه » أو كانت هناك عقبات تحول دون الوصول إليه . وحینما بفکر 
الإنسان في حل أية مشكلة تعترضه فإنه يتتبع عادة خطوات معينة قام علماء النفس 
بدراستها وتحليلها . ويمكن أن نلخص خطوات التفكير في حل المشكلات فيما 
بل 0 : 
(۱) يوسف القرضاوى : الرسول المعلّم . دار الصحوة : ۱۹۸4 ۰ ص 4-۳ . 
(۲) الرمر: 9 . 
(۳) الانفال : ۲۲ . 
)£( الفرقان : ٤٤‏ . 
)0( محمد عثيان نجاتی : مرجم سابق » ص ۳۱۹-۲۱۲ ۰ 





۱۰ 





أولاً الشعور بوجود مشكلة : 

يبدأ لتفکیر بشعور الانسان بوجود مشكلة لها أهمية بالنسبة له » ویشعر 
بدافع قوي يدفعه إلى حلها لكي بصل إلى هدفه الذي یسعی إلى تحقيقه . إن 
الشعور بالمشكلة هو الخطوة الأولى في عملية التفكير . 


ثانياً- جمع بيانات حول موضوع المشكلة : 

حینما بشعر الانسان بوجود مشكلة فإنه يقوم Bale‏ بفحص موضوع المشكلة 
من جميع نواحيه لكي يفهمه جيداً » ويقوم بجمع جميع المعلومات والبيانات 
المتعلقة به » ويقوم بفحصها لمعرفة درجة ملاءمتها لوضوع المشكلة أو عدم ملاءمتها » 
ويبقى ما هو ملائم منبا » ويستبعد ما هو غير ملائم . إن جمع المعلومات والبیانات 
الملائمة لموضوع المشكلة يساعد على توضيح المشكلة وفهمها وتحديدها بدقة مما 
يمهد لوضع فروض لحلها . 


الثاً-وضع الفروض : 
في أثناء جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع المشكلة تطرأ على الذهن 
بعض الحلول المحتملة للمشكلة » أو بعض الفروض . والفرض هو حل مقترح 


رابعاً- تقويم الفروض : 

وحينما يضع المفكر فرضاً لحل مشكلة ما فإنه يقوم عادة بتمحيص هذا 
الفرض ومناقشته على ضوء ما لدیه من معلومات وبيانات للتا کد من ملاءمته ومن 
صلاحيته لحل المشكلة . وقد يجد المفكر أن الفرض الذي وضعه لا يتفق ولا 
يتلاءم مع بعض ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » فيقوم 
باستبعاد هذا الفرض باعتباره غير صالح لحل المشكلة . ثم يقوم بوضع فرض 
آخر ء ويقوم بتمحيصه ومناقشته كما فعل بالفرض الأول . وقد ينتهي الامر 
إلى استبعاده . وتتكرر هله العملية حتى يصل أخيراً إلى فرض مقبول وملائم 
ما لديه من معلومات وحقائق عن موضوع المشكلة » ويرى أنه صالح لحل 
المشكلة 


۱:۱ 





خامساً۔التحقق من صحة الفرض : 

بعد استبعاد الفروض غير اللائمة » والوصول إلى فرض ملائم وصالح لحل 
المشكلة » يقوم Sill‏ عادة بجمع بیانات آخری وإجراء ملاحظات جديدة أو 
إجراء تجارب للتأكد من صحة هذا الفرض . 


هذه هي الخطوات الي يتبعها التفكير عادة في حل الشکلات . ونحن 
نتبع هذه الخطوات في حلنا لجميع الشکلات الي تعترضنا في حياتنا اليومية . 
كما أن العلماء الذين يقومون بإجراء التجارب العلمية في مختبراتهم إنما یتبعون 
أيضاً نفس هذه الخطوات » ولكلهم يستخدمون وسائل أكثر موضوعية وأكثر 
دقة وضبطاً في إجراء الملاحظات ۰ وجمع البيانات » وتسجيلها » وتحليلها . 


ویمدنا القرآن بمثال واضح للخطوات الي يتتبعها التفكير في حل المشكلات 
٤ odd‏ قصة ابراهیم ade‏ السلام وف الطر ,4% الي اتبعها 1 التفكير للوصول 
إلى معرفة اللہ العظیم القدير الذي خلق هذا الکون() . 


اڈ کل هي لأبيه ار CEA‏ ءالهة DNS)‏ رقم في 
Cad‏ س co hee‏ 


لعل gage‏ دي WHS‏ غیت رهم AN SL‏ والازض 
کون من آلموقنین دي فلساجن عليه بل ر٤ا‏ گوگبا ال ددا ری 
اف IE‏ لكأحبُ SS SEE CSN EE ew EBM‏ 
SCE‏ ال of‏ ل يبن IVS‏ من ارم اسان" ت نا 
اسمس S60‏ مدا رق ها كير لا ان قال يلقوم إلى برىة 
فا وك إل وجهث وجهی SIG ol‏ وا لازض ES‏ 
سرض ارا م ور هر م (۲) 


وما أنامن المشركين ) 


(۱) علي عبد العظيم : فلسفة العرفة في القرآن الكريم . القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية » 1۹۷۳ ؛ 
ص ۲۶4 - ۲۵۱ . 
(۲) الألعام : ۷۹-۷۵ , 
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لقد شعر إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام الي كان یعبدها قومه ؛ 
OY‏ الانسان هو الذي یصنع هذه الأصنام . فکیف یعبد الانسان شیا بصنعه 
بیدیه ؟ 

)3 ال عدون ما ون 

ثم إن هذه الأصنام لا حول هما ولا قوة » فلا يمكن أن تتصف بالألوهية . 
فالآله قوي » قادر » متحكم في الكون » واهب النعم » وموزع الأرزاق . 

oe‏ کے رط aoe oe‏ 2 روگ we‏ من ار ڑ۔ 

و قال قتع دون من دون الله م مالا بعڪ شيعا ولا dS pay‏ 

إن شعور إبراهيم عليه السلام ببطلان عبادة الأصنام ؛ وعدم استحقاقها 
للربوبية » قد أثار في نفسه مشكلة أخذت تلح عليه » وتسيطر على تفکیره » 
وهي : من هو آله هذا الکون ؟ . 

حينما شعر إبراهيم عليه السلام بهذه المشكلة » شعر بدافع قوي يدفعه إلى 
التفكير فيها بهدف الوصول إلى معرفة إله الكون وخالقه . وقد ساعد على نشوء 
هذا الدافع لديه فطرته السليمة > وروحه الصافية » وعقله الراجح ء هذا فضلاً 
عن هداية الله وتوفيقه . 

انتقل إبراهيم عليه السلام بعد ذلك إلى مرحلة الملاحظة وجمع المعلومات 
والبيانات . فأخذ پلاحظ الظواهر الكونية الختلفة في السماوات والأرض لعله 
يهتدي منہا إلى معرفة الإله . فنظر ني الكواكب والقمر والشمس » وني غيرها 

من الظواهر الكونية الأخرى سواء في السماوات أو في الأرض . ويستفاد ذلك 
من قوله تعالى : «وکذلك نری إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون 
من الموقنين 4 . 


)1( الصافات : مة 
)٢(‏ الأنبياء : ٦٦‏ 
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وني أثناء مرحلة الملاحظة وجمع العلومات عن الظواهر الكونية الختلفة » 
وضع إبراهم عليه السلام بعض الفروض . فلما جن الليل ورأى كوكباً Ws‏ 
في السماء المظلمة وضع فرضاً مژداہ أن هذا هو اللہ . ولكنه حینما تبین له 
أن هذا الكوكب قد أصابه التغير ء إذ أنه أفل dy‏ يعد ظاهراً » استبعد هذا الفرض 
لأنه فرض غير ملائم ؛ إذ أن الاله يجب أن يكون ثابتاً لا يصيبه التغير » وموجوداً 
دائماً لا يغيب . ولا رأى القمر ساطعاً في جوف الظلام » وضع فرضاً آخر مؤداه 
أن القمر هو اللہ . ولکنه لما رآه يغيب أيضاً استبعد هذا الفرض Lal‏ لعدم 
ملاءمته لصفات الألوهية . ولا رأى الشمس ساطعة ME‏ الدنيا ضياء «Woy‏ 
وأكبر حجماً من الكواكب الأخرى » وضع فرضاً آخر فقال إن الشمس هي 
الاله . ولکنه لما رآها تغیب أيضاً استبعد هذا الفرض لعدم ملاءمته لصفات 
الألوهية . 


بعد استبعاد هذه الفروضص (ee‏ لعدم ملاءمتہا : قام راهم عليه السلام 
Tel‏ بوضع فرض مؤداه أن اللہ هو الذي خلق الکو کب جمیعاً والسماوات 
والأرض وحم عا ان مس . فقال glo:‏ وجهت وجهي للذي فطر 
السماواتٍ والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين ؛ . ولا شك أنه فكر في هذا 
الفرض الذي اهتدی ٠ Ll adi‏ وجمع کثرا من الملاحظات الأخرى عن 
الظواهر الكونية فلم يجد ما ینقض هذا الفرض 6 بل وجد أن جميع ما يشاهده 
من بديع خلق الله وصنعه » Mey‏ في الكون من نظام محكم يدل على وجود له 
قوي قادر حكيم » هو الذي خلق هذا الكون وما فيه من مخلوقات في هذا النظام 
المحكم الدقيق 

وهكذا نرى في هذه الآيات الي تذكر قصة اهتداء ابراهيم عليه السلام 
إلى معرفة الله تعالى كيف وصف القرآن عطوات عملية التفكير في حل المشكلات 
وصفاً دقيقاً واضحاً . 


\ié 





البحث التجریی : 

إننا نجد فى القرآن أيضاً أساس منہج البحث التجريى للتحقق من صحة العلومات » 
وللوصول إلى Ball‏ البقينية فما نقوم ببحثه مس مشکلات . فلم یکتف القران بالدعوة إلى 
اللاحظة والنظر والتفكير فى الظواهر الكونية » وإِنما أعطانا أيضاً مثالين واقعين للبحث 
التجريى ۲۱ . وبالرغم من أن إبراهم - عليه السلام - كان Lage‏ بالله تعالی ٠.‏ وبالبعث » 
إلا أنه أراد أن يطمئن قلبه للإيمان Ob‏ يشاهد بالتجربة ae‏ الله تعالى الموقى . 


i 


“er رم كَل‎ on eae 


۰ سرت تو ل قال اور تومن قال بل 


ام 


Ss Pore‏ مرن 


وللكن ليطمين قلی .. 


er ean aio 
: الموق » فأجاب طلله . قال تعالى‎ 


م سو .ہ۸ 3 2ھ" ۲ ove oe‏ پر ٹگڑس ates oe‏ 
mat‏ و ےس sites‏ ۳ 
و تس مسر 7 
وأشار القرآن Lal‏ إلى واقعة أخرى أزال فيها الشك من قلب أحد بنى إسرائيل فى 
البعث » وذلك عن طريق الشاهدة الحسية الواقعية لعملية البعث . 


IF oe a ce fot vf te‏ سس ماص كي که ace‏ رو 
’ أوكالذى م عل 5 4 وهی خاوية a 4 03 J tye dhe‏ هلله اللہ 
Fe ete ed for‏ ے پھر 7 ص ice‏ 2“ اک ۸ of tor Sor‏ 
بعد موتا sh‏ الله مان رم ل کر لشت قال Cat‏ یوما او 
ee “3% “oe of 4 er‏ رر o oF‏ 2 ہے انا 
بعض يوم قال auch‏ عار فا bal‏ عامك وشرايك لر سنه 

۱۳ “a a 
ap و‎ ۳ fee, 2 7ے سے سے راس ضر ص لب یا‎ Cd 
العقام کیک هم‎ JB وق رجات مه ناس‎ sh 
۳ ٥س‎ oo kt 

مر رو ال من aa fe ster tee Soe‏ کا سار 21 veer"‏ 2 
تکسوها تما MGS‏ کال آعم LMS‏ كل شیو كدير » 


(۱) أحمد حسين : محمد رسول اللہ صلى الله عليه وسلم . یروت : دار الشروق » ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۷ 


(۲) البقرة : ۷۰ 
(۳) البقرة : ۲٩۰‏ 
)٤(‏ البقرة : ۲۵۹ 
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وآشار القران أيضاً إلى ضرورة اقامة الدلیل والبرهان فی کل قضية عقلية يتبناها 
الانسان . 


i 
(1) ر ری‎ coda مس گر‎ ot 


أ رین دووة ءاف قل هاتوا Stay‏ ..» 
ote sods do‏ 
اوک حال فل هائوا برهن إن BS‏ دقن » ۲۱ ۸ 
کیا أشار القرآن إلى ضرورة إقامة الدليل gt!‏ عن طریق المشاهدة أو التجربة فى 
القضايا الحسیة الواقعية ۳ . فقد انتقد القرآن من قال إن الملائكة إناث » وطلب منہم 
الدليل الحسى gill‏ بہت صحة قوشم ۰ 


: Sef a 
.. GE (pad Co gM ake میک الین هم‎ SI 


(£) 

J‏ وحعلوا] 

إن هذا التوجہ AY‏ إلى ضرورة إقامة البرهان » وال أهمية اليقين عن طريق 

ا ملاحظة قد وضع الأساس الذى قام عليه البحث التجریی عند العلماء السلمین والذی 
أخذه عنهم فیا بعد العلماء الغربيون فى مطلع النہضة العلمية الحديثة فى أورويا . 


أخطاء التفكير : 

إن التفكير معرض للخطأ . فقد يعترض التفكير بعض العوائق فتحرفه عن 
طريقه السوي »> وتحول بينه وبين الوصول إلى الحقيقة . واذا el‏ انس 
كثير من عوائق التفكير » أصيب تفكيره بالجمود 3 وأصبح غير تو ور 
الآراء والأفكار الجديدة . وإذا وصل GLAM‏ إلى هذه الحالة فقد التفكير قيمته 
العظيمة في حياته ء فلم يعد يؤدي وظيفته الطبيعية في عملية التمييز , 098 
والباطل ؛ وبين الخير والشر » وفي اکتشاف الحقائق » واكتساب العلوم » والترقي 
بالانسان في مدارج الرقي والكمال . وإذا تعطل تفكير الانسان وجمد AB‏ 
الاونسان الميزة الرئيسية الي تميزه عن الحيوان » بل أصبح کالحیوان أو أضل 
سبيلا 





. ۲۶ : الأثبياء‎ )١( 
. 54 : gall CY) 


(۳) يوسف القرضاوى : الرسول العلم . دار الصحوة ء ۱۹۸۲ء ص ۳۸ . 
)٤(‏ الزخرف : ۱۹ . 
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امب ات | كثرهم بسمعون أو يعقلونَ ملاک انبم 
او کن 4 ee‏ 


اضل سبيلا 


گے تارج مرج مارم ی مر و 


ووصف القرآن هذه الحالة من جمود التفکیر « بالطبع على القلوب » » أو 
١‏ بالختم ٤‏ عليها » أو بوضعها في « أكنة » » أو بوضم ‏ أقفال » عليها . 


a3 ve Jo‏ ع مرسو و vols‏ .داوس ار 
« اوك این طبع اللہ عل قلویہم وسمعهم وابصئرهم واولتبك هم 


مس دم ) 
الغنفلون » 


مرم ID ee beg‏ ابس رص رھ مر مر و ws‏ # ہے (Yoo‏ 


خن اللہ عل قلو مهم gee ies‏ وك ابصارم خروم داب عظم 0 
١‏ كلك بین هم لوب الذي "SIN‏ 


of pact‏ ام 4 7 ا كس وساي 


at 2-0‏ بر ون الرس من بعد اهلها أن لو تسا اصبنلهم 
as ve fe ew‏ و rts‏ وو ۳ 
ors‏ بع عل فلوم فهم لا عون > الْقرئ نص 


2 


te ae‏ ساسا a‏ حا wor‏ ےىصهے یرس و سر ام و 
نها ود جاءتهم رسلهم eT‏ قفا کاو یمتا ما کیو 


“ +} 7 ص لي‎ Lag 1 oe 
ین‎ PT لك يطبع اللہ على عل قلوب‎ f (3 1 من قبل‎ 
۳ وھ و‎ 192 Eo ور صر سے‎ 


جعلنا عل لويم أ كنة أن يفقهوه .. 


( وق تلو a‏ أكنة 2 عونا له وف Gite‏ وقر وين CE‏ 


ور و و «A‏ (۷) 


يك جاب LAG‏ نا علملون » 
)1( افرقان : 44 . (۵) الأغراف : ۱۰۰ ۰ ۱۱۱ - 
(۲) النحل : ۱۰۸ . (1) الاسراء : 61 . 
5) البقرة : ۷ . (۷) فصلت : ۵ . 
(5) الروم : ٩‏ 
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3 3 اذام 


GC Joe‏ روس ظط سے پر tes te 44 ee wer ee‏ مج رو و 

(ومنهم من بستمع إليك وجعلنا على قلویہم | كنة أن يفقهوه 

سک مر وور ما گر رو ما )۱ 

وفرا و إن بروا کل لا ینوا ۰ 

)۲( کہ قم بے‎ D9 رم مرت ضر رم رن ہر کات مرس‎ at 

(TAB قلوب‎ de أفلا يتدبرون القرۃان ام‎ ١ 

وقد ذکر القرآن أهم العوامل الي تعوق التفكير وتؤدي إلى جموده 6 فتمحول 
بينه وبين معرفة الحقيقة » وبين إصدار الأحكام الصحيحة فيما بنظر فيه من 
الأمور . وهذه العوامل هي التمسك بالأفكار القديمة » وعدم كفاية البيانامت > 


والتحيز الانفعالي والعاطي . 


أ — التمسك بالأفكار القديمة : 

إن لتمسك بالأفكار القديمة » وبما جرى عليه العرف والتقالید » من العوامل 
الهامة الي تسبب جمود التفكير وعدم تقبله ما بعرض عليه من أفكار جديدة . 
OLS‏ یمیل عادة إلى التمسك ہما هو مألوف لديه » وبما اعتاده من قبل 
ودرج عليه > ويصبح تخليه عن عادائه وأفكاره القديمة Ll‏ يحتاج ال قدر 
من الجهد والاورادة والعزم » كما يتطلب القدرة على النظر إلى الأمور نظرة تمحليلية 
محايدة تمكنه من التمبیز بين الحق والباطل . وليس هذا أمراً يسيراً على كثير من 
الناس . وقد وصف القران تمسك كثير من الناس في جميع عصور العاار يىخ 
بعقائد آبائهم وعباداتهم > وعدم قدرتهم على النظر في عقيدة التوحيد الي كان 
يدعوهم إليها الأنبياء والرسل بفکر متحرر من قبود العادات والتقالید والأفتكار 
القديمة . فتقليد الآباء » والتمسك بأفكارهم وعادانهم وتقاليدهم كات من 
العوامل الهامة في جمود تفكير كثير من الناس » فلم يكن من السهل حلیہم 
التتخلي عنما » وقبول دين التوحيد الذي دعاهم ad‏ الأنبياء والرسل . 





۵٥ : الأنعام‎ )١( 
. ۲۶ : دمحع)٢(‎ 
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صرح ae‏ رح وص off‏ مر سے )۱ 


».. Gell وجدنا عليه‎ Le لتافتنا‎ CE CHIT « 


7 vot or oe Cb سے ص رص‎ ere ےرم ےج‎ or 
دم‎ By mails أمة و نا علج‎ a Cl بل لوا نا رجدتا‎ « 
سر اج میم‎ Sood e = wer لاج ص وص‎ ews سی‎ 


[EST ما ارس من قَبَلِكَ فى قري من نذير لا كَل مترفوها‎ ay, 


وتیل شم نا الوا إل ما انز ال وإ الرسول الوا CBS‏ 

سے tat‏ ارچ TT‏ واش سھ اس سے Cot Ag‏ )( 

مدنا یه ءابا نا ورن عاباژهم لا لبود شیا ولا يدون 1 

وع بر صا قرو مرو eles‏ سو صرصےث ہے ہے لام 

درالم يعوا ما أل اله الوأ بل شم مین cae‏ #اباء نا أو 
روگ رص موس ت (4) 


و کان ابام لا بعلو شيعا ولا يدون 1 


راوج ورم وص سرس سر ےم ا لي عي عي می صر می 4 رورا صر سس رص )8( 


».. لنعبد الله وحده, ونذرما کان بعبد ءابا نا‎ CIT ١ 


وکا تش یم ینت کالما هلدا لا رج بريد نيص كل 
سے مر ص سر ق سرب ره 0 


عتما کان بعبد ءاباو و ..) 


ولا کان جمود التفكير مضراً أكبر الضرر بالانسان لأنه يفقده الاستفادة 
من الخاصية الرئيسية الي حصه الله تعال بها وميزه بها عن الحيوان » مما بھبط به 
إلى مستوى الحيوان » بل إلى آدنی من مستوی الحيوان ؛ فقد حرص القرآن على 
حث اناس على التحرر من القيود الي تكبل تفكيرهم » وتعطل عقولهم . وقد 
وجه القرآن نقداً لاذعاً إلى المشركين الذين كانوا بقلدون آباءهم ني أفكارهم 


(۱) پوس : ۷۸ء 
(۲) الزخرف : ۰۲۲ ۲۳ ۰ 
)٣(‏ الائدۂ : ۱۰۶ ۰ 

(ع) البقرة ۱۷۰ ۰ 

(ه) الأعراف : ۷۰ ۰ 
loa)‏ 4۳ . 





وعقاندهم » ویلنون عقولهم ؛ ويعطلون تفکیرهم ۰ فیقومون برفض کل فكرة 
جديدة دون أن يحاولوا لتفکیر فیہا تفكيراً متحرراً من قیود التقلبد . وقد سبق 
أن أشرنا إلى دعوة القرآن للناس إلى السير في الأرض » وملاحظة ما في العام 
من مخلوقات » Shy‏ التأمل والتفكير في الظواهر الكونية المختلفة . وليست هذه 
الدعوة الا دعوة إلى تحریر التفكير من القیود الي تکبله »> وحثه إلى الانطلاق 
في آفاق العرفة والبحث العلمي . 


وحرص القرآن Lal‏ على دعوة الناس إلى التحرر من الأوهام والخرافات 
الي تعطل التفكير وتعوقه عن معرفة الحقيقة . فقد كان للعرب في الجاهلية بعض 
الخرافات الي تتعلق بنوع وعدد نسل الا بل والغنم . فإذا نسلت عدداً معیناً ‏ 
أو إذا نسلت إناثاً فقط ؛ أو إذا نسلت ذكوراً وإناثاً معا ء فإنهم کانوا بناء على 
ذلك بطلقون سراحها » أو يمتنعون عن شرب لبها . وقد نهی القرآن عن الأحذ 
بهذه الخرافات ۲ . 


See‏ بس 77 مه معد الى مي م tes oe 5 ET‏ رس مرا و 
« ما جعل الله من بحیرة ولا سایبة ولا وصيلة ولا حارم وللکن الین کفروا 
oe‏ مرا مر نی مر 


Ide وا كترم‎ CST ال‎ Lane 


ب - عدم كفاية البیانات : 

ليس من التیسر للانسان أن يفكر تفکیرا سليماً في موضوع ما ء دون أن تکون 
لديه البیانات الكافية والعلومات الضرورية التعلقة بالوضوع الذي يفكر فيه › 
ولا بستطیم أن یصل بتفكيره إلى نتبجة سليمة دون أن نتجمع لدیه الأدلة والبراهین 


(۱) محمد البهي : الاسلام في حياة السلم » ط ۲ . القاهرة : مکتبة وهبة » ۱٩۷۳‏ ۰ ص ۱3۷ - ۱۹۹ . 

(۷) الائدة : ۱۰۳ . جاء في تفسير ابن كثير : «البحيرة : هي الي يمنع دزها للطواغیت فلا يحلبها أحد 
من الناس . والسائبة : کانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل علیہا شيء .... والوصيلة : الناقة البكر تبكر 
ي أول نتاج الابل ثم تثني بعد بأنثى ء وکانوا پسیبوبها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى لیس 
bere‏ ذکر . والحام : فحل الابل بضرب الضراب العدود » فإذا قضی ضرابه ودعوه للعطواغیت ؛ 
وأعفوه من الحمل ؛ فلم يحمل شيء ء وسموه الحامي ٠.‏ , تفسير ابن كثير > ج ۲ ص ۰.۱۰۷ 


۱۰۰ 





الكافية الي تؤيد صحة ما يصل إليه من نتيجة . ویختلف الناس في مدی اتباعهم 
القواعد النطقية السليمة في تفكيرهم وني مناقشاتهم وفیما یصدرون من آراء 
وأحكام . والعلماء والحکماء من الثاس وأصحاب الفطنة السليمة یتحرجون أشد 
الحرج تي إبداء الرأي أو إصدار الأحكام دون أن تکون لدیهم الأدلة الواضحة 
Ball‏ الي يستندون إليها فيما يصدرون من آراء وأحكام . غير أن كثيراً من الناس 
لا يتبعون القواعد النطقية السليمة في تفكيرهم » فهم كثيراً ما يتعجلون في إبداء 
الرأي في الأمور دون أن تكون لديهم البيانات الكافية » وكثيراً ما يتعجلون 
في إصدار الأحكام دون أن تتجمع لديهم الأدلة الواضحة الي تؤيد صحة ما 
يصدرون من أحكام . وان عدم توافر البیانات والعلومات والأدلة الكافية من 
العوامل الهامة لكثير من أخطاء التفكير الشائعة بين الناس . وقد أشار القرآن 
إلى أهمية العرفة بالوضوع في الوصول إلى الحق فيه » ونهانا عن الكلام وإ بداء 
الرأي فيما ليس لنا به علم. كما نهانا عن اتباع ما نسمعه من أقوال وآراء دون 
أن يكون لدينا علم بها ء ودون أن تتضح لنا الأدلة والبراهين على صحتها . 
ولاف میس په ء عم دامع والب رواد کل SCAG‏ 


۱) FS dor Sur 
عله مسغولا ا‎ 
۱۲) 2 “ee ا‎ cer س مرو و‎ a رس‎ tae" 
شیطان حر ید ا‎ i ws ن آلناس من حجندل الله‎ 
ون ی من بل یط رم‎ 
۳) é te FI سے‎ 0 


مر Ser‏ مر ارس کے مر ofr‏ 
اومن الناس من يججلدل فى اللہ a‏ ۲ على ولا هدی‌ولا کتلب منير 0 


٥‏ الین دنق ۶الت اللہ بير EE‏ أتلهم کبر مقا عند اللہ وعند 

a ”‏ ” ص سے ow 2 7 of‏ 
سے ترش و ee‏ سے POA‏ ارمس ارب صن ظرص رس Se‏ )4( 

۳ 7 ۲ ۰۱2 ۰ if 

ین ۶امضوأ لک يطبع اللہ عل کل قلب مشکبر جہار 8 


a 





(۱) الإسراء : ۳٩‏ لاتقف : أى لاتقل ولاتتبع مالیس لك به علم . 
(۲) الج : ۲ . 
(۲) الحج :۰۸ 


(٤)غافر‏ : ۳۵ . د بغیر سلطان آتاهم » : أي « بغیر دلیل وحجة معهم من الله تعالى ۷ . تفسير ابن كثير ج٤‏ ۽ 
ص۰۷۹ 


ہے 





۰ کا سے ارم و‎ of سر ہے‎ ۳ ۳ ci Sy 
هرا کنا‎ shod دن الین وفع ءاینت آله بي سل تلهم‎ 


۳ سا صر سے سے تا Sard‏ مس ھ (۱) 
ببللغيه فاستط بألله إن هوالسییع البصير » 


وعندما لا تتوافر للإنسان جميع البيانات الهامة التعلقة بالوضوع الذي يفكر 
فيه » فانه قد يلجأ إلى الظن » وافتراض الحلول الي يحتمل أن تكون صحيحة 
أو خاطثة . وكثيراً ما يلجأ الانسان إلى الظن في حكمه على الأشياء دون أن یکون 
على dey‏ من صحة ظنه ؛ وقد يتبين له فيما بعد خطأ ظنه . ولذلك » فان الظن 
ليس طريقاً سليماً للوصول إلى الحقيقة » بل لا بد من أن يحاول الإنسان أن 
يمحص ظنه على ضوء بيانات وأدلة جديدة ليتأكد من صحته أو عدم صحته . 
فالظن هو عبارة عن افتراض يحتمل الصحة والخطأ . 

Wastin‏ ان القن Ba‏ من اي شيعن اللہ عم تا 


( م‎ eer 
1 بفعلوت‎ 

4 ص 2 مج رام ober‏ ضر امھ مر ص‫ ور ےا مرو امو 
١دا‏ فيل إن وعد آله حق CNG‏ فا al‏ ماندری OLIN‏ 
۳۴ؤ ےج رما رر روظ ore‏ + (۳) 


نظن إلاظنا وما نحن عستیقنین ) 


ولذلك فإنه من الضروري ألا ينساق الانسان في تفكيره وراء ظنونه » فكثيراً 
ما يكون الظن خاطتاً » وليس الظن eb‏ مأموناً للوصول إلى الحقيقة . وهذا 
هو معنى قوله تعالى في الآية الى ذكرناها سابقاً : «.. إن يتبعون إلا الظن وان 
لن لا قي من الحق فا . 


. که‎ : ple )۱( 

(۲) يونس : ۳۱ . 

(۳) اخائیة ۰ ۲۲ . 

ف ترد كلمة الظن في القرآن بمعان لالة . العنی الأول هو العلم بغير یقین والذي لا يرجح صدته . 
ومن أمثلة ذلك : « وإن تطع أكثر من ني الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
ألا بخرصون ؛ (الأنعام : ١15‏ ) . د ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع اللین 
يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن وان هم إلا يخرصون (یونس : ٦١‏ ) . «وقوهم- 


۱۰ 





ومن الضروري ۰ لكي يفكر الانسان في موضوع ما تفكيراً سليماً یژدي به 
إلى معرفة الحقيقة » أن يقوم بجمع آکبر قدر من البيانات التعلقة بهذا الموضوع 
عن طريق اللاحظة الدقيقة والبحث العلمي النظم") . وقد أشرنا سابقاً إلى 
اهتمام القرآن Low‏ الإنسان على الملاحظة والتفكير والبحث العلمي . 


ج - التحيز الانفعالي والعاطفي : 

تؤثر ميول الانسان ودوافعه وانفعالاته وعواطفه في تفكيره وتجعله بقع ي 
أخطاء التحيز . وقد بينت بعض الدراسات التجريبية الحدیثة في ple‏ الفس 
حدوث آخطاء في التفکیر نتيجة التحيز ال والعاطفي . ففي إحدى هذه 
التجارب قدمت إلى مجموعة من الطلبة بعض البراهين القياسية » وطلب مہم آن 
يبينوا ما اذا كانت النتيجة تعتبر منطقية من القدمتین الستخدمتین في القیاس . 


Y=‏ تلا المسيح عيسى ابن مریم رسول الہ وما قتلوه وما صلبوه ولکن SB‏ لهم وان الاين اخظفوا فيه 
لفي شك منه ما لهم بن من علم إلا اتباع الظن وما قنلوه «Kad‏ ( النساء 3:۷۰ ١‏ .. فقال له فرعون 
إني لأظنك يا موسى مسحوراً ؛ (الإسراء : ۱۰۱) . ... لعلي اطلع إلى إله موسی وإني لاله من 
الكاذبين ؛ ( القصص : ۳۸) . والمعنى الثاني هو العلم بغير يقين » والذي يحتمل الصدق والخطأ . 
هو افتراض يحتاج إلى أدلة لتأبيده أو تفنیدہ . والظن بهذا gall‏ ماثل « للفرض ؟ العلمي الذي سبق 
أن تكلمنا عنه أثناء كلاسا عن خطوات عملية التفكير. ومن أمثلة الظن نا العی الآبتان اللتان 
Wiss‏ فى بل ES‏ وا معی الثالث هو العام الذى يرجح صدئه . أو العلم مع الیقین بصدقه . 
ومن أمثلة ذلك : ری بر راصلا وما لكر إلا عل الخاشمن ؛ الین بط ہم ملاقوا 
ربهم وأنهم إليه راجعون » ( البقرة : 5219 4). ... قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من 
فة AE‏ هکره وله مع الصابرين بر (WES:‏ . «ورای الجرمون النار فظنوا 
آنهم مواقعوها dy‏ یجدوا عنبا مسا (الكهف ٠ . (ar:‏ وضل عنہم ما کانوا بدعون من قبل وظنوا 
ما لهم من محیص ٢‏ ( فصلت : 4۸) . 

(۱) کان اهتمام القرآن بحت الناس على اللاحظة والاستقراء والبحث العلمي من أهم العوامل الي دفعت 
المفكر ين المسلمين إلى تحصيل العلوم بجد واجتہاد » وبعقول متفتحة ومتحررة من القيود ابي کانت 
تكبل عقول المفكرين الأوروبيين في ذلك الوقت مما ساعد على سرعة التقدم العلمي بين المسلمين . 
ولقد كان لهذه النبغضة العلمية بين المسلمين أكبر الاثر فيما بعد في إيقاظ الفکر الأوروبي إباد عصور 
الہضة الأوروبية . فقد استعان الفکرون الأوروبيون ببحوث الفکرین المسلمين ومؤلفاتهم العلمية في ميادين 
العلوم المختلفة » كما استعانوا بمنهجهم في البحث . وكانت كتب العلماء المسلمين تدرس في ابلامعات 
الأوروبية خلال العصور الوسعلى حتی قبيل La‏ الأوروبية الحديثة . 


jor 





وکان نصف هذه البراهین القياسية یتعلق بأمور الحياة العادية » ونصفها الاخر 
یتعلق بأمور من شأنها أن تثير الانفعال . وتبين من نتائج هذه التجربة أن جميع 
الطلبة وقعوا في عدد من الأخطاء في البراهين المثيرة للانفعال أكثر من عدد 
الأخطاء التي وقعوا فیہا في البراهين الأخرى العادية غير المثيرة للانفعال . وتوضح 
نتائج هذه التجربة أن حالتنا الانفعالية والعاطفية تؤثر في تفكيرنا وتميل به إلى 
التحيز والوقوع في الخطأ فيما بصدرہ من حکام ۲۷ . 


وقد أشار القرآن إلى تأثير الهوی ني الانسان » وما يؤدي إليه من الانحراف 
بتفكيره عن انجاهه السليم » فيضل سبيله ويعجز عن التمييز بين الحق والباطل » 
وبين الخير والشر » وبين الهدى والضلال . 


م cd‏ سے گر وس سر مره ھ اچس ہے ق س کچ مرن راس سم 
« فان أر استجيبوأ لك فا Cel‏ شبعون اهواء ۰ 
A,‏ صر ےس ار SP we‏ 10 زفق 


أتبع هوه پغیر هدى ين أله ..) 


س 


oP ne fee eae et» می خر کر‎ A tet “oe 
بین الئاس با ولا‎ OU خلیفة فى الارض‎ Ge بلداود إا‎ « 
( itd 


۳) 2 oof 4% fe “re 

اہج ا ویٰ فیضاك عن سبيل اللہ ٠..‏ 
حم سج ر وى ورس 8 oF we‏ (4) 
9 فلا شعواً ا مویٰ ان تعداوا..] 


one or یر سر ما وا ار التي | ع عام ع‎ "Kh ۳ oes 
وقلبہء‎ cnet ale وختم‎ ale محذ إللهه, هونه واضله اله عل‎ pois ۱ 


)۵( ہے امرس مرت ری ب‎ Co PP صقر‎ OF 


من مرک 7 own‏ 2 
وجعل عل بصرہء غشلوة فن عبدیه من بعد الله افلا تذ رون » 


)1( محمد عثمان BIE‏ : مرجع سابق » ص ۰۳۲۳ .۳۲٣‏ 
(؟) القصص : ۰۰ . 

(۳) ص : ۲۱ . 

)£( اشاء : ۱۲۵ . 

(۵) ا جحاثیة : ۲۳ . 


۷۱۰ 





مع tags I‏ مص see‏ 8 رع were‏ سے eg Pat oF‏ سے NV)‏ 
ft‏ سے wee‏ کا سے مر وااء زفق 


7 ذين ظلموأ أهواهم بغر‎ ane 


۲ re 
إں اتباع الهوى » والتأثر با میول النفسية » وبا حالة الانفعالية ييل بالانسان إلى التحيّز‎ 
ols. إلى أحطاء التفکر . ولذلك‎ dole رأبه وفيا تصدره من أحكام 1 ويؤدى ذلك‎ ۳ 


من الضروری للمفکر » لکی يبتدى إلى الحقيقة » أن یتحرر من تأثير ميوله وانفعالانه 
وتعصباته ال تكبل تفكيره وتعوقه عن الوصول إلى ال حقیقة . 


(۱) النجم : ۲۳ , 
)٢(‏ الروم : ۲۹ 


۱۵ ۵ 


Converted by Tiff Combine 








التضتل خایسی 


الم فى ol‏ 
من فضل اللہ تعا ی على الانسان أنه زوده کذلك - بالاضافة إلى نعمة الإدراك 
الحسي والتفكير - پاستعداد فطري للتعلم وا کتساب العرفة والعلوم والهارات 
والصناعات ما يزيد من قدرته على تحمل مسژولية الحباة على الأرض وعمارتها » 
وما يمكنه من ننمية قدراته ومهاراته بما یکفل له بلوغ ما شاء الله تعا ی له من الکمال 
الانساني . 


مصادر العلم 

ويكتسب الإنسان العلم أو المعرفة من مصدرين رئیسیین : مصدر إلهي > 
ومصدر بشري . وهذان النوعان من العلم متكاملان ؛ ويرجعان أساساً إلى الله 
سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان ء ody‏ بأجهزة وأدوات للادراك واكتساب 
العلم ۲۱ . ونعيي بالعلم الصادر من مصدر إِلَهِي ذلك النوع من العلم الذي بأتينا 
مباشرة عن اللہ سبحانه وتعا ی عن طريق الوحي أو الالهام أو الرؤيا الصادقة . 
ونمي بالعلم الصادر من مصدر بشري ذلك النوع من العلم الذي بتعلمه الانسان 
من خبراته الشخصية فى اس حیاۃ ‏ ومن اجتهاده الخاص فى الاستطلاع واللاحظة ومحاولة 
حل ما alt‏ من مشکلات عن طريق ا حاولة والمنطأ » أو عن طریق التربیة والتعلع من 
والديه ومن المؤسسات التعليمية » أو عن طريق البحث العلمى . غير أن هذا العلم الذى 
حصل عليه نتيجة اجتہادنا البشرى » هو أيضاً » فى الحقيقة » مستمد من الله تعالى » 
فهو جل شأنه الذى دنا بأدوات الإدراك الى نحصّل بها العم > وهو الذى يهدينا إلى 
ارتياد المسالك الصحيحة للوصول إلى العلم » وهو الذى یہدینا إلى الیقین بما نصل إليه 
(1) عبد لفتاح جلال : من الأصول التربوية في الإسلام . المركز الدول للعلیم الوظيفي للکبار ي العام 

العربي مجمهورية مصر العريية > ۱۹۷۷ ۰ ص 44 . 
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وسوف نتناول فى هذا الفصل العلم الذى یتعلمه الانسان باجتهاده البشری ۰ مرجئین 
الإلهام أو الرؤيا الصادقة إلى الفصل التالى . 


تعلم اللغة : 
إن من أعظم النعم الي حص اللہ تعالی بها الانسان » ومیزه بها على الحبوان 
هي قدرته على تعلم اللغة . فاللغة هي آداة الإنسان الرئيسية قي التفكير واكتساب 
المعرفة وتحصيل العلوم . فاللغة » باعتبارها رموزاً للمفاهيم » قد مکنت الإنسان 
من تناول جميع المفاهيم في تفكيره بطريقة رمزية ء مما ساعده على أن بحقق 
ما حققه من تقدم fila‏ في اکتساب المعرفة وتحصيل العلوم والصناعات المختلفة . 
وتستطيع الحيوانات الثدبية أن تكون المفاهيم . فقد بينت دراسات علماء 
النفس المحدثین أن الحيوانات الثدبية تستطيع أن تستجيب استجابة معينة لشكل 
المثلث فقط من بين مجموعة من الأشكال الهندسية الأخرى المختلفة » ما يدل 
على أن الحيوان استطاع أن يكون مفهوم « المثلث » . غير أن الحيوان لا يستطيع 
أن يتعلم «كلمة » ترمز إلى مفهوم المثلث . والأطفال الصغار قبل تعلمهم اللغة 
يستطيعون » مثل الحيوان » أن يكونوا مفاهيم قبل أن يتعلموا كلمات ترمز 
لها . ولكن حينما يبدأ الطفل في تعلم اللغة فإنه سرعان ما یکون لنفسه حصيلة 
لغوية تمكنه من تناول المفاهم الختلفة بسہولة في تفکیرہ ا یتجاوز حدود المكان 
والزمان » فتريد بذلك قدرتہ على التفكير في الماضي والستقبل ‏ وتعلم أشياء 
جديدة » واكتشاف العلاقات بين الأشياء » واستنباط البادی والقوانين » 
والاختراع والابتكار . 


تعلم آدم للغة : 

ولا كان للغة هذا القدر العظيم من الأهمية في حياة الإنسان » وفي تمكينه 
من التقدم الستمر في تعلمه وتفكيره ء فقد كان أول شيء علمه اللہ تعالى لآدم 
(۱) محمد عثمان تجاتي : مرجع سابق ۰ ص ۲۵۸. 
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cole, or f‏ 2 ارچ ےر Z‏ مس flee oF ate‏ رت موجن مر رم وس 
و ادم آلا se‏ كلها ثم ع طبهم عل الملتبكة فقال انحوی با او 
thie‏ سے م قرو مس و رار ن اروص حر مر س ete‏ ہج ی با 
aS oii‏ صلاقینے > كوأ م َك لاعل کت إلا ما تنا 

2م 4 م سو beter‏ مرو 


iy‏ أأتَ ul‏ اكيم حت قال مادم eh ral‏ لا ابام 


وس ج oe‏ ری ار Soe of‏ سم غر a‏ چم مر of a7‏ و7 “ee a‏ 
Tet‏ قال ار أقل لكر Bi]‏ غيب اس منوت والارض وأعل مانبدونون 
و لو مرو وه م (۱) 

q 35 4 


وتعلم أسماء الأشياء يعني تعلم «كلمات » ترمز إلى مفاهيم أو معان كلية . 
فنحن حينما نطلق اسم و حصان » على مجموعة معيئة من الحيوانات » فإننا 
نستخدم رمزاً لغوباً يدل على مفهوم أو معنی كلي ينطبق على جميع الأحصنة 
الأخرى . وعلى ذلك فاننا نفهم من قوله تعالى : «وعلم آدم الأسماء كلها » 
أنه علمه اللغة الي يسمي بها الأشياء كلها » أي علمه الأسماء الي ترمز إلى 
مفاهيم . 

وتعلم « اسم » يرمز إلى مفهوم معين يتضمن معرفة الصفات والخصائص 
التي يشترك فيها جميع أفراد النوع الذي يشمله هذا المفهوم . فنحن حينما نتعلم 
استخدام كلمة و حصان » لنشير بها إلى جميع الأحصنة الي نراها ء فان ذلك 
يتضمن أننا قد تعلمنا من قبل أن جميع الأحصنة الي شاهدناها تشترك في صفات 
معيئة . ولذلك فاننا نفهم أيضاً من قوله تعالى : «وعلم pal‏ الأسماء كلها ٠‏ 
أنه تعالى قد علمه أيضاً صفات هذه الأشياء وخواصبا وأفعالها 29 . 

وعملية التعلم هذه الي مر بها آدم أبو البشرية عليه السلام نما يمر بها أيضاً 
جميع أفراد ذريته من بعده . فالإنسان يلاحظ منذ طفولته أن بعض الأشياء 
تتشابه في بعض الخصائص » وتختلف عن غيرها في بعض الخصائص الاخری . 
ولا يستطيع الإنسان أن يدرك كل هذه الأشياء الكثيرة الي حوله Oly‏ يستجيب 
(ا) البقرة : ۳۳-۳۱ . 


)1( يقول ابن کثبر في تفسیر ذلك : و.. علمه أسماء الأشياء كلها » ذواتها وصفاتها وأفمالها » . تفسیر 
ابن كثير ؛ ج ١ء‏ ص ۷۵-۷۲ . 
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لها باعتبار أن كلا منبا مستقل عن الآخخر » بل إنه یمیل الى تبسيط عملية إدراكه 
لهذه الأشياء الكثيرة اللي حوله وذلك بتجمیع الأشياء التشابهة في بعض الخصائص 
في مجموعة أو نوع معین ویکون لها مفهوماً معيناً » ویطلق عليها اسماً معيناً » 
ویستجیب لها جميعاً استجابة معينة . وهكذا يقوم الانسان بتصنيف الأشياء 
لتقلیل الكثرة والتعقید في الأشياء الي حوله » وذلك بتبسیطها عن طریق تکوین 
«مفهوم » یمثل عدة أشياء كثيرة » وتكوين «اسم » يرمز لهذا الفهوم . 
وقد ساعدت قدرة الإنسان على تعلم اللغة على سرعة تکوینه للمفاهيم » وعلی 
استخدامها في عملية التفکیر » وف تعلم معلومات جديدة ‏ . فباستخدام الفاهیم 
في التفكير ۰ وباستخدام الکلمات کرموز لهذه الفاهيم استطاع الانسان أن 
يتناول جمیع الأشياء في تفکیره بطريقة رمزية » كما استطاع أن يقوم في تفکیره 
بعملية التحليل والتركيب » والقارنة والتمییز » واكتشاف العلاقات » واستخلاص 
المبادئ والقوانین »> ما ساعد على سرعة تطور البحث العلمي وتقدمه . 

وللتنويه بأهمية تعلم اللغة في حياة الانسان فان أول سورة نزلت من القرآن 
الكريم كانت تحث على القراءة » وتشیر إلى فضل اللہ تعا لی على الانسان اذ 
آوجد في طبیعته القدرة على تعلم اللغة ء وتعلم القراعة والكتابة والعلوم والصناعات 
الختلفة » والهدی My‏ یمان » وما لم يكن یعلم الانسان من قبل أن يهديه الله 
تعا ی إلى تعلم ما وصل إليه من علم . قال اللہ جل شأنه : 

«آفرا پا Kells‏ ج Ky LANE‏ اقرا 

oF‏ لقع © ۷6ن 0 ينا" 

ووه القرآن أيضاً بتميز الانسان عن غيره من المخلوقات بالقدرة على تعلم اللغة 
واستخدامها في BLY‏ عا في نفسه من أفكار . 

تم لل مس + (۳) 


) الإنسلن وي علمه البیان‎ Ge 


)1( محمد عثمان JE‏ : مرجم سابق » ص ۲۵۸ , (۳) الرحمن : ۲ ۰ ۲ . 
(۲) العلق : ۱ - ۵ . 
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تعلم إرادة الاختبار وانخاذ القرار : 

وأراد اللہ سبحانه وتعالی أيضاً أن یعلم أبوينا آدم وحواء علیہما السلام بعض 
العادات السلوكية الفيدة في حياتهما » والي تلائم طبيعة تكوينهما الانساني 
من مادة وروح » وما قد ينشأ عنہما من صراع بین مطالب کل من البدن والروح . 
فقد أرادت مشيئة الله تعالى أن یعلمهما إرادة الاختیار واتخاذ القرار » وتحمل 
مسوولية ما يقومان به من اختیارات » وما یتخذانه من قرارات ۰ وذلك OL‏ 
نهاهما عن الاقتراب من الشجرة . 


ade Foe br oF اص حر مرا روق سج ما م ام نو مص سرچ سس‎ ode 
وکلا منها رغدا حیث تما‎ LT ودنا مادم آسکن انت وزوجك‎ « 
ode eats I مر ا ص ص 2 م كص فرص رت جوم‎ ter & 4 سر مر پور یر‎ 
ge pli ولا تقر باھلڈہالشجرۃ فتكونا من الظالمين م فازهماالشيطن عنبا‎ 
ردم و‎ Feed 2م مو رق مق‎ dove سرهم وس بي‎ ae 8 
(\)s صر م 2ك‎ Fs rr? سے مر سم‎ 30 Be Sere ۳ 

5 کے wee)‏ 4 5 وم 

إل ale GLI) yo‏ من ريه »کلمت 


فتاب عليه إنەر هو آتواب الرحيم ) 
ومن الواضح أن مثل هذا التعلم كان ضرورياً لتدريب أبوينا آدم وحواء 
علیہما السلام وتهیتپما لحیاتهما فيما بعد على الأرض ٠»‏ وهو أمر كان مقدراً 
لهما في علم الله تعا ی . فهما في حياتهما على الأرض سيجابهان كثيراً من الواقف 
الي تطلب منہما أن یتخذا منبا موقفاً وأن يصدرا فيها حكماً > وأن يقوما 
ازاءها بالاختيار بين بدائل مختلفة » وعليبما ان يتحملا مسؤولية اختياراتهما 
وقراراتهما . 


طرق التعلم في القرآن 
يتعلم الإنسان بطرق مختلفة . فقد يتعلم عن طريق التقليد . فالطفل عادة 


يقلد والديه ويتعلم منبما كثيراً من العادات وأنماط السلوك . ويتعلم الإنسان 
Lal‏ عن طريق التجربة العملية أو المحاولة والخطأ كثيراً من الحلول المفيدة 


(3 الفرة : ۳۷-۳۰ . 
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لشکلات حياته » وما ينفعه في أمور معاشه . وقد یتعلم الانسان أيضاً عن طریق 
التفکیر والاستدلال العقلي . 
التقلید : 

يتعلم الانسان كثيراً من سلوكه وعاداته في الرحلة المبكرة من حياته عن 

یق تقليد والدیه واخوته . فهو > «We‏ يندا تعلمه للغة بمحاولة تقليد والديه 
وإخوتہ في النطق ببعض القاطع الصوتية الي یکررونہا أمامه عدة مرات . كما 
يبدأ تعلمه الشي بمحاولة تقليد والدیه وإخوته فيما یقومون به من اعتدال القامة » 
وحركات القدمين والساقين . وھکذا يتعلم الإنسان كثيراً من عاداته وسلوكه 
عن طريق تقليد أفراد أسرته . 

وقد ذكر القرآن مثالاً پین كيف يتعلم الإنسان عن طريق التقليد » وذلك 
حینما قتل قابيل أخخاه هابيل ولم يعرف كيف يتصرف في جلة آخیه » فبعث الله 
تعالى له غراباً ينبش في الأرض ليدفن غراباً by‏ ء فتعلم منه قابيل كيف يواري 
the‏ أخيه . 


ررم م 7 i at‏ و ما کت ر2 


( فبعث الہ geen Ae‏ رض لیریەر كيف یوری Jé lig‏ 


creole oe of ee of Sweet veer س‎ 


دی یرت اون مقل مدا اَم ری موه سی ام 
من آل e "pe‏ 


ولا كان الانسان یمیل بطبیعته إلى التقليد » ویتعلم كثيراً من سلوکه عن 
طريق التقلید » كانت للقدوة الحسنة أهمية كبيرة في التربية والتعليم . وقد كان 
الي عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عنهم » يتعلمون منه 
كيف بودون العبادات . فكانوا يرونه ۰ مثلاً »> وهو يتوضا » وهو يصلي » وهو 
يقوم بشعائر الحج » وكانوا يتعلمون منه كيف يقومون بهذه العبادات عن طريق 
تقليده والاقتداء به . وعن ن ألي حازم رضي اللہ عنه أن gil‏ عليه الصلاة والسلام 


۳۱ : الائدة‎ )١( 
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صلى مرة على النبر » ولا انتھی من صلاته أقبل على الناس فقال : ويا أيها 
لاس إني إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا صلاتي ٠»‏ . وقد كان عليه 
الصلاة والسلام قدوة حسنة للصحابة رضي الله عہم » يقتدون به » ويتعلمون 
مته » ليس فقط شعائر العبادات ؛ وإمنا كانوا يتعلمون منه كذلك حسن 
السلوك » ومكارم الاخلاق » وآداب التعامل الإنساني على وجه عام . وقد أوصانا 
القرآن بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام والتعلم منه . 


سے رم صم ص ot‏ سو رگ م من زیم رم fogs Pere‏ 


ae 8‏ م 1 وين مر ووم مر 
10 کان لكر فى رسول الله اسوة حسنة لمن کان برجو الله والبوم ET‏ 
(as anys;‏ 3( 


وطالب القرآن المسلمين بالاقتداء بابراهيم عليه السلام والذین معه aoe d‏ 
من قومهم الشرکین » ودعاهم أن يكفوا مثله عن ولائهم لأقربائهم من الشرکین . 


2 . سا مر رو رو‎ Soe ام سرع مر‎ oe ares  ےر مرج مر‎ eine 
اد قالرا لقومهم نا‎ yaw فد كانت لك اسوة حسنة ف رهم والذين‎ ۱ 
من مر من زر گر‎ swe vee od مر ۵ اب سم سم‎ der مد سم‎ od رس راو‎ 
وبينكر‎ ey بر 'ؤا منکر وها تعیدون من دون اللہ کفرنا بكر وبدا‎ 


a“ a 


اس مر عر مر ومو م سے oF Be FA‏ لوو مرو م8 ۳ 
العد'وة والبغضاء أ بدا حى تؤمنوا dil‏ وحدہر We.‏ 


اه 2 مم 


رم ہے ری oA ss‏ ےم اج مرکا rede ee‏ ےس سمو ۶ و عرص 
الد کان لكر فيم اسوة حسنة لمن كان برجو الله والبوم شر ومن 


)4( څرت ھ‎ oe ےر بس سم‎ 2 beer 
» ا حمید‎ gall ye یتول فان اللہ‎ 

وطالب القرآن gil‏ عليه الصلاة والسلام بأن يقتدي بالأنبياء والرسل السابقین 
فیما هداهم الله تعا ی إليه من عقيدة التوحید وفضائل الأعمال . 


)\( الحدیث رقم 408 . مختصر صحیح مسلم للحافظ النري . 
(۲) الاحزاب : ۲۱ . 

. ٤ : الممتحنة‎ cy 

(4) الممتحنة : 5 . 
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« أولتبكَ این می ا مد هم افتده Me‏ 

ویتعلم الانسان عن طریق القدوة الحسنة عاداته الحسنة وأخلاقه الكريمة » 
كما یتعلم عن طریق القدوة السيئة عاداته السيئة واخلاقه القبیحة . وقد سبق أن 
أشرنا أثناء كلامنا عن جمود التفكير في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن 
الى أن الاقتداء بالآباء في عباداتهم » والتمسك بآرائھم وتقاليدهم كان من 
العقبات الي عانى منها الرسل والأنبياء في جميع العصور وحالت دون قبول 
المشركين لدعوة التوحيد . 


التجربة العملية والمحاولة والخطاً : 

ويتعلم الانسان Lal‏ عن طريق التجربة العملية في مواجهة مشكلات 
الحياة الختلفة » ومحاولة حلها والتغلب عليها . ويقابل الانسان دائماً في حياته 
مواقف جديدة لم يتعلم من قبل كيف يستجيب لها ء أو كيف يتصرف فيها . 
ويتوافق الانسان دائماً لمال هذه المواقف الجديدة Ob‏ يحاول أن يستجيب لها 
باستجابات مختلفة » فيخطئ؛ في بعضہا » وقد يصيب أحياناً . وهكذا 
يتعلم الانسان دائماً » عن طريق ما يسميه علماء النفس المحدثون المحاولة 
والخطأ (أو الاشراط الإجرائى ) » استجابات جديدة للمواقف الجديدة » وحلولاً ما 
يقابله من مشكلات فى حياته العملية . 


ولقد حث القرآن الانسان في كثير من آياته على السير في الأرض » والملاحظة 
والتفكير ني آيات الله في الكون . وقد ذكرنا كثيراً من هذه الآيات من قبل ني 
الفصل السابق الخاص بالتفكير في القرآن . ولا شك أن اهتمام القرآن بدعوة 
الناس إلى الملاحظة والتفكير في الكون وما فيه من مخلوقات !نما يشير بوضوح 
إلى اهتمام القرآن بدعوة الناس إلى التعلم عن طريق ملاحظتهم للأشياء وتجربتهم 
العملية قي الحياة » وعن طريق تفاعلهم مع الكون وما فيه من مخلوقات وأحداث ؛ 


)1( الأنعام : ۹۰ . 
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سواء کان ذلك عن طریق التجربة العملیة وا حاولة والخطأ ( أو الاشراط الاجرای ) » أو 


وقد أشار الني عليه صلوات اللہ وسلامه إلى أهمية اتعلم من التجربة العملية 
في الحياة . فعن طلحة بن عبد اللہ رضي الله عنه قال : (مررت مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال : وما يصنع هؤلاء ؟» » 
فقالوا : يلقحونه » يجعلون الذكر في الأنشى فيتلقح » فقال رسول اللہ صلى الله 

عليه وسلم : «ما أظن يغبي ذلك شيئاً» > قال : فأخيروا بذلك قر 
فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك » فقال : إن كان ينفعهم ذلك 
فلیصنعوہ ‏ فإني إنما ظننت ظناً » فلا تؤاخذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم 
عن الله شيئاً فخلوا به » فإني لن أكذب على الله عز وجل 0)() . وني رواية 
أخرى قال : lel tla‏ بأمور دنياكم Me‏ . وقول الرسول عليه صلوات الله 
وسلامه : « ان كان ینفعهم ذلك فليصنعوه » ء وقوله كذلك : ela‏ أعلم 
بأمور دنياكم » !نما يشير إلى تعلم الانسان عن طريق التجربة العملية استجابات 
جديدة ما يقابله من مواقف جديدة » وحلولاً ما يجابهه من مشكلات في حياته 
العملية . وإلى هذا النوع من التعلم عن طريق التجربة العملية أو الحاولة والخطاً 
يشير القران بقوله : 

Wes +e J 


) علو تلهرا من ية ة الانيا وم عن سره هم عفرن‎ ١ 


ويقول القرطي في تفسير « يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا» : ١‏ يعي أمر 
معاشهم ودنياهم : متى يزرعون ومتى يحصدوة ; وکیف يغرسون وكيف 
يبنون »۲ . وقال ابن كثير في تفسير ذلك :,« اي أكثر الناس ليس لهم علم 


)1 صحیح مسلم بشرح النووي ؛ کتاب افضائل ج ۱۵ 6 ص ۱۱۱ ۶ ۱۱۷ . 
اوه الرجع السابق ۰ ص ۱۱۸ . 

(۳) الروم : ۷ 

4 تفسیر القرطي » ج ١4‏ » ص ۷ . 


1o 





الا بالدنیا وأ کسابھا وشژونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء في تحصیلها ووجوه 
مکاسپا ۾( . 


التفكير : 

ويتعلم الإنسان Lal‏ عن طريق التفكير . فحينما يفكر الإنسان في حل 
مشكلة معينة فإنه يقوم في الواقع بنوع من الحاولة والخطأ ذهنياً . فهو ستعرض 
في ذهنه الحلول المختلفة للمشکلة » ويرفض الحلول الخاطتة أو غير الملائمة ‘ 
تم بختار الحل الذي براه ملائماً وصحيحاً . فعن طريق التفكير يتعلم الانسان 
حلولاً جديدة لمشكلاته » ویکتشف علاقات بين الأشياء والأحداث » ويستنبط 
مباديء ونظريات جديدة » ويهتدي الى ابتکارات واختراعات جديدة . ولذلك 
يسمى بعض علماء النفس ا حدثین عملية التفكير ہ بعملية التعلم العلیا ٤‏ . 


والمناقشة والحوار واستشارة أهل الرأي من العوامل الي تساعد على توضیح 
التفكير مما يؤدي إلى الاهتداء إلى الحق » والوصول إلى حلول سليمة للمشكلات 
لني تبحث . وقد حث القرآن على الشورى » ونوة بفضل المؤمنين الذين يتشاورون 
في أمورهم بغية الوصول إلى الحق ود تحقيق العدل في المجتمع . 


مس > و ظ مس مرگ نو Sv‏ 
١‏ ودين استجابوا ریم A‏ وأ الصلاة وأمرهم شورئ بینم وهنا 
میم رور .2 ص ۷ 


رزقنلهم پنفقون © 
وطالب الله جل alt‏ الني عليه صلوات اللہ وسلامه أن يستشير أهل الرأي 
من الصحابة رہ ضي الله عنم : 


a ote oe 
Mai 


)1( تمسير ابن کثر > ج ۳؛ ص ۲۷ . 
(۲) الشوری ۳۸. 
(۳) آل عمران : ۱۵۹ . 


۱۹۹ 





واستخدم القرآن أسلوب الناقشة والحوار مع الشرکین » وساق لهم الأدلة 
العقلية الي تثبت بطلان عبادتهم للاوثان بغية إثارة تفکیرهم في آمر آلھتہم » 
وبپدف إقناعهم بوضاعتها وحقارنها وعجزها حتى یتضح هم عدم جدارما 
بالألوهية . ومن أمثلة ذلك : 


کوارے 3 سر سر چاق deed ode Sor‏ 2 4 حسم سے 8 من مرا سے صرح گر ase‏ 
1 اٹ ون SEE‏ شيعا وهم ون بي ولا بنستطیمون لسم نصرا ولا 
00٠‏ رر Sow ۳ o‏ ظط یم جح روحم ے سج ررڑے۔ oF evs‏ 
أنفسهم پنصرون CD‏ إن تدعوهم لی امد لا بیع و کر سوا٤ Sade‏ 
Merck‏ ار نے tat ct 4 bok‏ عرصم مر و بے $e‏ 
ادعوموضم ام أنتم صلمتون QD‏ إن الین ندعون من دون الله عباد 
كسس ير گر نم oF eat racer oF Fo,‏ 1 8 ی 


۰ 5 ركم ميت 
امثالکر فادعوهم فلیستجییوا لكر إن as‏ صلدتین ‏ اهم ارجل 
Sar‏ م رب و of fv‏ حم ظط م ohare‏ سر و ]سرس oF‏ ار + سے ان مار اس 
شون وبا آم لهم أبد يبطشون يبا ام هم أعين يبصرون بها ام هم 
رمس cae A af‏ رص S$‏ +$ )۱( 


ادن #سمعون با فل lest‏ ا رم کیدون فلا تنظرون» 


وساق القرآن Lal‏ كثيراً من ال حجج والبراهين العقلية لایقاظ العقل البشری ودفعه 
إلى التفكير والتأمل فى ملکوت اللہ تعا لی . وتوجيبه إلى الاستدلال من بدیع خلق الله 
على وجود اللہ SLI‏ البدع . 


]اسر ص اڑا سر tet‏ روس ار os ve wet soe or‏ 
«أقلاینظرون إل GLY‏ خلقت ياو إلى آلسماءکیف رفعت ابي 
ole 2‏ مو م A‏ ہم ۲ 


ول اب ال كيف نصبت e)‏ ول لا رض GS‏ سطحت ۱ 


very‏ طسو مر ر بج سرے سر مرا و سس فرص سے ee Baer‏ می 
' 1 بنظرواً إل السماء فوقهم کین بنینٹھا وزینٹھا وما مایت 
ص وان سم ون م revels‏ نے صرص ےر صوص اص wh‏ 
فروج e)‏ َلْأرْض مددنٹھا والقینا فیا روا سی Lily‏ فیہا من کل 
ا سم سرک س۱ و وى مم 8 رتاوس سر لخر ص ہی 
وج بیج دی تبصرة وذ ری لكل عبد منيب ر ونزلنا من السماء مام 
of‏ کر کر “ot cw vette‏ 


مبلرکا oy WU‏ جنلت وحب ا لحصید تن والغل باسقت فا 


vy ee rad‏ اف 


e‏ لكي 


(۱) الأعراف ۰ ۱۹۱- ۱۹۵ (۲) الغاشية . 117ب ۲۰ . رپ ع و 


۱۹۷ 





وجادل القران المشركين » وفند أباطيلهم 3 وأقام علیہم احجة على وحدانية الله 
تعالى . 


3 


(\) Se Ps Sa 


د وان Gey‏ إلا اللہ ٠٠٢ Gala‏ 


سے سر سے گر 


ei‏ وما كان معار من الہ SEG‏ نا خلق 
fer‏ مرح و teed ee ce wd‏ موي مت رس 4 ےہ )1( 


ومن هذه الأمثلة القليلة التي ذکرناها من حوار القرآن وجدله مع الشرکین والعارضین 
للإسلام یتین اهتمام القرآن بتنبيه العقل البشرى وتسوجیهه إلى التفكير والتأمل لقبول 
الإسلام عن اقتناع عقلى » واطمثنان قلبى . 


مبادی التعلم في القرآن 

تتم عملية لتعلم في يسر ونجاح |ذا ما توافرت مبادئ معينة . وقد تتعار 
عملية التعلم » وقد تفشل إذا لم تتوافر هذه البادئ . وإذا درسنا الثبج الذي 
اتبعه القرآن في دعوته لعقيدة التوحيد » وني تر بيته للمومنین وغرس المبادئ والقیم 
الإسلامية في نفوسهم ؛ لاستطعنا أن نستخلص من هذا النہج بعض المبادئ 
المامة لعملية التعلم التي استخدمها القرآن في تغييره لسلوك المؤمنين » وفي تعليمهم 
العقائد والقيم الاسلامية . وسنری أن هذه المبادئ الي استخدمها القرآن في 
التربية الروحية للمؤمنين لم يكتشف علماء النفس عن آهمیتها في عملية التعلم إلا 
Lol‏ ني أوائل القرن العشرين . وسنحاول فيما يلي أن نستعرض مبادئ التعلم 
في اقران . 


رد الأبیاء : ۲۲ 
(۷) الژمتون : ٩۱‏ 


٦۸ 





الدافع : 

3 أهمية كبيرة في التعلم . فإذا توافرالدافع القوي للحصول على هدف 
معين » وتوافرت الظروف الناسبة » قام الانسان ببذل الجهد الضروری لتعلم 
الطرق الصحيحة للوصول إلى هذا الهدف . واذا جابه الانسان مشکلة » وشعر 
بحاجة شديدة إلى حل هذه المشكلة » فانه يقوم في العادة بکثیر من الحاولات 
لحل هذه الشکلة » حتی ينتهي به الأمر إلى تعلم الحل الصحیح لهذه المشكلة . 
وقد بينت كثير من الدراسات التجريبية التی أجريت حديكًا على الحيوان 
والانسان أهمية الدافع في حدوث التعلم . وقد استخدم القرآن في تربيته الروحية 
للمسلمين أساليب مختلفة في إثارة دوافعهم إلى التعلم . فاستخدم الترغيب 
والترهيب ۰ واستخدم القصص للتشويق » كما استعان بالأحداث الجارية 
الهامة الي تثير دوافع الناس وانفعالاتھم وتجعلهم متهيئين لتعلم العبرة من هذه 


الأحداث . 


أ - إثارة الدافع بالترغيب والترهيب : 

حينما يكون لدى الانسان دافع قوي للحصول على هدف ما » فان الحصول 
على هذا الهدف الذي يشبع دافعه يعتبر ثواباً أو مكافأة تسبب الشعور باللذة » 
أو السرور والرضا . والفشل نی الحصول على هذا الهدف يعتبر نوعاً من العقاب 
الذي يسبب له الشعور AYE‏ ؛ أو الضيق والكدر. والإنسان - وكذلك الحيوان - 
يميل بطبيعته إلى ما يسبب له اللذة » ويتجنب ما يسبب له الألم . ولذلك كان 
الانسان ميالاً بطبيعته إلى تعلم الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الحصول 
على الثواب » وإلى تجنب الاستجابات أو الأفعال الي تؤدي الى الفشل أو 
العقاب . وقد أثبتث التجارب الكثيرة الى أجراها علماء النفس المحدثون هذه 
ان ۱ 

وقد اهتم القرآن في دعوته إلى الإيمان بعقيدة التوحید بإثارة دوافع الناس 
بترغيبهم في الثواب الذي سيحظى به الومنون قي نعيم الجئة » وبترهيبهم من 
العقاب أو العذاب الذي سيلحق بالكافرين في نار جهنم . وآيات الترغيب الي 
تصف نعيم الجنة تبعث في المسلمين الأمل في الحصول على هذا اللعیم » وتدفعهم 


۱1۹۹ 





إلى التمسك بالتقوی » والاخلاص في أداء العبادات » والعمل الصالح » وابلهاد 
فی سبیل اللہ » وعمل ما برضي اللہ ورسوله ۰ آملين أن یکونوا من أهل الحنة . 
والایات الي تصف عذاب جهنم تبعث فيهم الرهبة من هذا العذاب الأليم الذي 
بنتظر الکافرین والمنافقين والعاصين لأوامر الله تعا ی » ويدفعهم ذلك إلى الابتعاد 
عن ارتكاب الذنوب والعاصي وکل ما يغضب اللہ ورسوله ۰ آملين أن ينجيهم 
الله من عذاب جهنم . وهكذا كان المسلمون متأثرين بدافعين قويين » الرجاء فى رحمة 
اللہ يدفعهم إلى القیام بالعبادات والتكاليف وكل ما يأمرهم به الشرع » والخوف من 
عذاب الله يدفعهم إلى تجنب القيام بالذنوب والمعاصى وكل ما ينهاهم عنه الشرع . 
وشعور الانسان بہذين الدافعين القويين المتكاملين والمتفقين فى الغاية مجعلانه فى حالة 
استعداد تام وتہی و کامل للطاعة التامة لله والرسول ولتلبية کل ما يطلب منه من واجبات 
ومسؤوليات ؛ ولتعلم كل ما يوجهه all‏ الاسلام من نظام جديد للحياة » وطريقة 
جديدة فی التفكير والسلوك » ولتجنب كل ما ينبى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله 
صلوات الله عليه وسلامه . 

ويلاحظ أن القرآن لا يعتمد فقط في إثارة الدافع لقبول الإسلام على تخويف 
لاس وترهيبهم من العذاب الأليم في نار جهنم » وانما يعتمد أيضاً في نفس 
الوقت على ترغیہم في الاستمتاع بنعيم ELI‏ . وذلك OY‏ استخدام الترهیب 
وحده ؛ أو اترغیب وحده قد لا يكون مفیداً الفائدة المرجوة في تعديل السلوك 
وتوجيبه . فاستخدام الترهيب وحده قد يؤدي إلى طغيان الرهبة على النفس فتيأس 
من رحمة الله » واستخدام الترغيب وحده قد يؤدي الى استیلاء الأمل في رحمة الله 
على النفس مما قد يوكلها إلى الدعة والتهاون والغفلة » فتتمنی على الله ما لیس 
لها ۲۳ . وني هذا المعنى قال coil‏ صل الله عليه وسلم : « ليس الإيمان بالتمني ء 
ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل . إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنیا ولا حسنة لهم » وقالوا نحسن الظن باللہ » وکذبوا » لو أحسنوا الظن 
al‏ لأحسنوا العمل له ۲٩»‏ . 





)1( محمد سعيد رمضان البوطي : منهج تربوي فريد في القرآن » جلة الوعي الاسلامي ( الکویت ) ء السنة 
السابعة » العدد ٩۱‏ اكتوبر ۱۹۷۱ ۰ ص 


(۲) البهي الخولي : مرجع سایق » ص ۱۸۵ . 


۱۷۰ 





ولذلك » فان القرآن لا يعتمد على الترهيب فقط » أو الترغيب فقط ؛ وإنما 
يعتمد على مزیج منم : الخوف من عذاب الله » والرجاء في رحمته وئوابه , 
وقد عبر القرآن عن ذلك ني وصف أصفیاء الله من الأنبياء وعباده الصالحين 
فقال ere‏ : 
As‏ » و #3 ار س tae Feoe her ion:‏ 8 


٦‏ نیم کاو سرعون فى ot St‏ ويدعولنا رغبا ورهبا و کانوا لنا 


(7 7 


opti 
ot vere ۳1 Sore بر مرج ی میگ‎ bee و را ۶ ور ر‎ 
اق جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ونما رزفنلهم‎ D 
ue 
) بنفقون‎ 


وهذا الزیج من الخوف والرجاء كفيل بإثارة الدافم القوي لدى السلمین 
لتعلم ما جاء به الإسلام من نظام جدید في الحباة و شمه تہ اس 
عقائد وقم جديدة » وأساليب جديدة في التفكير والسلوك . ومن أمثلة UT‏ 
الترغيب والترهيب هيب الي تذ کر النعيم الذي سیناله الومنون ۰ والعذاب الذي سبلحق 
با لکافرین ۹1 الحياة الاخرة 0 


مرل 4 ےر مر س انی كك مرا س صن ۳ E‏ ای م هوس ير ات اس مر 
( بل من كسب سيئة واحلطت oy‏ خطیغتم تهر ASG‏ اب ؟ نار هم فيا 
do‏ ی سس شرم م A veoh‏ ي Sve‏ .+ 7 
دج رای رارقا دنت اکن ت اتب اللمنة هم Ub‏ 
س بياس (YY‏ ° 
خللدون ) 


ع tee‏ م bey‏ مرس مر و مرس وا م ور Sever of ie‏ 


١‏ لايغرنك تقلب ان كمروأ es) ATG‏ مع یل ٠‏ ولهم جہنم 
ویس المهاد لمهاد رم لکن این غ افوا ریم لم جا وا جلت ری من 2 


۳ 0 مر ow AIS‏ یم زا )4( 
at‏ ی را ا وما عند الله حير للا للا پرار a‏ 





٩۰ : الاأنبیاء‎ OND 
۱٩ : السجدة‎ CY) 
. ۸۲ ۰۸۱ : البقرة‎ OF) 


. ۱۹۸ 195 : آل عمرال‎ )٤( 


۱۷ 





oF sete زگ رٹ‎ pe ماس رظ و 400 مرن مرک ع الله ری پر‎ Set 
qe e :هم‎ ۱ ۰ ۰ a ۹ . a ۰ 
خر کر سج رورت رار رر جع پر ایام #4 اق ۔ گر سرس ص مرا و‎ 
wile. it eae 0 09 ۳ ؟ هم‎ ۰ 
حکیما ي والذین #امنوأ‎ Liye جلودا غيرها ليذوقواً آلعذاب إن لله کان‎ 
‫َ م‎ Avot 7 og Se ott oF مر‎ Bt Fre 
فیا‎ cra AE جندت تجرى من‎ pee ألصالحنت‎ ey 
)۱( وروی الله سا سم‎ tote ور ہے سب لاہ لا ارب‎ Sot 


آبدا هم فیب آزوج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا ٩‏ 


0 
سے م 


oer 


مار صم $otrae of ae ast‏ سے و 


١‏ وعد أله ینام وو الصللحت کم مقفرة واجر عظيم تح وین 
Poe‏ وسر ے رو مام vote aber‏ 
کفروا و کر ged TIE‏ 1" 


eer رر تارق ظط مر ےرم‎ deo te مر وو ګر‎ + dc 
ي‎ OF ولا‎ Gd نهر من بات ربهرجرما فان لہ ر جھۓ لایعوت‎ ١ 
)۳( - Son ا‎ ve iro ماق .4 سا وس‎ ee oe گر‎ of رم مر‎ 
Chol ومن بانه» مومت قد عمل ااصللحت فاولتيك همم الدرجدت‎ 
صو‎ fae ىا‎ 4 Be vie کھ‎ ay ~ #5 get ven 2 سم‎ 
فان اموا وباو صدیحدت مم مغفرة وق گرم د ورن سعوا‎ 
معلجزين وتك اب لے ب‎ ited 

رف ما ری و کب سن 

te ٠ صر وماس روني ات ص‎ on Bee وره‎ IS oe روم ہے‎ Iota 
وم ہم فاون منوا وكاو لمحت رت‎ Lee الماک‎ 

۴ صم ام 
" آلنعی والذين 

امھ ہس ۳۳ coche‏ ے22 7 11۳۳ م رو قادص Swed‏ م 
«ويوم تقوم الساعة يوميذ بتفرقون ري فأماآأدين ۶امنوا وس لوا آلصللحلت 
Ione & tte a Feed , ae 2 fe‏ ےک و سے مر ےم سرے 
فهم فى روضة يحبرون ري واما الین کفروا و کب nla‏ ولا 

(A) س‎ fed ove 


rad at, a م‎ 
# Oy past ASI ار فاولئيك فى‎ 


ہر سر we‏ پر eee ett‏ سے we ode‏ ر 8 لا )0( 


2 مأو مي 
كفروا وسکذبوا ڪايلننا فاولتيك لهم عذاب مهن 6 


corr shall )۱(‏ ۵۷ . 
(۲) الائدة ٩:‏ ۰ ۱۰ . 
(۳) طه : ۰۷ ۷۵ . 
)٤(‏ الحج : ۵۱ ؛ ۵۱ . 
)٥(‏ الح : كه : لاه , 
رت اروم : ۱۱-۱۶ . 


۷۲ 





ولا تقتصر آيات الترغیب والترهيب في القرآن على ذکر النعيم الذي سیلقاه 
الؤمنون » والعذاب الذي سیلحق بالکافرین في الحياة الاخرة فقط ۰ بل نبا 
تذ کر Lal‏ ما يناله الزمنون من خير ء وما یلحق بالکافرین من ألم وعذاب في 
الدنیا Lal‏ . ومن أمثلة الآيات التي تذ کر ما یناله المؤمنون من خير في الحياة 


الدنیا 
کم ی و م6 ار 2۶ و السو سم ارم ort wet‏ نر سج م گر 
١‏ ويلقوم آستغفروا ربکر ٹم توبوا إليه her‏ آلسماء علي مدرارا 


ah‏ تريس ص estore oF ck‏ رح 


(N) + oe ۶ مام‎ ese 
٩ ویزد کر فوة إل قونکر ولا لتولوأ مجرمين‎ 


Seve Serr wr 2 of Scere رص‎ wd S20 ظر رس سس گر‎ oh 
COE Tot ea usar a] فلت أستففر واربکر‎ 
)۲( تارم كسس گم‎ + tee core مم حر‎ woh هيك‎ ate 


4 ر سم‎ ag ١ 
6 وعدد م پامول وبنین ویجعل لكر جنلت ویجعل لك انبثرا‎ 


ومن أمثلة OLY‏ التي تذکر ما يصيب الکافرین من عذاب في الحياة 


الدنيا 
سے ےھ | سرصم صر ۶ ور مم eater‏ تک ie ot‏ د كس سس ter‏ 
.١‏ ولا َال الین گفرواتصییہم عماصتعو رع أو حل قریبا من دارهم حى 
eve te‏ ۳ و مت نم چ اماس 
بای وم ال نال "aS BEY‏ 


an 29 eee 3 vende م‎ Bae Ford cota سے وم‎ 


3 ولما Clee‏ تجینا شعيبا ll‏ ۶امنوا مه رة واد تان 

س رل وم tres‏ تاوت هول اس وت > )4( 

لو الصيحة فاصبحوا فی دیلرهم جلثمين » 

وذ کرت بعض الآیات الأخرى حدوث الثواب للمؤمنين » ووقوع العذاب 
للكافرين في کل من الحياة الدنیا والحياة الآخرة معاً. ومن أمثلة ذلك : 


. OY : هود‎ )١( 

(۲) نوح : ۷۰ - ۱۲ 
(۳) الرعد : ۳٣‏ . 

(4) هود : ۹6 . 


۱۷۳ 





t IIe vor ode sol 1717074 see‏ ردام 
“at eis‏ واب ألدها وحسن واب ال رة ails‏ يحب المحسنين جر 


ve»‏ طط te ote‏ ما be‏ و من یی مر 
اسم SM LG Gat yl gol‏ من آله من 
رذ 
واق ! 


- إثارة الدافع بالقصص : 

إن للقصة تأثيراً تربوياً هاماً ما جعل الربین منذ قديم الزمان يستخدموما فى تربية 
النشأ وتعليمهم الثل العلیا ء والقم الدينية وا حخلقیة . فالقصة بما تصوره من أحدامك 
ووقائع وشخصيات تشد الانتباه » وتشوق المستمعين إلى تتبع أحدائها ووقائعھا » وتبعث 
فیہم مختلف الانفعالات والشاعر التى تمعلهم یشترکون فى أحدائها وجدانياً ء ویتأثرون بها 
عاطفياً ء فتصبح عقوهم وفوسهم متقبلة ما تتضمنه من حکم ومواعظ وعبر» ولا 
ترغهم فيه من مثل عليا وقم . 

ولقد كان القصص من الوسائل الهامة التى استعان بها القرآن لإثارة الدافع للتعلى > 
لا تثيره من تشويق : ولا تستدعيه من انتباه . وكان القران يبث فى ثنايا القصص ما يريد 
أن يبلغهم من أخبار الأنبياء والرسل السابقين وتحذيرهم من سوہ المصير الذى SH‏ 
بالكافرين من الأم السابقة » أو ما يريد أن يعلمهم من مبادئ الدين وأصول العقيدة > 


أو من عبر وحكم . 
۱ مد كان فى paced‏ عبرة | OST‏ 


ولقد امتاز القصص القرآني » با هو معروف عن القرآن » بجمال الاسلوب ‏ وبلاخة 
البيان » وبالإيجاز في عرض جوانب معينة من وقائع وأحداث القصة التي تناسب 
الوضوع الذى تتناوله السورة بحيث ترد أحداث القصة منسجمة مع السياق العام 
لموضوعات السورة ۰ فتكون بذلك أوقع في تأثيرها النفسي » وأعمق في تحريكها للمشاعر 
والوجدان ٠‏ وأقرب إلي إقناع العقل » وتصديق القلب . 


7 





(۱) آل عمران : ۱4۸ . (۲) يوسف : ۱۱۱ . 
(۲) الرعد : 4م 


۷۷ 





ویلاحظ J‏ بعض قصص القرآن أنه يبدأ أول بذ کر ملخص القصة » ثم 
يعرض بعد ذلك تفصیلات القصة من بدايتها إلى نهايتها » كما هو واضح مثلاً 
في قصة « أصحاب الکهف » . وذ کر ملخص القصة قبل سرد تفصيلاتها !نما 
يؤدي إلى تشويق المستمعين وإثارة انتباههم لتتبع نفصيلات القصة ‏ . 


ويلاحظ في بعض القصص الأخرى أنها تبدأ أولاً بذ كر عاقبة القصة زمغزاها > 
ثم تأي بعد ذلك تفصيلات القصة » كما هو ملاحظ في قصة موسى عليه السلام » 
الواردة J‏ سورة القصص pay.‏ مغزی القصة yi‏ بودي أيضاً إلى اثارة Bes‏ 
0 


المستمعين وانتباههم لتتبع وقائع القصة لعرفة كيف تحققت هذه الغاية 


ج - الاستعانة بالأحداث الهامة : 

ومن العوامل الي تساعد على إثارة الدافع والانتباه وقوع بعض الأحداث 
أو المشكلات الهامة التي تهز وجدان الناس وتثير اهتمامهم وتشغل بالهم . ویکون 
الناس عادة تحت تأثير هذه الأحداث الهامة الي تمر بهم في حالة تهیژ واستعداد 
لتعلم العبرة المتضمنة في هذه الأحداث . وقد استعان القرآن بالأحداث الهامة 
التي كانت تمر بالمسلمين لتعليمهم بعض a‏ لفيدة لهم في حياتهم . 
لطبيعي | أن يكون المسلمون في أوقات وقوع هذه الأحداث المثيرة لوجدانهم 7 
استعداداً » وأكثر قبولاً لتعلم العبرة واستیعا پا "۳ . ومن أُمثلة ذلك ما 
حدث في غزوة حنین حینما أعجب السلمون بکترتهم وقوتهم واطمأنوا إلى أنهم 
سينتصرون على الكفار ونسوا أن pall‏ عشيثة ة الله وحده » فأراد الله تعالى أن يعلم 
المسلمين أن الكثرة لا تؤدي بالضرورة إلى pail‏ » وإنا ينصر الله من شاء من 
عباده الذين يعمر الإيمان والتقوى قلوبهم حتى ولو کانوا قلة ۳ . 


(۱) سيد قطب : التصوير الفنی فى القرآن » ط ۳ . القاهرة : دار العارف ؛ ۱۹۷۵ ۰ ص NEA‏ . 
(5) المرجع السابق ء ص VEN‏ ۰ 

(۳) محمد شديد : منهج القرآن في التربية . یروت : موسسة الرسالة » ۱۹۷۹ء ص ۲۷۷ ٠‏ 

(4) عبد الفتاح جلال : مرجع سابق » ص ۱۱۹ ۰ 


۱۷۵ 





سسے seve‏ نے ماه we‏ سر رص 4 sed vere‏ سے امم ار سے ore o Lives‏ 

A BSS قد نصر كر اللہ فیمواطن كثيرة و بوم حنينٍ إذ ابتك‎ ١ 

۳2 oft Jota sy سے سم‎ 4 hast ال‎ ors عاص ماس‎ Sor ok سم‎ 

عنکر شيعا وضاقت علیکم آلارض ھا رحبت ثم ولیت مدر ین تی 

wo tos‏ ے بے rai oer ae we doe‏ پر سج رر تر خر oe‏ سے 

ثم انزل الہ سکینته, عل رسوله وعل المؤمنين وانزل جنودا لر تروها 

(١) ۳ tog ttt 2 tte ے‫ صر ص ل‎ bee 

وعذب الذين کفروا ANS‏ حزاء الكدفرين » 
التکرار : 

إن تکرار عرض آراء وأفكار معينة على الناس يؤدي dale‏ إلى استقرار هذه 
الآراء والأفكار وتثبیتہا في أذهان الناس . وقد coy‏ دراسات علماء النفس 
المحدثين أهمية التكرار ني عملية التعلم . وقد فطنت المؤسسات التجارية والصناعية 
إلى أهمية التكرار في تثبيت الفكرة في أذهان الناس » فقاموا بإنفاق الأموال 
الطائلة على الإعلانات التجارية الي تقوم بتكرار عرض أفكار معيئة على الناس 
بهدف التأثير في اتجاهاتهم لترويج سلعهم التجارية . 

ونحن نجد في القرآن تكراراً لبعض الحقائق المتعلقة بالعقيدة والأمور 
الغيبية الي يريد القرآن أن يثبتها في الأذهان » كعقيدة التوحيد » وأن الله تعالى 
هو وحده مصدر جمیع الأديان 3 Ok,‏ بالبعث 4 ويوم القيامة 6 والحساب 0 
والثواب والعقاب في الحباة الآخرة . إن كثيراً من OUT‏ القرآن یکرر هذه العاني 
لتٹبیتہا في الأذهان . ومن أمثلة تکرار عفيدة التوحید ما جاء في سورة النمل وهي 
سورة مكية - من تکرار عبارة ۱ ده مع الله ؛ حمس مرات حتی تت oda‏ 
العقيدة في الأذهان . 

ام رم ی 6 ص ص یچ ةس ر Sethe‏ رر 6 mt‏ ہہ مر Ot‏ سرب سے 

«أمن اق السملوات وا رس وأ زلم من السماء ما٤‏ فانبتنابهء حدايق 

ever 2 4‏ ےس ب رہ wt‏ ممه رصرصر Behe‏ قم ga‏ مم لئ Bese‏ 

ذات ببجة ما كان لكر أن ننيتوا 4s] Ca‏ مع ail‏ بل هم قوم 

ہو st 2 J‏ ضر & رھ لو ع١ Feet‏ رر رصي سے گان حي گل می عي ني 6 ee‏ 
يعدلون Qo‏ امن جعل آلارض قرارا وجعل خللها آنهدرا وجعل ما 


شرس EP‏ قر ضر ر ال وم ی 4 وار ص 


۰۲۰۲۵ : التوبة‎ )١( 


۱۷۹ 





آمن يجيب المضطر دا دعاه وبکشف آلسوه ویر ANTE‏ 
اوه مم اللہ قلیلا مان رون pag ob SR AO‏ 
7 ازع شرا بین ید zai)‏ وله مم ai‏ 103 ۷ 
بن رکون امن يق ng‏ رخ NG STNG‏ 


ہے od‏ پر قر ووم A ote‏ 


اوکه مع الہ قل‌هاتوا هلتك إن كنم صَلدقینَ 

ونکررت الدعوة الى التوحيد وعبادة الله الواحد الأحد أربع مرات في سورة 
مود وهي مكية . فقد ذکر القرآن في هذه السورة ما قاله بعض الأنبياء السابقين 
لأقوامهم حینما کانوا يدعونهم إلى عقيدة التوحید . فذ کر ما قاله نوح عليه السلام 
لقومه ۰ 


ضرم ضر cork‏ ارو 8 و ww JS Ine J‏ 
۷ ولقد ارسلنا Ayes‏ قومه2 إفى لكر نذير مین al on)‏ لا تعبدوا 
الا ۲۷ 


ثم ذکر القرآن ما قاله کل من هود وصالح وشعيب pple‏ السلام إلى 
أقوامهم بصيغة واحدة تکررت ثلاث مرات في السورة : 


a Fier ریا‎ ore ae F چم 7 1س ارس ار‎ 


۱و ال عا د اخاهم lage‏ قال یلقوم AN eT‏ مالم من لله sone‏ ..) 


ard‏ ا ساس برس م or‏ زر از م eile‏ رر 7٦‏ وھ 


ا مود أخاهم صالحا حا dé‏ وم Nast‏ له ما 


سپ سو مم کا سر <i" Seed od‏ م Wor‏ )0( 


ولل مدین al‏ شعیب فلوم اعدا له ما 7 غبره. .. ۷ 


(۱) النمل : ۱۶-۱ . 
(۷) مود : ۰۲۹۰۲۵ 
(۲) مود : ۵۱ . 

ء٦٦‎ : هود‎ )٤( 

. ۸٤ هود؛‎ )۵( 


۱۷۷ 





كما تکررت عبارة « اعبدوا اللہ ما لکم من له غيره » مرتین في سورة 
« المؤمنون ؛ وهي مكية » وذلك في الآیتین رقم ۲۳ و۳۲ . 
ولقد جاء في القرآن Lal‏ تكرار لقصص الأنبياء لكي بثبت في الأذهان 
حقيقة أن جميع الأديان من عند اللہ ''' . فهو سبحانه وتعالى الذي أرسل جميع 
أنبيائه إلى الناس في فترات التاريخ المختلفة orale!‏ ودعوتهم للتوحيد وعدم 
الشرك باللہ » ولكي بین أيضاً لكفار قريش المصير الذي لقيه من قبل من كذبوا 
الأنبياء » ویحذرهم من المصير الذي پنتظرهم إذا ما هم کذبوا الني صلی الله 
عليه وسلم . فنجد » مثلاً » في سورة القمر » وهي مكية » » تكراراً لذ کر العذاب 
الذي سيلقاه الکافرون ء ولانذار الله تعالى لهم بهذا العذاب » وذلك بهدف 
اثارة انتباه کفار قریش وتذ کیرهم بالمصير الذي لاقاه الذين كذبوا انبياءه من 
قبل » وتحذیرهم من لقاء نفس هذا الصیر إذا ما استمروا في تکذیہم للني 
عليه صلوات اللہ وسلامه ۲۳ . فقد تکررت في هذه السورة الاية التالية ثلاث 
مرات : 


سرك # اس ۳۹3 


۱ فكيف كان 


سر (Y)‏ 
عذانی نذر ا 
“a‏ 


كما تکررت الآبة التالية أربع مرات في نفس السورة : 


اہر ج ore Spel‏ )4( 
ANTS ah‏ انل کر فهل من مد کر ) 
ویلاحظ Lad‏ في سورة الرسلات » وهي Lad‏ مكية » أن عبارة : « ويل 
يومثذر للمکذین » قد تکررت عشر مرات . وکانت هذه السورة تذکر كثيراً 
من انعم الي أنعم الله تعا ی بها على الناس » وكثيراً من النقم البي أنزلها الله تعای 


٠ ۱۰۹ سید قطب : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(۲) انظر آیضاً في هذا الموضوع : عبد الوهاب حمودة : القرآن وعلم النفس . القاهرة : دار القلم 6 ۱۹۲ ۰ صی 
6٥‏ . 

(۳) القمر ؛ ۳۰۰۲۱۰۱٩‏ . 

. 1۰ ۰۳۲ ۰۲۲ ۰۱۷ : رمقلا)٤(‎ 


۱۷۸ 





بهم » فكانت هذه العبارة Sb‏ بعد کل نعمة يذ کرهم الله بها » وبعد کل نقمة 
يخوفهم منبا » وذلك ليثير انتباههم إلى هذه النعم والقم لیکون ذلك = 
لهم عن التمادي في التكذيب » وزاجراً لهم عن الاستمرار في الكفر . 
فضلاً عما في تكرار جملة واحدة عدة مرات خلال کاس ر ۳ ٤‏ 
وهو أمر و مألوف للعرب معهود في خطہم وأشعارهم »! 


وني القرآن Lal‏ آيات كثيرة تتكلم عن البعث ۰ ويوم القيامة » ويوم 
الحساب » ونعیم الجنة » وعذاب جهنم » وخلق pal‏ وحواء » وعداء ! بلیس 
لهما . ویهدف القرآن من تکراره لذ کر هذه الأمور الغيبية إلى استقرار الا يمان 
بها في الفوس » وإلى تثبيت ما يبثه أثناء سرده لها من عقائد وعبر وعظات . 


ولیس تکرار لقصص في القرآن تکراراً تاماً » وإنما کان القرآن پذ کر من 
القصة الأحداث الي تتفق مع سياق العاني الواردة في السورة . وإذا کرر القرآن 
حلقة من القصة فانه عادة ما يورد فیہا شيئاً جديداً لم يذ کره من قبل » ویحدث في 
ألفاظها بعض التعديل » وتقديم وتأخير مما تتطلبه العبرة المقصودة من ذكر القصة . 
فالقرآن لا يسرد قصص الأنبياء باعتبارها تاریخاً يراعي فيه الترتیب الزمي 
للوقائع > ely‏ هو یذ کرها لا في أحداثها من عبر وعظات . ولذلك فهو یذ کر 
من وقائع القصة ما یناسب العبرة البي يريد أن بیٹھا في ناس ۳" 


ولا شك أيضاً في أن عرض بعض الأحداث أو الأفکار في صور أو صیغ 
مختلفة lel‏ يؤدي إلى إثارة الانتباه » ویمنع من حدوث الملل الذي يمكن أن 
ينتاب الاإنسان إذا ما عرضت عليه فكرة معینة عدة مرات أي صورة واحدة لا 
تتغير . وقد بينت دراسات علماء النفس المحدثين والمتخصصين في الدعایة والإعلام 
أهمية تغيير الصيغة اي يعبر بها عن فكرة معينة لتجنب الملل ولإثارة الانتباه » 
وهو أمر wel‏ الآن القائمون بالإعلان التجاري . 





(۱) عبد الوهاب موده مرجم سابق 3 ص٦۹‏ ۷۰۱۰ء 
(۲) المرجع السابق 6 ص ۱۰۵-۱۰۳ ۱ 


۱۷۹ 





والتکرار پثبت التعلم » سواء كان ما يتعلمه الانسان عادة حسنة ء أم عادة 
سيئة . فتکرار الناس للسلولك السیی يثبته ویجعله عادة مستقرة یصعب التخلص 
منہا الا بمجهود كبير وإرادة قوية . ولهذا كان تکرار الشرکین لعقائدهم 
وعباداتهم القديمة الي تعلموها عن آبائهم من عوامل استقرارها في سلوکهم 
بحیث لم يكن من السهل عليهم التخلص مہا . وقد أشار القرآن في AS‏ من 
الآيات إلى ما لاقاه الأنبياء في جميع عصور التاریخ من صعوبة في إقناع الشرکین 
بعقيدة التوحيد بسبب تمسکهم بعباداتھم القديمة الي نشأوا علیها . وقد سبق 
أن أشرنا إلى ذلك أثناء كلامنا عن أخطاء التفكير وجموده في الفصل الرابع 
الخاص بالتفكير ني القرآن . وقد أشار القرآن إلى تأثير e‏ 
الله سبحانه وتعالى » وتكرار انغماسه ني الکفر ‏ وارتكابه للذنوب والعاصي » 
فإن ذلك يجعل الانسان غير متهیی لقبول دعوة التوحيد بسهولة . وهذا ما عبر 
عنه القرآن في كثير من AN‏ بفکر ة « الطبع على القلوب » » وقد سبق أن أشرنا 
إلى ذلك Lal‏ أثناء كلامنا عن جمود التفكير ني الفصل الرابع الخاص بالتفكير 
في الفرآن . 

ویعبر القرآن Lal‏ عن فكرة استقرار العادات السيثة والعاصي نتيجة للتكرار 
بحيث یغشی العقل ما يشبه الصدا فيعوقه عن التمييز » ويصعب على النفس 
الإقلاع عا اعتادت عليه من معاص » وذلك فى قوله تعالى : 


a وم‎ Fav oer oF 


«کلابل ران عل لو ہے ما کانوا يكُسبون ) 

وف هذا المعنى قال النبى صل الله عليه وسلم : و ان العبد إذا أحطاً خطيئة SK‏ فی 
قلبه SG‏ سوداء . فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . وان عاد زيد فیہا حتی تعلو 
قلبه » وهو الران الذى ذكر الله : (کلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون ) 70" . 
وق خر آخر : «الذنب على الذنب حتى يسود القلب فلا ترجى له MERE‏ 


(۱) الطنفین : ۱6 . 
(۲) رواه الترمدی . اللکت : الاثر فی الشیء ء وران على قلبه : أى غطی . 
(۳) آبو القاسم الحسن بن محمد بن الفضل الراغب الاصفهاي : مرجع سابق » ص ٩۷‏ . 


۱۸۰ 





الائتباه : 

إن الانتباه عامل هام في التعلم وا کتساب العرفة وتحصیل العلم . فذا لم ینتب 
الانسان ء مثلاً » إلى محاضرة ما > فإنه لا يستطيع أن يدرك ما تضمبته من 
معلومات » وهو بالتالي لا يستطيع أن يتعلمها Oly‏ يتذكرها فيما بعد . ولذلك 
of‏ المعلمين والربین يحرصون دائماً على إثارة انتباه تلاميذهم حتی يمكنهم 
استيعاب الدروس وفهمها وتعلمها . ولقد كان استخدام القرآن للقصص ؛ كما 
أشرنا إلى ذلك سابقاً » عاملاً هاماً في إثارة الانتباه إلى ما تتضمنه من مواعظ وعبر 
ودعوة إلى التوحيد . وقد نوه القران باهمية الانتباه في استيعاب العلومات وذلك 


فى قوله تعالى : 
دن فی ذلك لد ریلم ن OF‏ تلف الق آلسمع وهو ligt‏ 4" 
وقد جاءت هذه الآبة بعد آیة أخرى ذ کر اللہ تعا ی فيها أنه أهلك قبل قریش 
أمماً كثيرة من الكفار کانوا أشد منم بطشاً . ويشير اللہ تعالى في هذه الآية الى 
أن في ذلك عظة لکل من له عقل » أو استمع إلى هذا الكلام وفهمه وهو حاضر 
الذهن مركز الانتباه . 


ويشير القرآن Cal‏ إلى أهمية الانتباه حینا یذ کر في سورة الزمل أن القيام 
بعد النوم Jat‏ الانسان أكثر انتباهاً لعالي القرآن » وأکثر تفهماً لها . ولعل ذلك 
راجع إلى راحة الذهن بعد النوم من جهة » وإلى الهدوء الذي يسود الليل وعدم 
الانشغال بالأمور العيشية التي تشغل بال الانسان عادة أثناء اللہار » من جهة أخرى . 
يقول الله تعا ی : 


tet +‏ ماس گر سر گے مير اہ ٢۲)‏ 


) ناشئة ایل هی أشد وطعا وأقوم قبلا‎ oy 


. ۲۷ : ق‎ )١( 

)٢(‏ المزمل : ٦‏ . قال ابن كثير في تفسير ذلك : ١‏ والقصود إن قيام اليل هو أشد مواطأة بین القلب 
واللسان » وأجمع على التلاوة . ولهذا قال تعالى ( هي أشد وطناً وأفوم قيلا) أي أجمع للخاطر أي 
أداء القراءة وتفهمها من قيام البار لأنه وقت انتشار الئاس ولفظ الأصوات وأوقات العاش » . 
تفسير أبن كثير : ج 4 ؛ ص 4198 . 


۱۸۱ 





وأشار القرآن Lal‏ إلى أهمية الانتباه فى الفهم والتعلم وذلك فی قوله تعالى : 
ار tage‏ لے مر م رم صمت Brod od‏ س (۱ 


1 Le J err so 
» 9دا قری القرۃان فاستمعوأ لهر وانصتوا لعلكر حون‎ 


فالاستماع إلى القرآن والإنصات إليه يتضمن معنى الانتباه إلى ما يقرأ من 
آياته لتدبر معناها وفهمها ء وتعلم ما فیہا من عقائد وتعاليم وأوامر ونواه وعبر 
وحکم . ومن الواضح أن في ذلك إشارة إلى أهمية الانتباه في الفهم والتعلم . 

وما يساعد على تركيز الانتباه ويسهل عملية التعلم عرض المعاني المجردة 
بطريقة مبسطة وموضحة وذلك بتمثيلها بأمور واقعية محسوسة حتى يمكن |درا کها 
وفهمها . ولهذا فان المعلمين الآن كثيراً ما يستعينون بالوسائل البصرية والسمعية 
والتجارب العملية في شرح القوانين والنظريات العلمية » مما يثير انتباه التلاميذ 
ویساعد على إدراكهم وفهمهم لها . والقصص والأمثال في القرآن نما هي 
أساليب استخدمها القرآن لتجسيد المعاني العقائدية للدعوة الإسلامية وتقریما 
إلى الأذهان . فالسامع لقصص القرآن يتحول إلى مشاهد لوقائع وأحداث تتجسّد 
فيبا هذه العائی ٢!‏ > ويژدي ذلك بلا شك إلى شد انتباهه إلى هذه المشاهدالتي 
تتوال في خياله واحدة بعد أخرى . وتؤدي الأمثال أيضاً في القرآن نفس هذا 
الدور » فهي تقوم بتجسيد المعاني بتشبيهها وتصويرها بأشياء محسوسة مما يجعلها 
أقرب إلى إدراك الناس وفهمهم ”2 . ومن أمثلة ذلك dill‏ الوارد في سورة إبراهيم 
والذي يشبه فيه الله تعالى عدم انتفاع الكافرين بأعمالهم الخيرة في الدنیا لعدم 
قيامها على أساس من الإيمان برماد يطير بسبب الریح الشديدة فى يوم عاصف فلا يستطيع 
اللإنسان الإمساك به : 


2 eo ef , Aw سا ۔‫‎ rape test یش مھ وم‎ 5 ae 
«مثل الذين كفروا رہم الهم ماد آشندت به یج فى یوم عاصف لا‎ 
مر ار وس لم (و)‎ 


سو في 74,00 و ےر مر س میا مر 
بقدرون ما کسبوا عل شیو ذلك هو (Lt‏ البعيد ۱ 





() الاعراف : ۲۰۶ . 
(۲) محمد Jo‏ التسخيري : مرجع سابق : ص ۱۶۱ ۰ ۱:۲ ! سید قطب : مرجم سابق » ص ۷۲-۰۱۲ ۰ 


() عمد علي التسخيري : مرجم سابق » ص E VEY‏ 
)٤(‏ ابراهيم : ۱۸ . 


\AY 





ومن أمثلة ذلك أيضاً الثال الذي شبه به اللہ تعالی الكلمة الطيبة بالشجرة 
الطيبة الي تفيد الناس بثمرها الطيب » والضاربة بجذورها في عمق الأرض › 
والمرتفعة بساقها وأغصانها في Oke‏ السماء » وتعطي ثمرها في كل وقت حدده 
الله تعالى بمشيئته . وكذلك كلمة التوحيد ثابتة في قلب المؤمن » ويصعد عمله 
الطيب إلى الله تعالى » وينال بركته وثوابه في كل وقت . كما شبّہ اللہ تعالى 
الكلمة الخبیثة بشجرة خبيثة اقتلعت من الأرض فليس لها ثبات فيها . وكذلك 
كلمة الباطل داحضة لا ثبات لھا ۶۷ . 


برح Ponce‏ فرص bey A‏ عرص كل tet wae 20 6a, Fra bat,‏ صن 


wher B ۳ 5 سح‎ on ہے پر‎ : 

١‏ ار تر كيف ضرب اللہ مثلا كلمة طيبة کشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها 
wed of woe,‏ رج vars‏ سو ےر رم لوم سے2 

ی‌آلسماه جيم GH‏ أكلها کل حين رذن ررہا وبضرب آله الأمثال لناس 


رم دم ركه 4 we ane‏ 4 2 22 77 7 308 2 
2 سه احننت مه 
لعلهم بنذ رون CD‏ ومثل کا خييشة کشجرة خبیة اجتفت من وق 

(۲) 


الارض ماتا من قرار ) 

ومن ded‏ ذلك أيضاً الثال الوارد في سورة الرعد الذي بين فيه اللہ تعالى أن 
الحق يبقى » والباطل پزول . وشبه بقاء الحق وزوال الباطل ہما تحمله الأنهار 
في جريانها ما يكون WE‏ للناس فيبقى » وما لا یکون نافعاً لهم کالزبد فیعلو 
على سطحها ویذهب جفاء . كما شبه تعالى ایضا بقاء الحق وزوال الباطل ہما 
يحدث عند صر العادن بالنار » فا ينفع الناس منها يبقى کالذهب والفضة 
اللذين تصنم منہما الحلی » وکالحدید والنحاس اللذین تصنع منهما الالات 
والأدوات النافعة للانسان » وما لا ینفع منہا یعلو السطح ویرمی وينب . 


St fee Jot ئا‎ eae 3 Cf mt we bg هم‎ aot 


9 از من السماه ما4 فسات أودية بقدرھا قاحتمل السیل زبدا رابيا ey‏ 
او له rg‏ اما he‏ مشاه لك تب ات کا 
ally,‏ عليه فى النارا بئغاة حلیه أو متيع ربد مشله, لذ لت بضرب 


a “oe a 


)4( النتخب في تفسير القران الكريم » ص ۳۹۸ . 
(۲) ابراهيم : ٦٢ - ٢٢‏ . 


\AY 





ان the‏ رج مرا ن مر ve the‏ صر ےج س ری و ۶ 


ام ابد CAG‏ جفاه EGU‏ لاس یمک فى ا لأرض 
)1( 


27 

کل لك شرب «SENT at‏ 

وتبتدئ بعض سور القرآن بحروف مثل : « ألم » آلر ؛ اص ؛ آلمر ؛ 
كهيعص ۰ طسم » . وقد ذکر الفسرون تفسيرات مختلفة للمراد من هذه 
الحروف . ومما قيل في تفسیرها أن المقصود منبا إثارة انتباه المشركين للاستماع 
إلى القرآن لا لها من جرس خاص . فقد كان الشرکون قد تواصوا بعدم الاستماع 
إلى القرآن ء وکان الابتداء بهذه الحروف بفتح لاستماعها اسماع الشرکین » 
حتی إذا ما استمعوا تلى علیهم القرآن المؤلف من هذه الحروف ٩"‏ . 

رما يثير الانتباه أيضاً استخدام القسم فانحة لبعض السور المكية . وقد ورد 
القسم في القرآن في بداية حمس عشرة سورة . ومن أمثلة ذلك : « والصافات » 
والذاريات » والطور » والنجم » والسماء ذات البروج ۰ والسماء والطارق › 
والفجر ؛ والعصر ؛ . وكان ذلك مدعاة لجذب الانتباه إلى الاستماع إلى 
القرآن » « فان البدء به هو جذب لانتباه السامع لوقوع القسم على سمعه في شيء من 
الرهبة . فإذا حدث ذلك صحبه تهیژ نفسي لتلقي ما يقال حصوصاً وان ما يقال 
مبني على قسم ؛ والقسم شيء يهول . وني هذه الحال يكون الانسان أشد تأثراً 
بما يسمع مما لو فاتحته ہما تريد من طريق الجدل والنقاش » " . 

وفضلاً عن ذلك ؛ فإن أسلوب القرآن الذي يتميز بالاعجاز البلاغي » 
والا يقاع الوسيقي إنما يهز الوجدان » ويشد إليه الانتباه . ويمتاز أسلوب القرآن 
Lal‏ بتناسق ا جرس اللفظي أروع التناسق مع المعاني التي تؤديها الألفاظ ما 
يعطي BW‏ بعد آخر غير البعد الدلالي المعتاد » وإذا بالإنسان يجسد gall‏ 
ضمن ساعه لصوت اللفظ وأدائه ۰ ۶. ولا شك أن ذلك يشد الانتباه » و خلق 


. ۱۷ : الرعد‎ CV) 

. ۱۲۲ تفسیر اہن كثير » جا ء ص ۲۷ ؛ تفسير النار ء ج ۱ ۰ ص‎ CY) 
. ۱۷ ۰ ۱۱ عبد الوهاب حودة : مرجم سابق » ص‎ )۳( 

(۶) محمد Jo‏ التسخيري : مرجع سابل » ص ۱۶۳ HT‏ 


"۸٤ 





في الانسان احساساً بالوقف الذي يصوره القرآن ما gah‏ إلى دقة الاستیماب 
والفهم . 
المشاركة الفعالة : 

إن تعلم المهارات الحركية يقتضي أن يقوم التعلم بأداء هذه المهارات بالفعل › 
۱ وأن يتدرب علیہا حتى يتقنها . وليست المارسة العملية مهمة فقط ني تعلم 
الهارات الحركية ء بل إنها مهمة أيضاً في تعلم العلوم النظرية » وني تعلم السلوله 
الخلني والفضائل والقیم وآداب السلوك الاجتماعي . فان أداء الفرد بنفسه لا 
بريد أن يتعلم يساعد على سرعة اتلم وإتقانه . وقد تین من نتانج إحدى 
الدراسات dy pall‏ أن الأفراد الذين کانوا يقرأون بأنفسهم بعض الحروف 
والکلمات المقابلة لها کانوا أسرع في حفظها من الأفراد الذين كانوا يستمعون 
فقط الى المجرب يقرأ علیہم هذه الحروف والكلمات » كما كانوا يرونها في 
نفس الوقت تعرض أمامهم على الشاشة بوساطة فيلم سينمائي ۱) . وقد بينت 
نائج هذه التجربة أهمية المشاركة الفعالة في عملية التعلم . 

ونحن نجد في القرآن تطبيقاً لمبدأ المشاركة الفعالة » يتضح ذلك من الأسلوب 
الذي اتبعہ القرآن في تعليم المسلمين الخصال التفسية الحميدة » والأخلاق 
والعادات السلوكية الفاضلة عن طريق تدريبهم العمل عليها بما كلفهم القيام 
به من عبادات مختلفة . فالوضوء وأداء الصلاة في مواعيد معينة كل يوم يعلمان 
المسلمين النظافة والطاعة والنظام والصبر والثابرة . والصوم يعلمهم أيضاً الطاعة » 
والصبر على تحمل الشاق » والعطف على الفقراء . والحج يعلمهم الطاعة ؛ 
والصبر على تحمل المشاق . وسنتعرض لفوائد العبادات في شيء من التفصيل 
فيما بعد في الفصل العاشر الخاص بالعلاج النفسي في القرآن . 

وقد عني القرآن عناية فائقة » إلى جانب تعليم المسلمين الإيمان والعقائد 
الدينية » بتوجيههم إلى العمل الصالح . فالایمان الصادق يجب أن يعبر عنه 


. ۱۹۷ - ۱۹۵ مرجع سانق » ص‎ : JIE محمد عثمان‎ )١( 


۱۸۵ 





في سلوك الؤسن وعمله ۰ وذلك بالتحلي بالأخلاق الفاضلة » وحب الخير 
للناس » وبالسبق إلى أداء ما يرضي اللہ تعا ی ورسوله عليه الصلاة والسلام . 
فالعمل الصالح » والقیام بما بأمرنا به الشرع یثبت التقوی فى القلوب ؛ ویقوی السلوله 
الاسلامی السلم Gall‏ يتفق مع القع الدينية والفضائل ا خلقبة الاسلامية . وقد ورد 
الإيمان فى كثير من OUT‏ القرآن مصحوباً پالعمل الصالح . ومن أمثلة ذلك : 
سی Be‏ سار وص وم 2 اس ct‏ رفن مت مو موسر تکوم و (۱) 
« بب الین alt‏ وعملوا الصللحلت أن لهم جنات ری من (ise TF‏ 
Bae‏ سے ری وص oS eS‏ ایس ال veh‏ و مسق | ام ر سد بر ۔(۲٢)‏ 
«وآلذين کامنوا لوا الصطلحت اولتيك اصحاب AT‏ هم فیہا ححللدون ) 
3 س de‏ ور روا 2 مس Ar wre eA rhe‏ ےار ميم 
١‏ ن الین #امنوأ وتملوأ الصالحنت وأقَاموأ الصلوٰۃ Ag‏ الزكزة هم 
ee‏ ضر لاص een‏ مره # wn meee ows‏ 7 ۳ 
رهم عند egy‏ ولا خوف علييم و هم ینوت 
Ba the‏ ص ora de‏ وی © ےم Ite wobe‏ سر رع (ty, Sg Bb Pwd‏ 
۵ واما لین 6امنوأ وتهلوأ الصللحات فيوفييم آجورهم daly‏ اجب آلف ين 6 
Baden woe‏ ے۔ rents‏ رم ۳ ر 2و (|) 
و اللہ لن #امنوأ وعملوأ ااصالرحت لهم مغفرة واہر عظيم ۷ 
eee oe‏ اض ضر oe wre dee FS‏ سر مسال فير Uses. ke I‏ 


t- 
(وأمامن :امن وعمل صدلحا فله, زاء وم وسنقول له من‌امی‌ناسرا)‎ 


¢ سے مر کچ فا برس نے سے we weer‏ سر گر تر و مس (۷) 


9 ول لی لخفار pd‏ تاب وعامن وحمل صللحا ثم أهتدئ ) 
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توزیع التعلم : 

cay‏ الدراسات التجرييية الي قام بها علماء اللفس الحدئون أن توزیع 
التعلم أو التدریپ على فترات متباعدة تتخللها فترات راحة يساعد على سرعة 
التعلم وتثبيته في الذاكرة » Gly‏ التعلم الذي یحدث باستخدام طريقة التوزیع 
أفضل كثيراً من التعلم الذي بحدث باستخدام طريقة ال رکیز تم 
التعلم الذي يتم في فترة زمنية متصلة دون أن تتخللها فترات راحة) . وقد 
طبق هذا البداً في القرآن ‏ إذ أنه نزل على فترات متباعدة في مدة طويلة من 
الزمن قدرها ثلاث وعشرون سنة وذلك حتى يستطيع الناس أن يتعلموه على مهل ؛ 
وأن يستوعبوا معانيه » وقد ساعد ذلك على انقان تعلمه وفهمه وحفظه . ولو كان 
القرآن نزل كله دفعة واحدة لكان من الصعب تعلمه » وفهم معانيه وأغراضه . 
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التدرج في تعديل السلوك : 

إن التخلص من بعض عاداتنا السيثة القوية الي مارسناها مدة طويلة من 
الزمن بحيث أصبحت ثابته ومستقرة في سلوكنا ليس بالأمر السهل بالنسبة 
لكثير من الناس » 1۷ أن ذلك يحتاج إلى إرادة قوية ؛ وجهد كبير ؛ وتدريب 
طویل » وهذا pl‏ قد لا يطيقه كثير من الناس . ولذلك فان أفضل طريقة يمكن 
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اتباعها للتخلص من عاداتنا السيئة الستحکمة هي أن نعمل على التخلص مہا 
تدريجياً . 

إن أحسن طريقة للتخلص من انفعال ما ء کانفعال الخوف مثلاً > هي 
أن نقوم بالتدريج باحلال انفعال معارض لانفعال الخوف کانفعال السرور أو 
الحب مثلاً محل انفعال الخوف حتی نصل في الباية إلى التخلص البائي من 
الخوف . وقد بینت بعض التجارب الي أجراها بعض علماء النفس المحدثين 
أنه أمكن بہذہ الطريقة تخلیص الطفل من خوفه من حیوان ما ۰ وتعلیمه حب هذا 
الحيوان بدلاً من الخوف ae‏ . وبهذه الطريقة Lad‏ يمكن التخلص من 
عاداتنا Beall‏ » بأن نحل محلها عادات معارضة » وهو أسلوب يتبعه بعض علماء 
النفس المحدثين في العلاج النفسي . 

ولقد كان للعرب قبل الإسلام بعض العادات السيثة المستقرة في سلوكهم ؛ 
ولم يكن من السهل في الرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية أن يطلب من المسلمين 
التخلي عن بعض عاداتهم السيئة القوية الي ألفوهامدة طويلة من الزمن » ولذلك 
فقد اتبع الإسلام في علاج هذه العادات السیئة أسلوبين . الأسلوب الأول هو 
تأجيل علاج هذه العادات حتى يستقر الا یمان في قلوب المسلمين بحيث يمكن 
الاستعانة بقوة الا يمان كدافع قوي يسهل عملية التخلص من العادات السيئة 
وص > وتعلم عادات جديدة بدلاً مہا . ولهذا السبب كانت معظم 
آیات القرآن الي نزلت بمكة في الرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية تتعلق أساساً 
بالدعوة إلى عقيدة التوحيد . وكان الرسول عليه صلوات الله وسلامه يتعهد من 
یومنون‌بدعوته Wh‏ بية الروحية لترسيخ الا يمان والتفوی في نفوسهم . ولا شك أن 
ذلك كان مرحلة ضرورية وهامة في الاعداد الفسي للمسلمین بحيث آصبحوا 
d‏ حالة تھیژ تام لتغیر سل وکهم وعاداتهم وأفکارهم ونظام حیاتهم es‏ 
Sus‏ . كما جعلهم أيضاً في حالة استعداد لقبول OU‏ الي نزلت فیما بعد 
للنهي عن عادات كانت شائعة بينهم »> ما كان المسلمون في أول عهدهم بالإسلام 
مستعدين لتقبلها بسهولة كالنهي عن الخمر والربا . ولكن بعد أن رسخ الابعان 
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في قلوب السلمین »> كان الإيمان دافعاً قوياً إلى الطاعة التامة لله والرسول » وال 
تقبلهم عن رضا كل ما يؤمرون به حتى ولو كان ذلك بتطلب منهم الامتناع 
عن عادات قديمة كانت قد استقرت في سلوكهم من قبل لسنوات طويلة . 
فحينا نزلت آیات تحريم الخمر فيما بعد » وكان الإيمان قد استقر في القلوب ؛ 
امتنع المسلمون جميعاً عن شربه » وقاموا يسكب كل ما لديهم منه في شوارع المدينة . 

أما الأسلوب الثاني الذي استخدمه القرآن في علاج المسلمين من عاداتهم 
السيئة المستقرة القوية فقد كان عبارة عن التهيئة التدرجة لنفوس المسلمين التخلص 
من هذه العادات » وذلك عن طريق التكوين التدريجي لاستجابة معارضة 
للاستجابة الطلوب التخلص مها . وقد اتب القرآن هذه الطريقة في علاج مشكلة 
شرب الخمر . فقد عمد القرآن في أول الأمر إلى تنفير المسلمين من شرب الخمر » 
وتكريههم لها » دون أن يقوم بتحريمها تحریما تاماً . ثم تدرج بهم إلى التحريم 
الام . فكانت أول آية نزلت في الخمر تشير إلى أن مضارها أكبر من منافعها » 
وي هذا تنفير للمسلمين منها » وحث على الامتناع عن شربها . وقد قام بعض 
الصحابة فعلاً بترك شرب الخمر بعد نزول هذه الآية ء ولكنهم لم يتركوها كلهم . 
قال تعالى : 

كبر من gals‏ .. ۲ 


ثم ندرج القرآن بعد ذلك إلى درجة أشد حزماً في تنفير المسلمين من شرب 
الخمر » dy‏ حثهم على الامتناع Ye‏ » حينما كان بعض الصحابة يذهبون 
إلى الصلاة وهم سكارى فيخطئون في قراءة القرآن » فحرم pple‏ القرآن أن 
ae‏ الصلاة وهم سكارى . وني ذلك ۰ في الواقع » تحريم لشرب ا حمر في معظم 
وقات الیوم . 
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إن الامتناع عن شرب الخمر خمس أوقات في اليوم » وهي أوقات تشمل 
معظم ساعات الیوم تقريباً » إنما كان بمثابة تدریب للمسلمین على الاقلام 
عن شرب الخمر . وقد جعلهم هذا التدريب متهيثين نفسياً للانتقال إلى المرحلة 
التالية وهي الامتناع نهائياً عن تعاطي الخمر ۰ وذلك حينما نزلت الاية الي 
حرمت الخمر تحريما تاما . 
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عمل این Gab SEG‏ ن ھا بريد الشیطان أن برقع 

نکر الاو Sak‏ ام رام FUE‏ عن سر Foil‏ 

الصاو هل نم منتبون و''' 

إن هذا الأسلوب في التدرج في تحریم الخمر قام باضعاف حب المسلمين 
ها تدريجياً » وأحل محل الیل إليه والرخبة فيه اسیتجابة معارضة له هي اسیتجابة 
النفور والکره . وقد مت هذه العملية تدريجياً حتی وصلت إلى النباية الطلوبة بنجاح 
نام . فا نزلت آیة التحریم حنی قام جمیع مسلمي الدينة بالتخلص مما لدیهم من خحمر 
بسكبها في شوارع الدينة . ولو كانت نزلت آية تحريم الخمر في مكة أثناء الرحلة 
الأول من الدعوة الإسلامية لما كنا نتوقع أن يكون لها في نفوس ا مسلمین 
نفس التأثير الذي احدثتہ حينما نزلت في الدينة في وقت كان فيه الا یمان قد 
استقر قوباً في قلوبهم » وكان التحریم التدريجي للخمر قد هيأهم نفسياً للإقلام 
الهائي عن شربها بمجرد نزول آية التحریم . ويروى عن السيدة عائشة رضي الله 
عنها آنها قالت : «نما نزل أول ما نزل منه ( أي القرآن ) سورة من الفصل فيا 
ذكر SFI‏ والنار حتى إذا ثاب الناس إلى اللاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل 
شيء : لا تشربوا الخمر ء لقالوا لا ندع الخمر أبداً . ولو نزل : لا تزنوا + 
الوا لا ندع الز نا fal‏ ) 1 
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وقد اتبع القرآن هذا الأسلوب ذاته في علاج الربا الذي كان متغشياً بین 


العرب في الجاهلية » فقام بتحريمه تدريجياً . ويمكن أن نشير إلى أربع مراحل 
مر بها تحریم الربا . 


في الرحلة الأولى أظهر اللہ تعالی عدم رضاه عن الربا . وذلك في قوله 


تعالى : 
re‏ رو س ےگ eee‏ 0 04 وو gee‏ )۲( 
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وني المرحلة الثانية نزلت آية كان فيها وعيد لليهود بسبب ممارستهم AD‏ 
وفي ذلك تلویح بالتحريم » ون لم يكن نصاً صريحاً بالتحريم . 
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وی الرحلة الثالثة حرم الله تعا لی الر با الفاحش الذي کان بمارسه العرب 
3 الحاہلیة ¢ وذلك بقوله تعالى : 

١‏ پايا الدین ءامنوا لا نا لوأ ار 

و و م (f)‏ 

٤ تفلحون‎ 
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۱ اضعلفا مضلعفة واتقوا لله لعلکر 


وفي المرحلة الرابعة حرم اللہ تعا ی الربا تحريماً قاطعاً بقوله تعا ی : 
١‏ الین بالود ال با لا ومون الا یوم الذى بت شین 
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۷ ون ولا توت »۲۷ 

وکانت الآبة الأولى الي نزلت عن الربا وهي الي تشير إلى عدم رضا الله 
سبحانه وتعالى عنه مكية » أما الآآيات الأحرى الي نزلت بعد ذلك وخاصة آيات 
التحريم القاطع للربا فهي مدنية . ومن ذلك يتبين أيضاً أن التحريم القاطع للربا 
قد نزل أيضاً بعد أن استفر الإيمان في قلوب المسلمين . 

والأسلوب الذي اتبعه القرآن الكريم تي علاج تعاطي الخمر والربا هو 
التكوين التدريجي لاستجابة النفور والكراهية لهما حتى تصل إلى درجة من 
القوة یمکنها أن تتغلب على استجابة الیل والحب لهما » وبذلك استطاع القرآن 
أن بعالج بنجاح هاتين العادتين القويتين المستقرتين في سلوك العرب » وأن بقضي 
عليهما باسلوب مخطط في غاية الدقة والحكمة . 

وقد توصل بعض المعالجين اللفسیین حدیثاً إلى أسلوب في العلاج الفسي 
مسبتمد من أبحاث سكثر Skinner‏ في الاشراط الإجرائي » وهو يشبه كثيراً 
الأسلوب الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر والربا . ويعرف هذا 
الأسلوب فی العلاج النفسی «بالتشکیل». ومن أمثلة تعديل السلوك عن طريق 
التشكيل حالة مريض die‏ نزيل أحد مستشفيات الأمراض العقلية كان يرفض 
الذهاب إلى حجرة خاصة بالمستشفى أعدت لإجراء بعض التجارب على المرضى » 
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وکانت تقع هذه الحجرة في الدور الأرضي من الستشفی . وتتلخص الطريقة 
التي انبعت مع هذا الریض لدفعه إلى النزول إلى هذه الحجرة في مكافأته على قیامه 
بالأفعال الي تقترب شيئاً فشيئاً من الاستجابة الهائية الطلوب أداؤها . فحين 
يدير المريض رأسه لأول مرة نحو الباب الموصل إلى السلم الذي یژدي إلى الدور 
الأرضي gril‏ العالج بمكافأته بقطعة من الحلوى الي يحبها . وسرعان ما يعاود 
المريض الالتفات نحو GU‏ » وكان دائماً HIS‏ على ذلك بقطعة من الحلوى . 
وبعد تكرار ذلك عدة مرات وقف المريض في مواجهة الباب . وبعد استكمال 
هله المرحلة من التدريب » امتنع المعالج عن مكافأته إلا إذا خطا خطوة نحو 
الباب . وبعد مكافأة المريض عدة مرات عقب الخطوات الي خطاها نحو الباب ؛ 
cl‏ المعالج عن مکافاته إلا إذا خطا خطوة في انجاه السلم الموصل إلى الدور 
الأرضي . واستمر العلاج على هذا النحو عدة أيام حتى نزل الریض بالفعل الدرج 
ودخل الحجرة العدة لإجراء التجارب ‏ . 

وقد استخدمت طريقة التشکیل أيضاً في تعلم الأطفال بعض الاستجاپات 
الصعبة » وذلك بالعمل على تکوین هذه الاستجابات لديه تدر با . فثلاً » إن الطفل 
الذی ۸ يتعلم من قبل النظافة والذهاب إلى الام فى الوقت الناسب ؛ ویکون 
قد تجاوز السن الذى بتعلم فيه معظم الأطفال ذلك ‏ فانه عکن أن نعلمه ذلك 
بان Lu‏ بإثابته بإعطائه حلوی » مثلاء ‏ محرد أن يذهب إلى الام 
تعلم الطفل ذلك 2 ینتقل العلاج إل ره اه وي أذ يطب مه بمب 
إلى الحمام عند احال ظهور حاجته إلى CLAN‏ بطريقة لا إرادية » ثم يثاب 
الطفل عندما یتم الاخراج إثابة أكبر بإعطائه قطعة أكبر من الحلوى ؛ 
وبثناء كثير من والديه . ثم أخيراً یثاب الطفل Lig‏ أكبر إذا أخبر یت بأنه 
يحتاج JI‏ الذهاب إلى الحمام وقبل أن یتم الإخراج بطريقة لاإرادية ۲ 
إن هذا الأسلوب في العلاج يعتمد أساساً على التكوين التدريجي للاستجابة 


(۱) سارنوف أ . مدنيك ء هوارد ر . بوليو ء والیزابت ف . لوفتس : التعلم : ترجمة محمد عماد الدين 
اسماعيل » ومراجعة محمد Olle‏ يجاتي . بیروت : دار الشروق ؛ ۱۹۸۱ء ص ۲۱ ۰ ۲۲ . 

(؟) جوليان روتر : علم الفس الاكلينيكي ء ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة محمد عثمان ٠ GUE‏ 
ط ۲ » بیروت ؛ دار الشروق ؛ VAAL‏ ص 198 ۰ ۰۱۱۰ 


۱۹۳ 





الطلوب تعلمها عن طریق التعلم التدريجي لأنواع من الاستجابات التوسطة 
والتي نعجه ندریجباً نحو تکوین الاستجابة الطلوبة . وهذا الاسلوب في العلاح 
يمال الأسلوب الذي اتبعه القرآن من قبل في علاج تعاطي الخمر والربا . 

واتبع جوزیف وولبى Joseph Wolpe‏ أيضاً «طريقة التدريج؛ في 
علاج الخوف الرتبط بأشياء معينة » وذلك عن طريق تکوین استجابة معارضة 
للخوف کالاسترخاء لسلسلة متدرجة من الأشياء المشابهة للشيء الأصلي امثير 
للخوف » ولکنبا ترتب في نظام متدرج من أقلها إثارة للخوف إلى أكثرها إثارة 
له » وبحيث بكون الشيء الأصلي امثير للخوف والطلوب علاج الفرد من 
الخوف منه في أعلى هذه السلسلة . ثم يبدأ العلاج بتعليم المريض الاسترخاء 
أثناء تخيّل الشيء الأدنى في هذه السلسلة حتى يزول الخوف الرتبط به . ثم 
ينتقل العلاج إلى تعليم المريض الاسترخاء أثناء تخیل الشيء الثاني في السلسلة 
والذي يثير قدراً أكبر من الخوف ؛ ويستمر العلاج حتی doy‏ الخوف الرتبط 
به . وهكذا بستمر العلاج بالتخلص التدريجي من الخوف الرتبط بهذه السلسلة 
التدرجة من الأشياء المثيرة للخوف حنى ينتهي العلاج إلى التخلص من الخوف 
الربط بالشيء الذي يوجد ني قمة هذه السلسلة » وهو الذي بدأ العلاج أساس 
للتخلص منه() . 


إن أسلوب التدریج في تعلم الاستجابات الصعبة ‏ أو في العلاج النفسي 
الذي يرمي إلى التخلص من بعض العادات أو الانفعالات غير المرغوب فيا » 
والذي توصل إليه علماء النفس الحدئون أخيراً قد سبق أن استخدمه القراذ 
منذ أربعة عشر قرناً من الزمان في علاج تعاطي الخمر والربا . 


Q)‏ ریتشارد م . شوين : علم الأمراضس النفسية والعقلية » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة . القاهرة 
دار البضة العربية ۰ ۱۹۷۹ ۰ ص ALS‏ ~ ۸۵ . 
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الق الاش 


الع اللد ف القشرآن 
الإلهام والرؤيا 


إن قدرة العقل GLI‏ على معرفة الحقائق وتحصيل العلوم محدودة ؛ فهو لا 
يستطيع أن يحيط یجمیع الحقائق الكونية » كما أنه عاجز عن أن يصل بجھودہ 
الذاتية إلى معرفة الحقائق الغيبية . 

.وم وم ن لجل “EY‏ 

وفضلاً عن ذلك » فإن العقل الإنساني معرض لأخطاء التفكير الي أشرنا إليها 
في الفصل الرابع الخاص بالتفكير في القرآن » كما أنه معرض للغفلة والنسيان » 
ولذلك كان الانسان في حاجة من وقت إلى آخر إلى هداية اللہ تعا ی له وتوجيبه إلى 
ما فيه خيره وصلاحه » سواء عن طريق الأنبياء والرسل » أو عن طريق CBM‏ 
والرؤيا . وقد كانت مهمة الأنبياء والرسل الذين بعثهم اللہ تعالى في عصور التاریخ 
المختلفة هي هداية الناس وتعليمهم شعاثر الدين » وما فيه خير البشرية . 


,4 لدابت ا عیب مر کی مم مه روت ہے م wtb‏ مم ل سماخ عام bee‏ و 
« كان آلناس أمة واحدة فبعث اللہ آلبیکن مبشرین ومنذرین وأنزل معهم 


wee‏ صا نام روم Ieee‏ و 


ا ڪيب GUL‏ ليك ین ات اس “BENS‏ 


(۳) ار م‎ 2 ged ور مس م وس‎ Ihe 8م‎ # Jeet a4, ere eter 
».. ۱ولقد بعشنا فى کل أمة رسولا ان أعبدوا الله واجتنبوا الطلغوت‎ 
2 o Zt td 


a 


)1( الإسراء : ۸۵ . 
(۲) البقرة : ۰۲۱۳ 
(۳) النحل : ۳۱ . 





ede و رد لكر لكر عرص وروی مر روپ ررر ہے ماسم مر سے‎ woe 
° 


١‏ لقد أرسلنا رسلنا بالبيندت وأنزلنا معهم آلکتب وآلمیزان لیقوم 
الئاس 1 ° 


لم ت 


وليس العلم Sal‏ الذي يحصل عن طریق الإلمام والرژیا خاصاً بالأنبياء 
والرسل وحدهم » بل إنه يمكن أن یحصل Lal‏ للناس الآخرين من غير الأنبياء 
والرسل اذا ما توافرت فیہم شروط معينة من الصلاح والتقوى والصفاء القلي 
والشفافية الروحية . 


والافام هو نوع من العلم الذي يفيض الله سبحانه وتعالى به على الانسان » 
ویلقیه في قلبه » فتتکشف له بعض الأسرار » وتتضح له بعض الحقائق . وقد 
وردت في القرآن الکریم OUT‏ كثيرة تشير إلى العلم اللدني الذي أفاض الله تعالى 
به على أنبيائه ورسله . ومن أمثلة ذلك ما ذكره القرآن في سورة الأنبياء عن داوود 
وسليمان عليهما السلام حيئما قاما بالتحکم بین رجلین أحدهما صاحب حرث اشتکی 
Ob‏ غنم الرجل الثاني قد رعت فيه وأفسدته . فحكم داوود عليه السلام لصاحب 
الحرث برقاب cal‏ . وأهم الله تعالى سليمان عليه السلام بالحكم لصاحب الحرث 
بالانتفاع بدز الم ونسلها وصوفها إلى أن يعود الحرث كما كان بإصلاح صاحب 
الغنم لها فيردها إليه . وقد رأى داوود رجاحة رأي سليمان فرجع إليه . قال تعالى : 


مرم ار بر پر فرص وص مر رو 


e‏ سو ۳ وم نج مر مر مر aoe eo‏ پر و 
٩‏ وداودد وسليماء إذيحكن فى الحرث إِذْ نف فيه غام آلقوم و 


ze 3‏ ۳ پمرٹ وم پر روم Fad cor CS ve‏ + عر (۴) 
eg Rt‏ شنهدین و GS‏ سلیمن وکلا ءانینا حكما وعلما..) 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ذكره اللہ تعا ی عن تعلیمه لداوود عليه السلام صناعة 
الدروع 3 وكان داوود ول من صنعها : 
Serve e i Peter‏ ےو oF‏ مس t ere ot fe‏ رح مر 


- سے و ام (44 
١‏ وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنم من بأسكر فهل انتم Cyt‏ 


- 





. Yo : الحديد‎ )۱( 

(۲) العلم اللدي هو العلم الرباني الذي یصل لصاحبه عن طریق الالهام ( انظر العجم الوسیط ) . 
(۳) الأنبياء : ۷۸ ۱ ۷۹ , 

رق الأنبياء : ۸۰ . 


۱۹۹ 





وقال الله تعا لی أيضاً عن داوود عليه السلام : . 


ضر صر گر سال رب رج مر صر م سکم wae GS‏ )\( 
(.. وءاتله اللہ آلماك ales GALT,‏ مما سا ..» 


” 


وعلم الله تعالی يوسف عليه السلام عن طریق الافام تأویل الأحلام والرژی . 


(0 94 م مور حر مرگ م بر رھ مر مر‎ phos 
).. و كلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاویل آلا حادیث‎ 8 

سے ل سرك 4 oF‏ | رو ام ل امير مر a dg ote‏ 
 .‏ اك م کا لیوسف فی الا رض ولتعلمه, من تاو يل الا حاهیث والله لب 


vse Coe 2? Free‏ کار چا ار 


عل أم هه SU‏ اکر الئاس لا يعون © ولما بلغ آشده wails‏ 
ogee weer Sane Siw‏ » + ۳ 
Le :‏ وك لك ری لین 


وذ کر القرآن ما قاله پوسف عليه السلام لصاحبیه في السجن مؤكداً ما معرفته 
بتأويل الأحاديث ؛ وعلمه بالغیبات » وقدرته على الإخبار بها قبل أن تحدث » 
وذلك ما علمه الله سبحاثه ey‏ وأطمه به . 


on oe 2h, te ۳2‏ 2 م fee‏ 
« ال لا یانیکنا call (LE‏ إلا نک بتأويلهء FF‏ 
راس اص Boe‏ روس عام 
GEER Coast‏ رق .. ) 


وحیغا طلب يوسف عليه السلام من إخوته أن يذهبوا بقميصه ویلقوه على وجه 
یه فيصبح بصيراً ء انا كان يعلم مقدماً عن طريق AM PUY‏ أن أباه سیصبح 
بصيرا حينا يلقى القميص على وجهه . 


. ۲۵۱ : البقرة‎ )١( 

. ٩۸ : یوسف‎ )۲( 

(۳) بوسف : ۰۲۱ ۲۲ء 

(ED‏ قال یوسف عليه السلام لصاحبیه فى السجن : ولا UGE‏ طعام ترزقانه الا آخبرتکا قل حضورہ إلیکا سوعه 
وأوصافه ء فقد كان س عادته - صلی اللہ عليه وسلم - أنه قل حضور الطعام إلیہما ٠‏ يقول لما : الیوم بأتيكا طعام 
من صفته کیت ركيت : فیجدانه كدلك بعد حضورہ » وأطلق التأويل على ذلك تشییاً له بتأویل الرژیا ‏ إا 
يشتركان فى الاخبار بالغيب » ( التفسير الوسیط للقرآں الکریم » مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


۱۹۷ 





نلف 


eevee DS 


وص .© اس # a f- pie ef‏ 
9 هبو sana‏ هنذا فالفوہ fe‏ وجه ای بات يرا ..» 
وكان يعقوب عليه السلام يعلم عن ابنه يوسف عليه السلام بإهام من الله ما لا 


يعلم ابناژه . 


١ 
1 
1 


وقال الله تعالى أيضاً عن يعقوب عليه السلام : 
.8 ا أو طم لما لک“ 
وقال الله تعا ی مخاطباً محمداً صلى الله عليه وسلم ؛ 
١ل‏ هی التب LG‏ وت مار نکن مغل رگا 


سل be AE‏ م ٩‏ 
وني القرآن كثير من الآيات التي تشير إلى |ام اللہ تعالى أنبياءه ورسّه العلم 
والحکمة . 


ومن الأمثلة البارزة في القرآن عن العلم اللدني ما جاء في سورة الکهف عن 
العبد الصالح الذي طلب منه موسی عليه السلام أن برافقه لیتعلم منه . 


()یوسف . ٩۳‏ . 
(۲ )پوسف : ۸۲ . 
(۲ )یوسب : ۹۹ء 
( ۶ )یوسف : 1۸ . 
(۵ ) اللساء : ۱۱۳ . 


۱۹۸ 





Ge bl وم وک و نا وه من‎ mt See vere 


9 فوجدا عبدا من عبادناء aisle‏ رحمة من عندنا alley‏ 


ات 


ول aig‏ ا ا 

ومع أن موسی کان نبياً ورسولاً الا أنه مع ذلك لم يكن یعلم ما حص الله 
تعالی به العبد الصالح من علم لدني كشف له به من أسرار الغيب ما لم يكن يعلم 
ني الله موسى عليه السلام . فقد علم العبد الصالح من الله تعالى أن هناك ملكا یتعقب 
السفن ويغتصبها » ولذلك خرق سفينة يملكها بعض الفقراء والمسا كين ليعييها وینجیها 
من الملك الظا م . وعلم أيضاً أن الغلام الذي قتله سيرهق والديه الصالحين فأراد الله 
تعالى أن يبدهما عنه. غلاماً خیراً منه . وعلم Lad‏ أنه يوجد تحت الجدار الذي 
سینقض کنر لغلامين فقير ين في الدينة كان والدهما صالحاً » فأقامه لبحفظه هما 
حتى يكبرا ويستخرجا كنزهما . وقال العبد الصالح أن ما فعله لم يكن عن أمره » 
واعا كان عن أمر الله تعالى . 


(٢۲) ote ص‎ Ferrer عرس‎ 


.. وما فعلته و عن آمری .1.۰ 


وقد وردت في القرآن آيات كثيرة تدل على أن الإيحاء أو الإلهام AM‏ يمكن 
أن يحدث لغير الأنبياء والرسل . فقد حدث ذلك لأم موسى . 


rp 


(¥) oe 

SE ۱‏ اق امك ماب یوحو (e‏ آنآقذفیه فى ااتابوت SEG‏ ق‌آلیم. f.‏ 
لاو رے سے 4 of.‏ سم 2 
سينا إل م ري نت حلت طبه َأ ش۰ش 


vote 


ولا حرق نا رآدوه لك وجاعلوه م "heals‏ 


وألهم الله تعالى أيضاً الحواریین أن يؤمنوا بعيسى عليه السلام . 


(۱) الکهف ۰ 11:16 . 
(۲) الکهف : ۸۲ . 
(۲ ) طه : ۰۳۲۹۰۳۸ 


. ۷ : صصقلا)٤(‎ 





0اذ یت GOT‏ ڪن St‏ موی ورسو لا اما وأقبد 

SAG 

ويشير القرآن Lal‏ إلى أن الاعان والتقوى والإخلاص في عبادة الله وما يؤدي 
adi‏ ذلك من صفاء القلب وشفافة الروح jt‏ الإنسان مها لتلق الاحاءعات 
والالهامات من اللہ تعا ی ليهديه إلى سبل الحق والخیر » ولیرشدہ إلى طرق الفضبلة 
والهداية 


)۲( سر فرص ہے سر 3 سے موم د‎ Fe? 
» هدوا ژادهم هذى وهاتلهم تَقُوهم‎ gy Sty 


ماگ مر میتی مرج رن لایرس م ےر عم مرت رول ٭ ۳( 
و 


ین جٹھدوا eb‏ سب وان الله لمع َلٰاحْسیْنَ 2( 


0 الد‎ PS Sood عم‎ ve 


7 :وا تقو اللہ ود 


ویوجد في الحديث النبوي الشریف ما يدل على حدوث الالهام AN‏ لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . فعن Gl‏ هريرة رضي الله ae‏ أن poll‏ صلوات الله عليه 
وسلامه قال : «لقد كان فيما قبلكم من الم ناس محدّثون » فإن يك تي أمتي أحد 
فإنه عمر  »‏ . وقیل فى تفسير ہ محدثون » أى ملهمون . وف حديث آخر أخرجه أحمد 
والبزار عن ألى هريرة أن gl‏ صلوات الله عليه وسلامه قال : ہ إن اللہ جعل الحق على 
لسان عمر addy‏ . وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال : « إن كان الرجل 


. ۱١١ : الائدة‎ )۱( 

(۲ ) مد : ۱۷ . 

ء٦۹‎ : العنکبوت‎ CY) 

YAY : البقرة‎ £) 

)٥(‏ رواه البخاری » الحديث رقم ۳٦۸۹‏ ۰ کتاب فضائل آصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ۰ فتح الباري بشرح 
البخاري ء ج ۱4 » ص ۱۸۹ . 

)1( رواه egal‏ عن ابن عمر ( مشكلة المصابيح للتبریزی ا حدیث رقم 1۱۱۳۳ ۰ ج ۳ ص ۱۷۰ )۰ 


۳۲۰.۰ 





لیحدث عمر بالحديث فیکذبه الكذبة فیقول : إحبس code‏ ثم یحدلہ با حدیث 
فیقول : إحبس هذه » فیقول له : کل حدییی حق الا ما آمرتنی أن أحبسه ‏ » . 
ویتضح من الحديثين السابقين ومن رواية ابن عساکر أن عمر بن ا خطاب رضی اللہ عنه 
كان يتمتع بقدر کبیر من الصفاء القابى الذی يجعله شدید القابلية لتلقى الاطامات من الله 
سبحانه وتعال . 


وقد يحدث play‏ للناس عن طریق الملائكة وهو مایسمیه الصوفیون با حاطر 
الملكى . فعن عبد الله بن مسعود أن الرسول صل الله عليه وسلم قال : « إن للشیطان 
مه بابن آدم » وللملك لمة . فأما لمة الشیطان فإيعاز بالشر وتکذیب با حق » وأما A‏ 
اللّك فإيعاز با خیر وتصدیق بالحق . فمن وجد من ذلك شیتاً فلیعلم أنه من الله تعال 
فلیحمد اللہ تعا لی . ومن وجد الأخرى فلیتعوذ بالله من الشیطان » OO‏ 

ولا يتعرض علماء النفس الحدئون لدراسة الإلهام الافي ‏ ولكنهم حينا بدرسون 
التفكير البدع فانهم یطلقون مصطلح «الاهام» أو «الاشراق» على ظهور الأفكار 
المبدعة الي يبدو أنها تظهر فجأة لبعض المفكر ين أثناء تفکیرهم في بعض الشکلات. 
وهم بفسرون هذا النوع من الإهام بأنه ينبثق من عقل الفکر نفسه » وهو ليس 
شيئاً يفيض عليه من مصدر خارجي . فحینا يفكر الإنسان في مشكلة ما مدة طويلة 
دون أن يهتدي إلى حلها » فانه عادة ما يتركها فترة من الزمن يرتاح فیها ذهنه » ثم 
يعود إلى التفكير فيها فيا بعد . وتحدث في هذه الفترة من الراحة » cally‏ يسميها علماء 
النفس بفترة الحضانة » تغيرات هامة في عملیة التفكير . فأولاً > يتخلص التفكير 
من بعض الشوائب الي كانت تعوقه عن الوصول إلى الحل . وثانياً ء يرتاح الذهن 
من الاجهاد الذي يصيبه من مواصلة التفكير في المشكلة ء فإذا عاد إلى التفكير فیہا 
فيما بعد يكون ATT‏ صفاء ونضارة . وثالثاً » بحدث نوع من التنظيم في معلومات 
الانسان ما يؤدي إلى اتضاح بعض العلاقات الي لم تكن واضحة من قبل » وظهور 
بعض الأفكار الجديدة » والاهتداء إلى حل للمشكلة . ويرى بعض علماء النفس 


)1( سعید حوي : مرجم سابق ‏ ص١٥۱‏ ۰ 7 
)٢(‏ رواه مسلم والترملی ( منصور عل ناصف : التاج على ا مامع للأصول فى أحاديث الرسول ؛ ط4» القاهرة : 
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أنه يحدث نوع من التفکیر اللاشعوري ني الشکلة » ویبدو أن بعض النشاط العقلي 
يستمر على نحو ما "ا ۱ 

وليس هناك في الواقع تعارض بین التفسير العلمي لام الذي يذهب إليه 
علماء النفس المحدثون في تفسيرهم للتفكير البدع » وبين التفسير gil‏ له 
علماء النفس المحدثين يتوقفون فقط في تفسيرهم عند العمليات الفسيولوجية الي 
تتم فی المخ؛ والعمليات السيكولوجية المصاحبة ها. ا 
التسلم ما يقوله elle‏ النفس ا حدثون عن العمليات الفسيولوجية الى تتم 4 
الخ وما یصاحہا من عفلیات سيكولوجية » فإننه نتجاوز هذا المستوى من 2 
ونذهب إلى أن الله سبحانه وتعالى التصرّف في كل شيء في الکون  wally‏ 
لأموره ؛ قد تقتضي مشيئته أن يوجه عملية التفكير لدى بعض الناس على نحو ما 
بحیث بہدیہم إلى اكتشاف بعض الحقائق اتی يريد سبحانه أن يلهمهم بها ‏ 2 
فتتضح لهم هذه الحقائق is‏ أشرقت قت في عقوهم فجأة ا ی 
تعالى أن يحدث الإلهام Lal‏ في غير أوقات التفكير البدع » بأن يفيض الله تعالى 
في اي وقت يشاء على انبیائه ورسله اغيرهم من عباد الله Le‏ يشاء من إیحاءات 
وإلهامات . 

إن كل ما يدور فى مخ الإنسان من أفكار وعمليات عقلية » وكل ما يحول فيه من 
خواطر ؛ !نا يتم بمشيئة الله وإرادته » فهو التصرف pally‏ لكل شىء فى الکون . ولقد 
اشار الرسول صل الله عليه وسلم إلى هذه الحقيقة فى الدعاء الذى كان يقول فيه : 
«اللهم ای عبدك » وابن عبدك » وابن أمتك ؛ ناصیتی بيدك ... الحديث , (۲) 
والناصية هی مقدم الدماغ الذی بحتوی على الفصین ا لحجہیین “pl‏ توجد فیہما مرا کز 
العملیات العقلية للإنسان . ويشير قول الرسول he‏ الله عليه وسلم « ناصیتی بیدك » إلى 
أن اللہ سبحانه وتعالى هو التصرف fall‏ لا يحدث فى خلایا مخ الانسان من عملیات 
فسپولوجية ولا يصاحبها من عملیات سيكولوجية » وهو الوجه لما يدور فيا من عملیات 
عقلية » وتفکیر مبدع ‏ وخواطر وإهامات . 
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وقد قام علماء النفس السلمون الأقدمون بتفسير «الاطام» تفسیراً يتفق مع 
مفهوم الدين له ء ومع ما جاء في القرآن عنه . فابن سينا ؛ مثلاً » يفسر الوحي أو 
الإلحام الذي يحدث لبعض الناس سواء في حال اليقظة أو في المنام في صورة رؤيا ء 
على أنه ناشی عن اتصال النفس بالملكوت أو الملا الأعلى (العقل الفعال فى نظريته ) . 
وتلق الوحى أو الافام عنه () . 

وكما أن مشيئة الله سبحانه وتعا ی قد تقتضي توجيه التفكير لدى بعض الناس 
إلى الاهتداء إلى الحق بما يفيض سبحانه وتعالی: علیہم من فامات وإ يحاءات » 
فكذلك قد تقتضي مشیئتہ جل شأنه توجيه تفكير بعض الناس الآخرين بعيداً عن 
الحق بسبب استكبارهم وعنادهم وغفلهم . 
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ای ہدوہ سریلا یك نهم کا مایت وكاتوا عنها فين » 


الأحلام والرژی 


الأحلام من الظواهر النفسیة المألوفة والشائعة بین الناس . وقد حاول الفکرون 
والعلماء في جمیع عصور التاريخ تفسیرها ومعرفة أسبابها » ووضعوا لذلك عدة 
تفسيرات مختلفة . فبعض الأحلام ينشأ نتيجة احساسات يحس بها الانسان وهو 
نائم سواء كانت هذه الإحساسات تحدث نتيجة مؤثرات خارجية تؤثر في حواسه » 
أو كانت إحساسات ناشئة عن مؤثرات داخلية تحدث من البدن نفسه . 
وبعض الأحلام الأخرى يحدث نتيجة استمرار انشغال الفكر بأمور كانت تشغله 
أثناء اليقظة » وبعضہا الآخر عبارة عن تذكر بعض الأحداث السابقة . وتعتبر نظرية 


)١(‏ محمد عشانی نجاتی : الادراك الحسى عند ابن سينا ؛ بحث فى علم التفس عند العرب » ط ۳ بيروت : دار 
الشروق ۰ ۱۹۸۰ ۰ ص ۲۱۱ . 
(۲ ) الاعراف : ۱٤١١‏ . 





تذهب إلى أن الأحلام طريقة رمزية للتعبیر عن دوافع الإنسان اللاشعورية . 


وتتحصر بحوث علماء النفس الحدئین في الأحلام على هذه الأنواع من 
الأحلام التي آشرنا إليها سابقاً » وعلى الأحص الأحلام التي تعبر عن دوافعنا 
اللاشعورية تبعاً لنظرية فرويد في الأحلام . ولا يتعرض علماء النفس الحدئون 
للأحلام التنبثية » أو الرؤى الصادقة التي تكشف عن أمور ستحدث في المستقبل » 
بالرغم من أن هذا النوع من الرؤى يقع أحياناً لبعض الناس » كما ورد ذكره في 
الديانات . 

ویذ کر القرآن « أضغاث الأحلام؛ و«الرؤيا؛ . وأضغاث الأحلام هي الأحلام 
المختلطة الضطر بة الغامضة (۲۱ . ولعل القرآن حينا ذ کر أضغاث الأحلام كان يشير 
إلى جميع أنواع الأحلام التي تناوها علماء النفس بالبحث والتفسير » والتي أشرنا 
لها سابقاً . أما الرؤيا فهي ترد ني القرآن فقط بمعنى الرؤيا الصادقة التي يلقي 
فيها الله سبحانه وتعالى إلى أنبيائه ورسله وغيرهم من الناس بوحي أو إھام معين ء 
أو يخبرهم بأمر سيحدث في المستقبل . ومن أمثلة ذلك ما ورد في القرآن عن رؤيا 
إبراهيم أنه يذبح ابنه اسماعيل علیهما السلام . 
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ومن أمثلة الرؤى الي وردت ي القرآن al‏ رؤيا يوسف ade‏ السلام : 


(۱ ) في المعجم الوسيط : « أضغاث الأحلام : ما كان منها ملتبساً مضطرباً يصعب تأویله » . 
(۲ ) الصافات : ۱۰۵۰۱۰۱۲ . 
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وقد تحققت هذه الرؤيا فيما بعد حينا استدعی یوسف عليه السلام أبويه 
و اخوته : فلما دخلوا إليه سجدوا له سجود تحیة وإكبار . 
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وذکر القرآن Lal‏ الرؤيا التي رأى فيا الرسول صلوات اللہ وسلامه عليه في 
العام الذي سار فيه إلى الحدييية أنه دحل مكة وطاف بالبیت العتیق : 


ore‏ مر سے ار ومس مرو ر ote,‏ ام 
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وتفسیر بوسف عليه السلام لها اد 


(۱) پوسف £ ۰ ۵ . (٥)یوسف‏ : 8۳ . 
(۲) پوسف : ۱۰۰ . (٦)یوسف‏ : 14-1۷ . 


(۲) الفتح : ۲۷ 
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وعن أبي فتادة أن النبي صلوات الله عليه وسلامه قال : « الرژیا الصا حة »- وفى 
رواية « الرؤيا الحسنة من الله » والحلم من الشيطان . . . . الحديث »۰۲ وأنه قال 
أيضاً: ‏ رؤيا امن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة 6 ١‏ . 

وكان لما ذكره القرآن عن الرؤيا تأثير كبير في آراء المفكرين المسلمين ففسروها 
بما جاء في القرآن عنها . ذكر الألوسی في تفسيره : «أخرج ابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال : العجب من رؤيا الرجل أنه 
يبيت فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد . ويرى الرجل 
الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً . فقال عل كرّم اللہ تعالی وجهه : أفلا أخبرك بذلك 
يا أمير المؤمنين ؟ يقول اللہ تعالى : (الله يتوفى الأنفس حين موتہا والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى علیہا الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمی) . فالله تعالى 
يتوفى الأنفس كلها » فا رأت وهي عنده سبحانه في السماء فهو الرؤيا الصادقة ؛ 
وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة » ". 


ونجد تأثير القرآن واضحاً في تفسير الفلاسفة المسلمين للرؤيا . فابن سينا » مثلاً » 
يفسر الرؤيا الصادقة Lal‏ تحدث نتيجة اتصال النفس با ملکوت أو AL‏ الأعلى أثناء النوم 
(العقل الفمّال في نظريته ) » وتلقى الوحى أو الإنهام عنه » أما أضغاث الأحلام فهى » 
في رأيه » ناشئة عن تأثير الإحساسات البدئية 247 , 


وذهب he‏ بعض الباحثين في أسرار القوة الروحية للإنسان إلى أن روح 
الإنسان تنسحب أثناء النوم وتقوم: بسياحات إلى أماكن شتى . وهم يفسرون الأحلام 
ا تراه الروح أثناء سیاحتہا والانسان نائم ۱0 . ویتفق هذا الرأي مع الرأي الذي قال 


)١(‏ رواه الشيخان ( مصطفى سعيد الخن وآخرون : نزهة ا تقین » شرح ریاض الصا مين لأبي زكريا 
محبي النووى ۰ط۷ . يبروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۵ ۰ ج ١‏ ء الحديث رقم / CARY‏ 

( ؟ ) aly‏ الشيخان gly‏ داود والترمذى ( منصور على ناصف » مرجع سابق » ج٤‏ » ص ۳۰۶) . 

( ") أبو الفضل شهاب الدين السيد حمود الألوسى البغدادى : روح العانی فى تفسير القرآن . القاهرة المطبعة 
الأميرية ببولاق » ۱۳۰۱ هھ › ج ۲ ۰ ص 15:5 . 

( 6 ) محمد عثيان نجاتی : ال(دراك الحجسی عند ابن سینا ؛ مرجم سابق » ص ۲۱۷ . 

( ۵ ) عبد الرازق نوفل : القرآن والعلم ا حدیث . بيروت : دار الکتاب العري» ۱۹۷۳ء ص ٦۹۔ ۰۹٩‏ 
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به الفکرون السلمون من قبل من حيث انطلاق الروح من الجسم أثناء انوم » ولکنه 
بختلف عنه من حيث أن الفکرین السلمین يرون أن الروح قد تصل أثناء انطلاقها إلى 
الملا الأعلى فتتلقی من هناك الوحي والافام في صورة رؤيا صادقة ؛ وقد لا تصل إلى 
الملأ الأعلى » فیکون ما تراه » وخاصة وهي متأثرة بالاحساسات البدنية أضغاث 
أحلام . أما الباحثون الروحیون الحدئون فلا پتعرضون للتفرقة بین أضغاث الأحلام 
والرؤيا الصادقة كما فعل المفكرون المسلمون . 


Converted by Tiff Combine 
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التذکر والنشیان ف الثشرآن 


للذ كر أهمية عظيمة الشأن في حياة الانسان » إذ أن تذ کرنا لتعلمنا السابق » 
ولعلوماتنا وخبراتنا السابقة عکننا من حل ما یواجهنا من مشکلات جديدة في 
الستقبل » .كما أنه پساعدنا على مواصلة التقدم في اكتساب معلومات جديدة ؛ 
وفي اکتشاف حقائق جديدة ‏ وهو آمر هام في تطور التقدم العلمي والحضاري 
للانسان . 


وفضلاً عما للتذ کر من أهمية في حياة الانسان العلمية والعملية » فان له أيضاً 
أهمية عظيمة الشأن من الناحیة الدينية . فتذ کر الانسان الدائم لله سبحانه وتعالى » 
ولفضله ونعمه الكثيرة عليه في الحياة ء وللاخرة ویوم الحساب وما ینتظره من ثواب 
أو عقاب ؛ ان تد کر ذلك كله مهم جداً للانسان لأنه یدفعه إلى التقوى والعمل 
الصالح والتحلي بفضائل الأخلاق . فالتذ کر » إذن ؛ مفيد لتحقیق الخیر للإنسان 
سواء في الدنیا أو في الآخرة . وقد حث القرآن الكريم في كثير من آباته على تذ کر 
الله تعالى وآباته في خلقه ء وتذ کر ما جاء به الرسلون من بینات وهدى ؛ وما بشروهم 
به » وما آنذروهم 4 . وقد ترددت كثيرا في القرآن عبارات Wh : he‏ تتذ كرون » 
دهم و 3 « قلیلا ما صلی > رأفلا یذ كرون » 3 : لعلهم 
یڈ كرون » 2 و قليلاً ما ٌذ کرون ؛ ‘ ١‏ ولیتذ کر أولو الألباب ۲ < ila‏ بتذ کر 
أولو الألباب leg ۵ ٤‏ یڈ كر إا أولو الألباب ؛ . 


ووردت آبات كثيرة ۂ في القرآن تشیر إلى أن اللہ سبحانه وتعال قد بعث الني صلی 
الہ عليه وسلم 2 وأنزل عليه القرآن ليذ کر الناس بعقيدة التوحيد » والبعث 
والحساب في الآخرة ؛ وبا غفلوا عنه ونسوه من تعاليم الأنبياء والرسل السابقين . 
ومن أمثلة هذه الآبات : 
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النسيان : 
ومن مشکلات الانسان أنه معرض للنسیان » وهو أمر مضر به » وهو بعوقه في 
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كثير من الواقف عن التوافق السلیم لما يجاببه من مشکلات الحياة . وقد ذکر القرآن 
النسيان في كثير من الابات . ونحن |ذا رجعنا إلى هذه الآيات ودرسنا معانیها لوجدنا 
أن النسیان ورد فیہا بعدة معان يمكن تلخیصما فیما بلي“ . 

١‏ - اللسیان الذي يطرأ في الذهن على الأحداث وأسماء الأشخاص والعلومات 
الختلفة الي اكتسبها الإنسان من قبل . وهو النسيان العادي الذي يتعرض له الناس 
نتيجة تزاحم العلومات وتداخلها . وقد درس علماء النفس هذا النوع من النسیان 
دراسة مستفيضة وأرجعوه إلى تداخل العلومات . ومیزوا بين نوعین من التداخحل : 
« التداخل الرجعي » وه التداخل اللاحق» . يحدث التداخل الرجعي حينا يؤدي 
تعلمنا لواد جديدة إلى إضعاف تذ کرنا لواد سبق أن تعلمناها من قبل . ويحدث 
النداخل اللاحق ف تأثير عاداتنا وأنشطتنا ومعلوماتنا السابقة في تذكرنا لمادة تعلمناها 
حديئاً . فكثرة العلومات والأنشطة السابقة تودي إلى صعوبة تذ کر 0 لمانا 
حدیثاً ؛ ley‏ يكون تذ کرنا هذه المادة أحسن إذا كانت معلوماتنا وأنشطتنا السابقة 
أقل . ولهذا کان الأطفال أكثر قدرة على تذ کر تفاصیل الأحداث الماضية من 
من الکبار ''' . وقد أشار القرآن إلى هذا النوع من النسيان في قوله تعالى : 

۳) فلا تنسح‎ be 

۲ - النسيان الذي ينطوي على معنى السپو ٤‏ كما ينسى الإنسان شيئاً ما في 
مكان ما ؛ أو كما يريد أن يتكلم مع شخص ما في عدة أمور فيتكلم عن بعضها 
وینسی البعض الآخر » فلا يذ كره إلا فيما بعد . ومثال ذلك ما حكاه القرآن عن 
فتى موسى في قوله تعالى : 
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e >»‏ لاس خص ا سے a “ow‏ اماس تس re‏ )۱( 
ee‏ آن اڈ رم واد سبيلة, فى البح CE‏ 
ومثاله أيضاً ما قاله موسى للعبد الصالح علیهما السلام : 
«.. وان Me. CG‏ 

و عکن تفسير هذا النوع من النسیان أيضاً بالتداخل اللاحق الذي أشرنا إليه 
عانقا . 

۳ - النسيان بمعنى ذهاب الاهتام بأمر ما . ومن أمثلة هذا النوع من النسيان 
ما جاء d‏ قوله ble‏ : 

ھپ ۰ رف سر سار )۳( 

9 سوا اللہ فنسيهم ٠.٠.‏ 

ومعنی «نسوا الله » أنهم 1,577 طاعته لذهاب ee lal‏ باطاعة أوامره . ومعنی 
«فسپیم A‏ أن الله تعالل صرف عنہم فضله وترکهم إلى نفوسهم . 

ومن أمثلة هذا النوع من النسیان أيضاً ما جاء في قوله تعا ی : 


ET EY‏ وأ الله نله أنفسهم کے 
ويدخل في هذا المعنى النسيان الذي نسب إلى آدم عليه السلام في قوله تعا ی : 
itis‏ ےتا کادم من قبل TAS‏ تمد 4ر “COS‏ 
ومعنى ذلك أن قلب آدم قد «صار إلى لحظة من الفتور عن عهد اللہ جل 
شأنه ۱۱۰ ۰ فنسي ما نہاہ اللہ عنه » فوسوس له الشیطان وأغواه وأوقعه في الخطیئة . 


, ٦٦ : الكهف‎ )۱( 

. ۷۳ : الکهف‎ cy) 
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(۵) طه : ۱۱۵ . 
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النسيان والشیطان : 

بینت بعض OUT‏ القرآن أن الشیطان جد في استعداد الانسان للنسیان مدخلاً 
للتأثير عليه » فیجعله یسپو أحياناً عن بعض الأمور الحامة التي فیہا مصلحته » كما 
يجعله أحياناً أخرى يغفل عن ذكر اللہ سبحانه وتعا ی » ویهمل في إطاعة أوامره . 
وقد ذكرنا سابقاً أثناء كلامنا عن النسيان الناشی عن السپو SAW‏ تذ کر ما قاله 
فتی موسى عن نسيانه الحوت » فقد قال : ووما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» . 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما جاء فی قوله تعا ی : 
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SE os‏ ا ا ام وو a‏ مار 
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ألا 9 00 


ج فو سو رو oF v hod sot‏ ھ سرے اوس 4 و 2 » ہ-ے 
Seah‏ طبهم این فانسلهم نکر الله اوليك حزب این Vi‏ 
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اجب این هم یرو 1 
FS Pa Cee‏ 2 سولرس رھ he eure oe‏ سر سوم ري 2 
JG ١‏ لدی طن al‏ ناج منہما آذکری عند ربك MT‏ $3 
می سر سے 2 (r) 2 oe‏ 
ريده فلیث فى ألسجن رضع ہزین » 
ووسيلة الشيطان قي إغواء الناس ودفعهم إلى نسيان ذكر الله » ونسيان ما فيه 
خيرهم وصلاحهم على وجه عام » هو التأثير علیہم من ناحیة دوافعهم وشبواتهم » 
وهي نقطة الضعف ف الطبيعة الانسانية . إذ أن الانسان ييل بطبيعته إلى إشباع 
دوافعه » وإلى الحصول على اللذة والمتعة . ومن تلك الناحية كان مدخل الشيطان 
إلى نفس آدم عليه السلام ©) إذ مناه بالخلد » والملك الذي لا يلى إذا ما أكل من 
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الشجرة » فنسي pal‏ عليه السلام مانهاه الله تعالل عنه فوقع في ا خطیئة . ويؤشر 
الشیطان على البشر جميعا بنفس هذه الطريقة » إذ يثير فیهم الشهوات المختلفة » 
فيشلغون بالجري وراءھاء ويلهيهم ذلك عن ذكر الله . 

ve‏ مر ےار 


صا 
vt‏ ج س rade‏ رجح رام خر قراس 2 وس 
د کیب الین ٭اموا AIT‏ خطوت الشیطان ومن OS‏ خطوات 
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2 دص مر اچ IIe‏ روسم at‏ روگ سے (0٦‏ 
الشيطن فإنه, یام با لفحشاه والمنكرٍ .. » 

مر ارو ج فرص خر رر ےر vot‏ 7 و و س (۲) 

DA يعدم وميم وما بمدهم لقن‎ ١ 

سرام وص راکوت ر اوت ل | 


تل یم تب اذى اه Cas‏ فا سلح منبا قاتبعه الشیطان فَکان 
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هوه فشر نل I‏ إن تحمل عليه بلهت او نتر لی 


علاج النسيان في القرآن : 
إن علاج النسيان الناشی عن غفلة القلب عن الله سبحانه وتعالى إ نما يكون 
بالذكر المستمر لله تعالى » وذكر نعمه وفضله » وذ کر آیاته في خلقه » وذ کر 
الآخرة ويوم الحساب . وقد ذكر القرآن أهمية ذكر اللہ تعالى كعلاج لهذا النوع 
من النسيان . يتضح ذلك من قوله تعا ی : 
و wee‏ مام + N‏ 
۱.۰ 


«.. وأذحكر ربك إا سيت 


وامتدح القرآن المؤمنين الذين يذ كرون الله فوصفهم بأنہم أولو الألباب 


(۱) اللور : YA‏ 
(۲) الساء : ۱۲۱ 
(۳) الاعراف : ۷۲۰۰۰۰۵ 
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Ler > ۲ ook 
الذین یذ ترون الله قیلما وفعودا وعلل جنو بهم ویتفۂرون‎ Oy 
ہے‎ te OP APO کر‎ APA مر ےر‎ A oe ۰ owes oe 
OES ها بلطلا سبح‎ CHS فى خلق ماوت وا لارض‎ 

(0) 


آلا را 


ند کره کثیراً في النبار الیل » وفي الصباح والمساء . 
Id»‏ و 


( ص‎ wt? ےی‎ Fe, رن شور‎ 4 fae 


ما وی at‏ مر ار Fo oye‏ راز کر IS poe‏ ڑم (ry)‏ 


۲ .. الصلزة فاد روا اللہ ما وقعودا وع جنوبکر‎ as Gf 
و ہے" صمح سے رج اق هی رص‎ Frege عم اص مر ت تم گر صر ص رھ رمام‎ 

۵ فإذا قضيت الصلؤة فاننشروافی آلارض واہثغوأمن فضل اللہ واد atl,‏ 

و۳۳ کر حون 17 

إن علاج نسیان الانسان لله سبحانه وتعا ی وغفلته عن الا خرة ! ما يكون بالإكثار 
من ذکره تعا ی بصفة مستمرة حتی یکون اللہ حاضراً في القلب على الدوام ؛ لا 
یغفل اللانسان عن ذ کره لحظة . وهذا يذ کرنا بأحد مبادئ التعلم الي تکلمنا عنبا من 
قبل وهو التكرار . فان تکرار ذ کر الله تعا لی » يكون عند الانسان dale‏ ذکر الله 
وتسیحه > بحیث تصبح هذه العادة ثابتة ومستقرة في سلوکه ؛ تصدر عنه في کل 
لحظة من لحظات حياته دون جهد أو عناء » فيكون الله سبحانه وتعا ی حاضرا 
دائماً في القلب ‏ وهي حالة یہدف إلى تحقیقها كثير من الصوفيين من تکرار قیامهم 
بالتدریبات والریاضات الروحية . 





(۱) آل عمران : ۱۹۱۰۱۹۰ . 
(۲ ) الاحزاب : ۰۶۱ 1۲ . 
(۳) النساء : ۱۰۳ . 
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ولا كان القرآن کتاب عقيدة » ولیس کتاب علم ؛ فانه من الطبيعي أن یعنی 
القرآن بمشكلة نسیان الانسان لله تعا ی وغفلته عن الاخرة » كما یعنی بعلاج هذا 
النوع من النسیان لما في ذلك من أهمية عظمی بالنسبة لسعادة الانسان سواء في 
الدنیا أو في الآخرة . وإذا کان المبدأ الذي بقوم عليه علاج هذا النوع من النسیان 
هو تکرار ذکر اللہ » حتی تثبت هذه العادة وتستقر في سلوك الانسان ء فاننا 
نستطیع أن نستنتج من ذلك Lat‏ أن علاج النسیان العادي للمعلومات ؛ وهو 
النسيان من النوعین الأول والثاني اللذين تکلمنا عنهما سابقاً ء إ نما یکون أيضاً بتکرار 
ذكر هذه المعلومات » أي ء بمراجعتہا واستذ کارها مرات كثيرة . وهذا هو ما وصلت 
إليه بحوث علماء النفس المحدثين الذين قصروا معظم اهتّامهم في دراسة النسيان 
على النوعين الأول والثاني فقط » ول يتعرضوا في دراساتهم للنوع الثالث من النسیان 
الذي ورد في القرآن والذي تکلمنا عنه سابقاً . 





النفصل الشامن 


مهم 


Lad‏ العسي الخ في القشران 


استطاعت الدراسات التشريحية والفسيولوجية الحديثة أن تحدد في لحاء المخ 
مناطق معينة تقوم بوظائف سيكولوجية معینة . ومن أهم هذه المناطق المنطقة الحركية 
الي تسيطر على حركة جميع أجزاء الجسم ؛ والمنطقة الحسية الي تنتهي Lal‏ 
إحساسات اللمس وبعض عناصر الإحساس بالألم » والإحساس بالتغيرات في 
درجة الحرارة » والذوق (وكل جزء من أجزاء الجسم مثل في كل من المنطقة 
الحركية والمنطقة الحسية 7" ) ؛ والمنطقة البصرية وهي مركز الابصار حيث تنتبي 
إليما النبضات العصبية الواردة من العين ؛ والمنطقة السمعية وهي مركز السمع حيث 
ننتبي إليها النبضات العصبية الواردة من الأذنين ؛ ومنطقة الترابط المبہیة التي توجد 
في معظم ابمزء الأمامي من الفصين الجبهيين » حيث تتجمع الرسائل الواردة من أجزاء 
الجسم المختلفة في إحساسات ذات معنى » كما تتنسق فيها رسالات الحركة الصادرة 
إلى أجزاء الجسم المختلفة » كما تتدخل في جميع الأنشطة الي يتحكم فیا المخ » 
كما أنها تعتبر مركز العمليات العقلية العليا كالتعلم ء والتفكير » والكلام » 
والكتابة والقراءة ۲۳ . 
تسجیل خبرات الانسان فی الخ : 

إن مخ الانسان بپیمن ویسیطر على كل الأنشطة التي یقوم بها الانسان . وکل 
ما يقوم به الانسان من نشاط يترك أثراً في خلايا الخ . وییقی هذا الأثر مسجلا في 
خلایا الخ على نحو ما لم يعرف العلم کنہہ بعد . وهذه الآثار الباقية في خلایا لحاء 


(۱) تمثل أجزاء ابسم في كل من المنطقة الحركية والنطفة الحسية من لحاء الخ بطریقة عكسية . فنجد 
القدمين والساق أعلى » واليدين والفم والرأس أسفل . 
زفة محمد عثمان نجاتي 0 علم الفس في حياتنا ليومية » مرجع سابق : ص ۵۳ - ۵۸ . 
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الخ هي الأساس الذي تقوم عليه العملیات العقلية العلیا للإنسان کالتعلم والشذکر 
والتخیل والتفکیر . ولعلنا نستطیع علي ضوه ذلك أن نفسر ما جاء في بعض آیات القرآن 
الکریم من أن السمع والابصار والالسنة وا لود ستشهد على الناس يوم ا حساب . وال 
أعلم كيف ستکون هذه الشهادة . ولکن بيا أن جمیع أنشطة الانسان تسجل في خلایا 
cat‏ فمن الحتمل ‏ والله أعلم » أن dil‏ سبحانه وتصای سینطق هذه الخلايا فتردد ما 
فیها على نحو ماتردد آشرطة التسجیل ما فیها من تسجیلات . وقد اهتم العلماء الحدئون 
بدراسة آلغاز الذاكرة » وتسجیل خبرات الانسان في خلایا للخ . ۱ فقد ذکر حديثاً 
دکتور وایلدر پنفیلد Wilder Penfild‏ مدير معهد علم الاعصاب بمدينة مونتریال في 
أحد اجتماعات أكاديمية العلوم القومية أنه اکتشف جھازاً للتسجيل في جزء صغير 
بالخ» يبدو أنه يقوم بتسجيل كل شىء يمر بخبرة الفرد ۰ أو يلاحظه الفرد » أو یتعلمه, 
ففى أثناء إجراء عملية جراحية في مخ مريضة كانت أثناء العملية محتفظة بوعيها 
الکامل؛ حدث أن مس دكتور بنفيلد ججزءاً صغيراً من قشرة المخ بإحدى آدوات 
ا لجراحة» فذكرت المريضة على الفور أنها 9 تعيش » خبرة مرت بها من قبل في طفولتها » 
وكانت قد نسيتها GE‏ . وقد أدت تجارب أخمرى أجريت حول هذا الوضوع إلي نفس 
التتائج . فعندما مت بعض مناطق معينة من قشرة الخ » فان المرضى ۸ يحدث لهم 
مجرد ‏ تذكر » لخبرات قديمة » ونیا هم كانوا 9 يعيشونها » » ويشعرون أن ما يرونه » أر 
يسمعونه » أو يحسونه من الخبرات الأصلية الماضية ELS‏ هى خبرات واقعية . فكأنما 
الخبرات الماضية قد سجلت على شريط تسجيل ؛ يعاد تشغيله . أما كيف أن جھازاً 
صغيرا كالمخ البشرى یمکن أن يختزن كمية هائلة من المعلومات » فلا زال ذلك سرا 
يكشف بعد ٩۲»‏ , 


إن مثل هذه التجارب تشیر إلى أن حبرات الانسان تسجل فى خلایا مخه » وأنه من 
المکن جعل الإنسان يتذكر خبراته القديمة إذا ما استثيرت خلايا مخه بطريقة معيئة . 
وبناء على ذلك . فإنه من المحتمل ء والله أعلم ٠‏ أن الله سبحانه وتعالی سييطق خلایا مخ 
الانسان ء ويجعلها تردد ما سجل فیہا من أفعال وأقوال . فيتذكر الانسان أفعاله وأقواله 
LIS‏ هی مشاهد حية يراها ويسمعها . وقد OSG‏ هناك وسائل أحرى يسجل با الله 
سبحانه وتعالى کل ما يصدر عن الناس من أفعال وأقوال » وقد يكون التسجيل فى 
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خلایا الخ هو إحدى هذه الوسائل . ومن احتمل أيضاً أن يكون هناك أيضاً تسجيل یم 
فی خلايا أنسجة أعضاء الجسم الحتلفة بطريقة ما لا يعرف كلبها . 
دوب مش آعداه at‏ نه Gy‏ الشار قهم یوزعون ی aA LI‏ 
pare 2‏ و موزعم ID oho o‏ اس اسر ار کرای orate‏ سار 
aes‏ وابصارهم وجلودهم > کا کاو بعملون e)‏ َالو 
یودهم لم شہدم علینافالو انتا اللہ ات أنطق کل قی و وه عم 


”)١( ہم مھ ص‎ we ہے‎ te a 


کے ترجعون ا 


و يوم نهد she ase Io‏ موه و مام PPS ole o‏ س‫ لو سومرمر م (x)‏ 


۱ 0 حم 7 اس 2 نت ۳ ود ۳ کا کاو 


َ‫ سا 
ہون 8 


ويتكون لحاء للخ من بلايين الخلایا العصبية اي توجد في مكان ضبق نسبياً 
هو داخل ا حمجمة ¢ ولذلك کون لحاء المخ كث رأمن الانخفاضات والارتفاعات . 
وسطح لحاء المخ في الحقيقة كبير جداً بحیث أنه لو فرش مسطحاً لبلغت مساحته 
٦‏ قدماً مر بعاً . إن هذه الساحة الكبيرة من لحاء الخ » والتي تتکون من بلايين الخلايا 
العصبية عکنبا أن نسجل جمیم خیرات الانسان والأنشطة الختلفة التي يقوم بها . 
ان لحاء مخ الانسان هو فی الواقم سجل كبير ضخم لکل ما بقوم به الإنسان . 
ولعل تسجیل آعمال الانسان في خلابا مخه » كما آشرنا من قبل ؛ هو إحدى 
وسائل التسجيل الي اقتضت مشيئة اللہ سبحانه وتعا ی أن تسجل فہا أعمال الانسان 
حتی تکون حجة عليه لا يستطيع إنكارها . 


)4( فصلت ۰ ۱٩‏ - 
(۲) اللور : ۰۲4 


(۳) یس : 1۵ . 





وکل لن wal‏ طتره فى cake‏ وحرج لهر يوم ليم كتنبا 
50 قفا 3 یت 


رای سم مھ (۲) 


/ 1 


وتسجيل أعمال الإنسان في خلايا مخه لا عنم أن يكون هناك تسجيل آخر 
لأعمال جميع الناس في سجل آخر عام شامل هو الكتاب الذي أشارت إليه 
بعض آیات القرآن . 


اور و weet ٦ fe wae‏ 
١‏ وأشرقت الأرض ينور ريا ئ وجایء بالتبیکن والشہدآء 
Boe‏ مر من مرا ace‏ 9 مس از و مرگ (۳) 


وقضی بینبم GAL‏ وهم لا بظامون ۰4 


م 3 roe‏ روقظھم مس سر ل تا 
ووضع inhi pa pil 65 CECT‏ 5 فيه ویقولون بلوبلتنا 


ote dese مو سے‎ oe ane oF رس‎ 


مال هلا آلکتلب لا یغادر صغيرة كبيرة الا احصنها ووجدوأ ماع 


7 at ee مر‎ 


ole‏ ولا lia‏ ربك احدا )ا 


(0) مر‎ fe Cx 


9 .. ولدب بنا کتلب ینطق GU‏ وهم ل (Syl‏ 


(۱) الاسراء : ۱۳ ۰ ٠١‏ . ألزمناه طائره : أى آلزمناه عمله لزوم القلادة للعنق » وحسيباً : أى حاسبة وحصية 
عليك عملك . (اللتخپ فى تفسیر القرآن الکریم ) . 

(۲ ) القيامة : ۱۳- ۱۵ . عل نفسه بصيرة : أى هو على نفسه حجة » أى هو شهید على نفسه . ولو ألقى 
معاذیره : أى طرح معاذیره لایمکنه التخلص ما فعل : ( المنتخب فى تفسيره الکریم ؛ وتفسیر ابن كثير » 
ج٤‏ ص 88۸ ) . 

. 1٩ : الزمر‎ )۲( 

. 8٩ : الکهف‎ )( 

(۵ ) الؤمنون : 1۲ . 
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الادراك الحسى وا مخ : 

تتأثر أعضاء الحس بالتنبیہات ا حسیة التى تقع عليها من ا حسوسات ا ختلفة » فتنطلق 
منبا نبضات عصبية تمر خلال الأعصاب حت تصل إلى مراکز الإحساس بالخ حبث 
محدث الادراك الحسى .. وقد أشار القرآن إلى بعض أعضاء الحس افامة فى كثير من 
الآيات التی سبق أن أشرنا إليها فى الفصل الثالث الخاص بالإدراك الحسی . ومن أمثلة 
هذه الابات : ۱ 


wok Ie ae‏ 2.7 م IP‏ ا ااام ور ما روک رارم را و 2 سے سے 
١‏ والله Repl‏ من بطون al‏ لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع 
راوص + مرو او صد ار مو كد ص ر( 
والا بصلر sss VT,‏ لعلکر ورف ا 
tte‏ رج ve 2 Pa‏ سرح گے سے oor oles‏ عو 0 
١‏ وهو آدۍ SS‏ السمع al,‏ والافعدة یلا ماٹفو ون ٢‏ 
وقد سبق أن ذكرنا أيضاً في الفصل الثالث أثناء کلامنا عن الإدراك الحبي 
أن القرآن قد أشار إلى وجود أعضاء الحس الخاصة بالألم في بشرة COLIN‏ 
فإذا احترقت البشرة ء وتلاشت أعضاء الحس الخاصة بالألم نتيجة لذلك ؛ ۸ يعد 
الإنسان محسّ بالألم. ولذلك ء فان الله سبحانه وتعالى يبدل بجلود الكافرين الى 
احترقت جلوداً جديدة لکی يستمر عذاہہم ام الإحتراق .. 


IE‏ رظ و ver eee‏ ڑم" low‏ رمي ہے ریم تر رظ vote‏ ظ و 
of)‏ 
ص 


بن كفروأ بعاياتنا سوف نارا کب نضجت جلودهم بدلنلهم 


صوطص من رويس مر eee, pie‏ ر نم 
جلودا غبرعا EIS‏ الْعذّابَ الله کان عزيرًا حکیما ۳(۷) 


العمليات العقلية والمخ : 

ذكرت فى مطلع هذا الفصل أنه توجد فى all al‏ مناطق معينة تقوم بوظائف 
سيكولوجية معبنة . وذكرت أنه يوجد فى منطقة الفصين الجببيين فى مقدم الراس مركز 
العمليات العقلية العليا عند الانسان . وقد أشار القرآن إلى هذه الحقيقة ى قوله تعالى : 


(۱) النحل : ۷۸ . (؟)النساء : ۵٩‏ . 
(۲ ) المؤمئون ۷۸ء 
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والناصية هی مقدم الدماغ حیث يوجد الفصان ا مبہیان اللذان بوجد بها مركز 
العملیات العقلیة . وان وصت الله تعالى لناصية ابی جهل الذی نزلت فيه هاتان الايتان 
بأنها كادبة وخاطفة » اما يشير إلى مایدور فى مقدم دماغه من أقوال كاذبة » وأفعال 
خأ طعة ۲۳۱ . فالقول الكاذب » والفعل ا حاطیٌ ببدان Wi‏ فى خلايا حاء المخ jas‏ 
من المخ إشارات عصبية إلى عضلات اللسان فينطق بالقول الکادب ‏ أو إلى أعضاء 
البدن فيحدث الفعل ا حخاطی . إن وصف القران للناصية بالكذب والخطأ اما يشي إلى 
هذه ال حقیقة العلمية التی لم تعرف الا فى العصر الحديث عندما اكتشف علماء 
الفسيولوجيا مراكز العمليات السيكولوجية فى المخ . 


(۱) العلق ١5.16:‏ . السفع : القبض على شىء وجلبه بشدة . 

(۲ ) علمت عن طریق بعض وسائل الاعلام أن أحد الباحثين » فى مؤثمر ١‏ الاعجاز العلمی فى القرآن » الذى عقد 
بالقاهرة عام ۱۹۸6 ۰ قد آشار إلى تفسیر « ناصية كاذبة خاطئۂ » على النحو GL‏ ذ cat‏ ولکنی لم استطع 
الاطلاع على هذا البحث ؛ حيث كنت فى ذلك الوقت خارج مصر » ول تنشر حتی الآن بحوث هذا المؤتمر . 


۳۳ 





الفصنل التاسع 


الشخصيّة فى التشرآن 


عندما يفكر الناس في الشخصية » فإنہم يرونا عادة باعتبارها التأثير 
الذي بحدثه الفرد في الآخرين » أو برونہا باعتبارها أهم الانطباعات الي يتركها 
الفرد في الآخرين كأن يرونه مثلاً شخصا عدوانیاً أو شخصاً مسال . أما علماء 
النفس فإنہم حيها يدرسون الشخصية فإنہم ينظرون إليبا باعتبارها الأبنية والعمليات 
النفسية الثابتة التي تنظم خبرات الفرد وتشكل أفعاله واستجاباته للبيئة الي يعيش 
فبا ؛ والتي تميزه عن غيره من الناس . وبعبارة أخرى » إن الشخصية هي التنظم 
الدينامي في الفرد لتلك الأجهزة ا حسمیة والنفسیة الي تحدد طابعه الفريد في توافقه 
مع بيثته . فعلماء النفس حينا يدرسون الشخصية » ینظرون إلى الفرد ككل متكامل » 
يعمل ويستجيب كوحدة تنتظم وتتفاعل فا جميع أجهزته البدنية والنفسية » 
وتحدد سلوكه واستجاباته بطريقة يتميز بها عن غيره من الناس 7" . 

وقد جاء في القرآن الكريم وصف للشخصية الإنسانية وسانها العامة الي يتميز 
بها الانسان عن غيره من مخلوقات الله » كما جاء فيه أيضاً وصف لبعض BEY‏ 
أو الهاذج العامة للشخصية الانسانية الي تتميز ببعض السمات الرئيسية » وهي bil‏ 
عامة وشائعة نكاد نراها حتی اليوم في مجتمعنا » وفي جميع الجتمعات الإنسانية 
بعامة . 

ونجد في القرآن أيضاً وصفاً للشخصیة السوية » والشخصية غير السوية » ووصفاً 
للعوامل المكونة لكل من السواء وعدم السواء في الشخصية . 


(۱) لعرفة مزيد عن تعریف الشخصية انظر : ريتشارد س لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد 
غنيم ء ومراجعة محمد عشمان Jie‏ : یروت : دار الشروق 4 ۱۹۸۱ ۰ ص VA‏ - ۲۲ ؛ محمد 
عثمان نجاتي : علم الفس في حيائنا اليومية » مرجع سابق . ص 5955-1881 ۰ 
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ولكي نستطیم أن نفهم شخصية الانسان فهماً دقيقاً وصحيحاً يحب أن امن 
بدقة العوامل المختلفة الي تحدد الشخصية . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون 
هذه العوامل المحددة للشخصية » فانهم يدرسون عادة العوامل البیولوجیة والاجماعية 
والثقافية . وهم يهتمون عادة في دراسة العوامل البيولوجية بدراسة أثر الورائة والتكوين 
البدني وطبيعة تكوين الجهاز العصي والجهاز الغدي . وحينما يدرسون تأثير العوامل 
الاجتاعية على الشخصية فانبم یہتمون عادة پراش رات الطفولة و يخاصة في 
الأسرة » وطريقة معاملة الوالدين » كما يهتمون أيضا بدراسة تأثير الثقافات 
الفرعية » والطبقات الاجع‌اعية » والمؤسسات الاجتاعية المختلفة » وجماعات 
الرفاق والأصدقاء على شخصية الفرد . إن العوامل المحددة للشخصية » إذن » 
(Se‏ تصنيفها إلى مجموعتين رئيسيتين : عوامل وراثية » وهي عوامل منبعثة من 
تكوين الفرد ذاته ؛ وعوامل بيثية » وهي عوامل منبعثة من البيثة الخارجية الاجتماعية 
والثقافیة . وحينا يدرس علماء النفس المحدثون محددات الشخصية المنبعثة من 
طبيعة تكوين الفرد ذاته » فإنہم يقصرون اہتامھم على دراسة العوامل الجسمية 
البيولوجية فقط » متناسين أو مغفلين الجانب الروحي من الإنسان » وذلك تمشياً مع 
أسلوبهم في البحث العلمي الذي يقتصر على دراسة ما يمكن ملاحظته وإخضاعه 
للبحث في المختبرات العلمية . ولذلك يهمل علماء النفس المحدثون دراسة الجانب 
الروحي من الإنسان » وأثره على الشخصية . 

ولعل لعلماء النفس الحدئین الذين يتبعون في بحوثبم المج الموضوعي القجر يي 
بعض العذر في عدم تعرضهم للجانب الروحي في الإنسان » وذلك لأنہم لا يعرفون 
كيف يتناولونه بالبحث العلمي الوضوعي . غير أن عجزهم عن تناول ال جانب 
الروحي في الإنسان بالبحث العلمي الموضوعي لا ينبغي أن يؤدي بهم إلى إغفال ذلك 
الحانب الروحي من الشخصية إغفالاً تاماً في محاولتهم فهم شخصية الإنسان » وفهم 
أسباب سلوكه سواء في سوائه أو انحرافه . إن اغفال علماء النفس المحدثين للجانب 
الروحي من الانسان في دراستهم للشخصية قد أدى إلى قصور واضح في فهمهم 
للونسان » وفی محاولة معرفتهم للعوامل المحددة للشخصية السوية وغير السوية » 
كما أدى ذلك أيضاً إلى عدم اهتدائهم إلى الطريقة المشلى في العلاج النفسي 
لاضطرابات الشخصية . وقد لاحظ إريك فروم الحلل النفسي قصور علم النفس 
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الحدیث وعجزه عن فهم الانسان یہ کو دراسة ال مانب الروحي 
في الانسان . يبدو ذلك واضحاً في قوله : «... إن التقليد الذي يعد السيكولوجيا 
دراسة لروح الانسان دراسة : er‏ م بفضائله وسعادته - هذا التقليد As‏ تماما وأصبح 
علم النفس الأكاديمي في محاولته لمحا كاة العلوم الطبيعية والأساليب العملية في 
الوزن والحساب - أصبح هذا العلم يعالج كل شيء ما عدا الروح » إذ حاول هذا 
العلم أن يفهم مظاهر الإنسان التي عكن فحصبا في العمل » وزعم أن الشعور ء 
وأحكام القيمة » ومعرفة الخير والشر » ما هي الا تصورات ميتافيز يقية تقع حارج 
مشکلات علم النفس . وکان اهتامه ينصب في آغلب الأحيان على مشکلات 
تافهة تتمشی مع منہج علمي مزعوم > وذلك بدلاً من أن يضع مناهج جديدة لدراسة 
مشكلات الانسان اشامة . وهكذا أصبح علم النفس علماً یفتقر إلى موضوعه 
الرئیسی وهو الروح > وکان معنياً بالیکانیزمات : وتکوینات ردود الأفعال » 
والغرائز » دون أن يعنى بالظواهر الانسانية المميزة آشد التمييز للانسان : كالحب 
والعقل والشعور والقم ۷٤‏ ۲ 

إننا لا نستطيع أن نفهم شخصية الانسان فهماً واضحاً بدون أن نفهم حقيقة 
جميع العوامل ا حددة للشخصية» سواء كانت بيولوجية او روحية» او اجاعية 
وثقافية . أما الاقتصار على دراسة العوامل الجسمية البيولوجية » والعوامل الاجتاعية 
والثقافية فقط » وإهمال أثر الجانب الروحي في الانسان ۰ فإن من شأن ذلك 
أن يعطينا صورة غير واضحة وغير دقيقة للشخصية . 
تکوین الانسان : 

لقد أخبرنا القرآن كيف خلق الله تعالى الإنسان من مادة وروح . فبعد أن 

مر التراب بعدة مراحل من التكوين : من تراب إلى طين ٤‏ إلى Lom‏ مسنون ء إلى 
صلصال کالفخار 29 » نفخ الله pal Seg goad dis‏ عليه السلام . 
(۱) اريك فروم : مرجع ساق » ص ۱۱ . 
(٢)‏ آشار اللہ تعا ی إلى مراحل خلق آدم في مواضع مختلفة من القرآن - . Jia‏ تعالى في موضع إنه خلقه من 

تراب وفي موضع آخر من طين وهو ينشأ من اختلاط راب باماء » ولي موضع آخر من حماً مسنون 


وهو الطين الذي يتغير بفعل الھواء » وي موضع الحر من طین لازب وهو الطین ا لمتماسك الذي يمكن 
تشكيله » iy‏ موضع آخر من صلصال من حمأ مسنون وهو الطين الذي یس وجف ويسمع له صوت = 


۳۳۵ 





کے #7 مرج رل over‏ 3 
بے و بد وید 
مر مال Fag‏ مر 


من روح Nip‏ سی a‏ 


می من مر te‏ مر ے من ما Jot‏ 
SE‏ ربك امک پک إلى jos‏ بکرا من صلصلل من حا مسنون Cop‏ 
مر Mater‏ ال (Y) - 7 dag doe 3 Sw‏ 


فاذا سویتهر ونفخت فيه من روحى فقعوا لە, سلجدين ا 


وجاءت كلمة «الروح» في الفرآن بعدة معان © » وإن معنی الروح الذي ورد 
في الابات التي تشیر إلى خلق آدم هو : «روح منه تعالی یکون به استعداد الانسان 
لمعالي الصفات » وموالاة الحق »۲ . «هو pare‏ علوي یتضمن استعداد الانسان 
لتحقیق معالي الأمور » وأقدس الصفات ... فهو الذي يؤهله للارتفاع فوق مستوی 
الحیوان » ویقرر له أهدافه وغایته Wall‏ في الحياة » ویرسم له خطوط منهاجه » 
يضيف إلى بشریته التزوع إلى مصدر القیم والعارف الي تجعل له حقيقة حقیقة اسان » ©" . 

و بهذا النوع من التکوین يتميز الانسان عن سائر الخلوقات . فهو يشارك 
الحيوان في plane‏ الخصائص ابلسمية وما يتطلبه حفظ الذات والبقاء من دوافع 
وانفعالات وقدرة على الإدراك والتعلم » ولكنه يتميز عن الحيوان بخصائص روحه 
الي det‏ بنزع إلى معرفة الله سبحانه وتعا ی وعبادته » والتشوق إلى الفضائل والمثل 
العليا الي ترتفع به إلى مستويات عالية من الكمال الانساني » ولهذا كان الانسان 
BL Sul‏ الله في الأرض . وباحتصار » نستطيع أن نقول إن ما ييز الانسان عن 
الحيوان هو قبسة الروح من الله سبحانه وتعالى gi‏ خصتہ بالاستعداد لعرفة الله 





= صلصلة إذا قرع » وفي موضع آخر من صلصال کالفخار وهو الطين الذي وصل إلى تمام جفافه كما 
یحدث من تحویل الطين إلى فخار بفعل الثار . أنظر : آبو القاسم الحسن بن محمد الفضل الراغب 
الأصفهاني ne eae es‏ می سرت : مرجع سابق » ص ۱۱۷ ۰ 

. ۷۲ ۰۷۱ : ص‎ (NY 

(۲) الحجر : ۲۸ ۰ ۲۹ . 

(۲) الروح » جاء في في القرآن بعدة معان شرحها ابن القيم في كتابه « الروح ٤ء‏ وشرحها عنه بتصرف البهسي 
الخولي في كتابه : pal‏ عليه السلام » الذي سبق أن أشرنا إليه 6 ص 74-79 . 

(4) البهي الخو : مرجع سابق ء ص ۲۲ . 

م المرجع السابق » ص ۳۲ ۰ ۳۳. 
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والإيمان به وعبادته » وتحصیل العلوم وتسخبرها في عمارة الأرض » والتمسك 
بالقم والثل العلیا قي سلوکه الفردي والاجتاعي : 

ولا توجد الروح والمادة فى الإنسان منفصاتين أو مستقاتين إحداهما عن الأخرى » 
وإنما هما متزجتان معاً في وحدة متكاملة متناسقة . وت ين من هذا المزيج المتكامل 
Old 8‏ الانسان وشخصیته . ونحن لا نستطیع أن نفهم شخصية الانسان 
فهماً دقيقاً الا بالنظر إلى هذا الکیان الانساني بأكمله ؛ الکون من امتزاج عنصري 
المادة والروح . 


الصراع النفسي 

إن الانسان يتضمن في شخصيته صفات الحيوان المتمثلة في الحاجات البدنية 
الي يحب إشباعها من عه الذات وبقاء النوع » كما يتضمن أيضاً صفات 
اللائكة التمثلة في تشوقه الروحي إلى معرفة الله سبحانه وتعالى Ole Wy‏ به وعبادته 
وتسبيحه . وقد يحدث بين هذين الجانبين من شخصية الانسان صراع ؛ فتجذبه 
أحياناً حاجاته وشبواته البدئية » وتجذبه أحياناً أخرى حاجاته وأشواقه الروحية ؛ 
ويشعر الانسان بالصراع في نفسه بين هذين الجانبين من شخصيته . ويشير القرآن 
إلى حالة الصراع النفسی بين ا حانہین المادى والروحى فى الإنسان فى قوله تعالى : 


قأمامن spb‏ ع ںی وكائر الحيؤة Cy iM‏ لالم Chinn‏ 
وا مام ر ربدء ونہی آلنفس عن اوی ap (ae)‏ اه هی 
وہر 
ای ME‏ 

وتشير عبارة ه ونہی النفس عن ا ہوی إلى ما يشعر به الانسان من صراع نفسی بین 
الیل إلى ما oly‏ النفس من الملدات ال[سية ومغريات الحياة الدنيوية » ومقاومته 
الانسياق وراء أهوائه التى تنحرف به بعيداً عن منہج الحياة الستقيمة الذى وضعه الله 
تعالى لعباده . od‏ تغلبه آهواژه الدنيوية وشهواته الحسية وینسی طاعة ربه ؛ فإن مصيره 


(۱) النازعات : 4۱-۳۲۷ , 
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إلى جهن وأما من یقاوم آهواءه ٦‏ ویکف نفسه عن الانسیاق وراء‌ها » ومخاف معصية 
ربه » ويسير فى the‏ وفق النهج الذى وضعه الله تعالى به > فان الجنة هی مأواه . 


ويشير القرآن Lal‏ إلى الصراع النفسى بین الجانبين المادى والروحى فى الإنسان فى 
وصفه تعالى لخروج قارون على قومه فى زینته ما جعل بعض الناس یتمنون أن يكون لهم 
ما لقارون من ثروة » فيرد عليهم البعض الآخر بأن ما عند اللہ خير وأبق . 
ہے پر ہے پر رو م سم رج ےر ار ظط مر یی tobe top‏ رمس ري 
( فخرج le‏ قومهء فى زبلّتەء قال الذين بريدون آ حیوٰۃ آلدنی) يلليت 
ve‏ جت dee‏ ہے کر چو سك مر بے سے Res‏ ور ot rere‏ 
نا مثل ما اون كلرون إنەر لدوحظ عظیم دبي وقال الین أوتوا العم ويکر 
ار 2 سے ل سار سے ضر رص می سی ae Ff‏ تست | 2 + 7 (VW‏ 
کواب الله حير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقلها لا الصلبرون » 
ويشير القرآن Lal‏ إلى الصراع بین الجانبين الادی والروحی ف الانسان فى وصفه 
تعالى لانفضاض بعض السلمین من حول النی صلوات الله عليه وسلامه حینا سمعوا 
بأنباء وصول DG‏ حملة بالژونة إلى الدينة . 
مر س este‏ مر عكر ام bee‏ ل سر Bere wee awh‏ مر رے کر اراس صل 2 
ifn‏ راو تجارة اوضوا آنفطوا زا وتر كوك قآ قل‌ما عند ا 


AY 
Joe deur eH ane سے‎ wee 
۰ 


2 ۰ وه # (۲) 
لاه را کین 


2 ولا 
J‏ 


حر 


\ fu 


ولعل مشیثة الله سبحانه وتعالى قد اقتضت أن يعاني الانسان - من بین ما 
يعانيه من مشاق الحياة — هذا الصراع النفسي بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية . 

(۳) Cte, ee Wee wee 

« لقد AMT Cale‏ فى کبد » 

ولعل مشيثة اللہ تعا ی قد اقتضت أيضاً أن یکون أسلوب الانسان في حل هذا 
الصراع هو الاختبار الحقيفي والأساسي الذي وضعه اللہ تعالى للانسان في هذه 
الحياة . فن استطاع أن يوفق بين ابانبین الادي والروحي في شخصيته » وأن 
يحقق بینهمااً كبر قدر مستطاع من التناسق والتوازن » فقد تجح في هذا الاختبار » 


. 4 : القصص : ۷۹ ۰ ۸۰ . ۱ 5 البلد‎ )١( 
. ۱۱ : الحمعة‎ )۲( 
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واستحق أن یقاب على ذلك بالسعادة في الدنیا وني الآخرة . وأما من انساق وراء 
شبواته البدنية وأغفل الطالب الروحية فقد فشل في هذا الاختبار » واستحق أن 
بجازی على ذلك بالشقاء في الدنیا وني الآخرة . 

یکا یبا لین ءامنو ألا تلك اموک ولا أولدد فرعن ذ و الوم یم 

1 م وی ر + 4 ے (۱) 

لك اترك هم ty pT‏ 


سر Set‏ + بو (۲) 


اص گر rahe oF‏ رفن ی 4g‏ 
ail‏ عندهم اجر عظم 
سے of‏ 


]ما امولک واولند ف فتنه و 


4 


فد ۶ إن عت SSM‏ سيد ویتجنہا 


من . ۱ (ae)‏ ویۃ : كل | 

لاش دم cll‏ بل الثار الكرَئ حص حم لا رت نیا ولا 

= ت castes‏ مس tee‏ مر ےس رح ص Bre we‏ ہے ڑم را م 

بحیی دي قدافلح من تزکی بي وذ کرامم ریه» فصل ری بل تؤثرون 

"Hh دم وله خبر‎ Carag 

0 تر بر مر روصن سے ا سے مرن رس رن ote‏ س اھ سے )4( 

دای GE‏ والجيزة لیباو ف بكر اسنا 

ولقد شاءت رحمة الله تعالی وحكمته أن ید الانسان بجمیع الإمكانات اللازمة 
لحل هذا الصراع ؛ واجتياز هذا الاختبار الصعب » بأن وهبه العقل ليميز به بين 
الخیر والشر » وبين الحق والباطل . كما آمده سبحانه بحرية الارادة والاختيار 
لیستطیع أن يبت في أمر هذا الصراع » وأن يختار الطریق الذي يريده لحل هذا 
الصراع . وإن حرية إرادة الانسان » وحريته في اختیار الطريق الذي يحل به هذا 
الصراع نما یثلان أساس مسؤوليته وحسابه . 





(۱) ال نافقون : ٩‏ . 
٢(‏ التغابن : ۱۵ . 

م الأعلى : ۱۷-٩‏ . 
(5) اللك : ۲ . 
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(\) seed J سروس‎ 


1 وهدینله آلنجدین » 


& ور سر ےھ 


ونا عدینله el‏ إما ist‏ ۲ 


vest‏ مر 
\ 


فلح من 


i CD le Fes Ball ate) ونفُس وما سوٹھا‎ «١ 


"Gee a زگها مس‎ 


ِ د لس ص نمی مر و خن اج هي ص صر ور‎ ote 
).. قد جام بصاپر من ریک فن آبصر فلنفسه» ومن می فعلیبا‎ ١ 


کس مرس مرس رجح رو و )0( 


(. . ومن شاء قلبگفر‎ FG من ربكا قن‎ ght yin 


(0 te قم‎ vw veers صا ما سے ھ کشت‎ ot 


امن مل صللحا لنفسهء ومن أسآء لا وما ربك بظللم آلعبید ا 


CVG ص‎ ATS جم ليلذ دير دج والصبح‎ pie ١ 

FO FE iz سکرآن‎ Ef) ct LAT الگر ت ذبا‎ 

نُس : 5 ےت تن لا اضعب الین تق + جنت وی 

تج سکن مقر جع ین سنج و 

بت 5 وکا حوض مع ا لا يضين on)‏ وكا نکب پیوم 
ٴ )۷( 


إن في طبیعة تكوين الانسان » إذن ؛ استعداداً لفعل کل من الخير والشر ‏ 
استعداداً لاتباع أهوائه وشهوانه البدنية » والاستغراق في الاستمتاع علذانه الحسية 
ورغبانه الدنيوبة » واستعداداً للتسامي إلى أفق الفضيلة والتقوی والمثل الإإنسانية 


. ۲۹ : فھکلا)٥(‎ . ٠١٠. دلبلا)١(‎ 


( ۲ ) الانسان : ۳ . ( ) فصلت : 1۱ . 
(") الشمس : ۱۰-۸۷ . ( ۷)الدٹر ۰ 1۷-۰۳۲ . 
( 6 ) الأنعام : ۱۰۶ . 
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العلیا » والعمل الصالح ؛ وما يحققه ذلك من سكينة نفسية وسعادة روحية . ومن 
الطبيعي أن تتضمن طبيعة الانسان وقوع الصراع بين الخير والشر » بین الفضيلة 
والرذيلة ء بین طاعة اللہ ومعصیته . وان الاختبار الحقیقی للانسان في هذه الحياة 
هو ما تتجه إليه ارادته اہ وین Perce ne‏ 
الشر » ء طريق طاعة الله أم معصيته ؟ هل مینساق الإنسان وراء أهوائه وشبواته ومع 
الحياة الدنيوية ‏ ويغفل عن ذكر الله > وینسی اليوم الآخر ۰ أم هل میتحکم في 
أهوائه وشبواته » ويقوم بتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية ؟ 


وحینا بتار الإنسان الملذات الدنيوية » وينساق وراء أهوائه وشبواته » وينسى 
ربه واليوم الآخر > إنما يصبح في معيشته أشبه بالحیوان » بل أضل لأنه لم 
پستخدم عفله الذي ميزه الله تعالى به على الحيوان . 


“wee 3 er tht 3d ve 2‏ 4 و 


هوه Esl‏ کون عليه وکیا )0 ام 


% یوس گر و مس Ir‏ اوت سے فرع سرک م We‏ 


wei‏ إسمعون أو يَعْقلُون إن لا 


8 ارت من SAT‏ هه 


والإنسان الذي يعيش هذا النوع من المعيشة يكون غير ناضج الشخصية ويكون 
أشبه بالطفل الذي لا همه إلا إشباع حاجاته ورغباته » ول تقو إرادته بعد » ول 
یتعلم بعد كيف یتحکم J‏ أهوائه وشہواته » فينساق وراء إشباعها » ويصبح 
خخاضعاً لتوجیه «نفسه الامارة پالسوء ) . 


م مب رس ۵ مرو و ص che‏ سار ص ws‏ 
١‏ وما أبرئ i‏ إن النفس لأمارة بالسوه إلا مارحم رق لد رل 
fe‏ سے 4 (۲) 
غفور رحم ) 


وني هذا العنی جاء في الأثر : «أعدى عدوك نفسك الي بین جنبيك » فن 
اُدہہا أو قمعها امن ظلمها؛ (۳ . 


(۱) الفرقان ٣٤٤‏ ۰ 16 . 
(۲) بوسف : ۵۳ . 


۳ أبو القاسم الحسن بن محمد الفضل الراغب الأصفهاني : مرجع سابق » ص ۰۸۸ ۸٩‏ 
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أما الانسان الذی یکون فى مرتبة أعلى من الکمال GLIM‏ ء بحيث یکون ضميره 
مستبقظاً » فیستنکر ضعف ارادته وانقیادہ لاهوائه وشهواته وملذات الحياة الدنيوية مما 
پوقعه فى اللنطيئة والعصية ء فیشعر بالذنب » ویلوم نفسه على ما فرط منها » ویتجه إلى 
الله تعا می pitta‏ 1 تاب فانه يكون فى هذه الحالة نحت تأثير و النفس اللوامة » ۔ 

OLAS AST‏ ولا مس ام" 

واذا Gabel‏ الانسان فى تقربه لله تعالى بالعبادات والأعال الصالحة » والابتعاد عن 
کل ما يغضب اللہ ؛ وتحكم تحکاً كاملاً فى أهوائه وشهواته > وقام بتوجیهها إلى الاشباع 
بالطريقة التى حددها الشرع فقط ۰ وحقق التوازن التام بين مطالبه البدنية ومطالبه 
الروحية » فإنه یکون فی أعلى مرتبة من الكمال الانسانی » وهی ا رتبة التى تكون فیا 
نفس الانسان فى حالة اطمثنان وسكينة » وینطبق علیها وصف ‏ النفس الطمثنة » الى 
ذکرها القران فى قوله تعا لی : 

Hak engi‏ دن ازجی إل ويك راضية رة ی 

NEE BGO exe ف‎ fis 

و عکن أن نتصور هذه الفاهم الثلاثة للنفس ۰ وهي النفس الأمارة بالسوء ؛ 
والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة على آنبا حالات تتصف بها شخصية الانسان 
في سبتویات مختلفة من الکمال الانساني التي تمر بها أثناء صراعها الداخلي بين 
الجائبين المادي والروحي من طبيعة YL SE‏ . فحیغا تکون شخصية الإنسان في أدنى 
مستوياتها الإنسانية بحيث تسيطر عليها الأهواء والشبوات والمابذات البدنية والدنيوية › 
فإنہا تكون فى حالة ينطبق علیها وصف النفس الأمارة بالسوء . وحيئا تكون الشخصية 
فی أعلى مستويات الكثال الانسانى Ct‏ تكون متمسكة بتقوى اللہ تعالى وطاعته ) 
ومتحكة فى أهوائها وشهواتها » ومحققة التوازن التام بين المطالب البدنية والروحية » فإنها 
تکون فى ا حالة الى ينطبق علیہا وصف النفس الطمثنة . وبين هذين ا ستوبین مستوى 
انحر متوسط ley‏ يحاسب فيه الإنسان نفسه على ما يرتكب من أُخطاء ‏ ويسعى جاهداً 


7 f نفك‎ 
£ 


. ۳۰ - ۲۷ : القيامة : ۱ ۰ ۲ . (۲) الفجر‎ )١( 
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إلى الامتناع عن ارتکاب ما يغضب الله ويسبب له تأنيسب الضمیر » ولکنه لاینجح دائياً 
فى مسعاه ‏ فقد یضعف أحياناً ویقع فى الخطيئة . ويطلق على الشخصية فى هذا 
الستوی النفس اللوامة . 


ويجدر Ly‏ أن نشير إلى أنه بعد نزول القرآن بنحو أربعة عشر قرناً من الزمان جاء 
سيجمند فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي بنظرية فى الشخصية ميز فيها ثلاثة 
أقسام للنفس يبدو في بعض وظائفها بعض أوجه الشبه بمغاهيم النفس الأمارة بالسوء ء 
والنفس اللوامة » والنفس المطمئنة الواردة في الفرآن-» غير أنه توجد في الحقيقة اختلافات 
كبيرة بين هذه المفاهيم الثلاثة للنفس في القرآن وبين أقسام النفس الثلاثة في نظرية فرويد 
سنشير إليها فيا بعد . ذهب فرويد إلى أن للنفس ثلاثة أقسام هي : افو ء والأنا » 
والأنا الأعلى 2١7‏ . « واهو » في رأي فرويد هو ذلك الجزء من النفس الذي يحوي الغرائز 
التي تنبعث من البدن . وهو يطيع « مبدأ اللذة» ؛ ویہدف Slo‏ الاشباع من غير 
مراعاة للمنطق أو الأحلاق أو الواقع . وامو » بهذا المعنى » يبدو أنه يشبه مفهوم 
«النفس الأمارة بالسوء » . 

ود الأنا الأعلى؛ هو ذلك الجزء من النفس الذي يتكون من التعالم التي يلقاها 
الفرد من والديه ومدرسيه ومن تم الثقافة التي ينشاً فیہا > ويصبح قوة نفسية داخلية 
تحاسب الفرد وتراقبه وتنقدہ وتهدده بالعقاب » وهو ما يعرف عادة بالضمير . 
ويرى فرويد أن UY‏ الأعلى يمثل ما هو سام في الطبيعة الانسانية » وهو » بهذا 
العنی » يبدو أنه يشبه مفهوم ١‏ النفس اللوامة » . 

و«الأنا» هو ذلك الجزء من النفس الذي يقبض على زمام الرغبات الفريزية 
المنبعثة من الحو ویسیطر علیہا » فیسمح بإشباع ما يشاء منها » ويؤجل ما يرى تاجیله » 
ويكبت ما یری ضرورة كبته مراعياً «مبدأ الواقع » أو العام الخارجي بما يتضمنه ذلك 
من قوانين وقيم وأخلاق وتعاليم دينية . ويقوم الأنا في رأي فرويد بالتوفيق بين الهو > 


(۱) سیچنند فرويد : الأنا وا هو » ترجمة محمد عمان نجائي » ل 6 بيروث : دار الشروق ؛ ۱۹۸۲ 


ص ۱ - ۱۷ ؛ 
سیجمند فروید : معام التحلیل النفسی ؛ ترجمة محمد عبان be SUE‏ ۵ » بيروث : دار الشروق ؛ 
۳ء ص 45 - 
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والواقع أو العام الخارجي ء والأنا الأعلى » بحيث يسمح بإشباع رغباته الغريزية 
في الحدود التي يسمح بها الواقع » وبحدّ من تطرف الأنا الاعلی بحيث لا يجعله 
يسرف ف النقد والتہدید بالعقاب بدون مبرر معقول . وإذا تجح الأنا J‏ وظيفته 
التوفيقية أمكن أن یتحقق للانسان الاتزان والسواء والصحة النفسية . وعلى ذلك » 
فإنه يبدو وجود شبه بين النتيجة التي يؤدي إليها نجاح الأنا فى وظيفته ومايحققه 
للإنسان من إتزان وسعادة » وبين حالة النفس الطمئنة» التي يصل إليها الإنسان 
بالتغلب على أهوائه » وبتحقيق التوازن بين مطالبه البدنية ومطالبه الروحية » مراعياً 
ي ذلك «میدأ اراقع ,"الذي بفرضه نظام الحياة في في المجتمع المسلم من القيام 
بالعبادات الفروضة » والأمر بالعروف والہي عن النکر > والعمل الصالح » 

واتباع قواعد الأخلاق الاسلامية . 


وني ا حقیقة يوجد اختلاف كبير بين هذه الفاهیم الثلائة للنفس كما وردت في القرآن 
وبين أقسام النفس الثلاشة في نظرية فرويد . فمفاهیم النفس الأمارة بالسوء » والنفس 
اللوامة » والنفس الطمتنة حالات مختلفة تتصف بها النفس أثناء صراعها الداخلي بين 
ابحانب المادي والجانب الروحي في شخصیة الانسنان » وهي ليست أقساماً ختلفة 
للنفس» كا Lal‏ لاتتكون أثناء مراحل نمو معيئة يمر بها الإنسان . آما مفاهيم ا مو 6 » 
و « الانا » ۰ و الأنا الأعلى » فهي » في نظرية فرويد » أقسام ختلفة للنفس ۰ كا Ue‏ 
تتكون في مراحل مختلفة من نمو الطفل . « فاهو » هو نفس الطفل عقب میلاده 
مباشرة» إذ يكون الطفل واقعاً كلية تحت تأثير متطلباته الغريزية . شم تحت تأثبر العالم 
الخارجی يبدأ يتكون من « الو » جزء متميز عنه هو الأنا » وهو اللي یقوم بالتحكم في 
الغرائز المنبعفة من الهو » مراعیاً مقتضیات الواقع والعالم ا خارجي . ومن التعاليم 
والنواحي التي يتلقاها الطفل من والديه والثقافة التي ينشأ فيها يتكون « الأنا الأعلى ٤ء‏ 
وهو الضمرالدي يحاسبه ويلومه وبؤنبه علي مايقوم به من أخطاء . ويقوم بين هله 
الأقسام الثلاشة صراع يحاول فيه الأنا أن پوفق بين متطلبات الهو والأنا الأعلى والعالم 
الخارجي . فإذا نجح في ذلك كان الإنسان سوا ومتمتعاً بالصحة النفسية . 


وبيها يقع الصراع النفسي في نظریة فرويد بين أقسام انفس الثلاثة » فإنه بقع ء 


۳۳۶ 





وفقاً لتصوير الفرآن لطبيعة تکوین الانسان » بین الجانب المادي وال جانب الروحي 
من شخصية الانسان . وتنشأ تبعاً لنتيجة هذا الصراع حالات النفس الثلاث : 
النفس الأمارة بالسوء » واللفس اللوامة » واللفس الطمئنة . 
التوازن في الشخصية : 

لقد أشرنا من قبل إلى أن الحل الأمثل للصراع بین ابمانبین البدني والروحي في 
الإنسان هو التوفيق بينهما » بحيث يقوم الانسان بإشباع حاجاته البدنية في الحدود 
الي أباحها الشرع » ويقوم في الوقت نفسه بإشباع حاجاته الروحية . ومثل 
هذا التوفيق بين حاجات البدن وحاجات الروح يصبح أمراً مكنا إذا ما التزم الانسان 
في حياته التوسط والاعتدال » وتجنب اللإسراف والتطرف سواء في إشباع دوافعه 
البدنية أو الروحية . فليس في الإسلام رهبانية تقاوم إشباع الدوافع البدنية وتعمل على 
كبتها » كما ليس في الاسلام إباحية مطلقة تعمل على الإشباع التام للدوافع البدنية » 
وإ نما ينادي الاسلام بالتوفيق بين دوافع كل من البدن والروح » واتباع طريق وسط 
يحقق التوازن بين الجانبين الادي والروحي في الإنسان » كما سيق أن أشرنا إلى 
ذلك أثناء کلامنا عن الصراع النفسي في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 
ويشير القرآن إلى ضرورة تحقيق هذا التوازن في الشخصية بقوله : 

مرن عم پر پر ص رص سام لامعا )١(‏ 


۱ وابتغ wins‏ الله الدار ا ان ة ولا تنس تصيبك‌من LSAT‏ 


وني هذا العنی قال الرسول عليه الصلاة والسلام : «لیس خيركم من عمل 
لدنیاه دون آخرته » ولا من عمل لا خرته وترك دنیاه » وإ ما خی رکم من عمل شذه 
وهذه ) (۲) 

وحينا بتحقق هذا التوازن بین البدن والروح تتحقق ذاتية الانسان في صورتما 
الحقيقية الکاملة واللي تمثلت في شخصية الني صلوات الله عليه وسلامه الذي 
توازنت فيه القوة الروحية الشفافة » والحيوية الجسمية الفياضة » فکان یعبد ربه حق 


. ۷۷ : القصص‎ CV) 
في الاسلام » بیروٹ : دار العلم للملایین ۰ ۱۹۷۷ء‎ GENT محمد جراد مخنية : فلسفة‎ )۲( 
. ۱۹۵ ۱۹١ص‎ 
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عبادته في صفاء وخشوع کاملین » كما كان يعيش حياته البشرية كغيره من 
البشر يشبع حاجاته البدنية في الحدود التي رسها الشرع » ولذلك فهو foe‏ الانسان 
الکامل » والشخصية بس النموذجية الكاملة الي توازنت فیہا جمیع القوى 
الإنسانية البدنية منہا والروحية ١‏ 


والتوازن في الشخصية الإنسانية بين البدن والروح ليس إلا مثالاً ؛ للتوازن الوجود 
قي الكون كله . فقد خخلق اللہ تعالى كل شيء بمقدار وميزان . ولقد سبق أن أشرنا 
عند كلامنا على الدوافع الفطرية في الفصل الأول إلى فكرة الاتزان الحيوي في 
البدن » وال وظيفة الدوافع الفطرية ي ! ابقاء البدن في حالة ثابتة من الاتزان » وهو 
أمر ضروري لحفظ الذات والبقاء . غير أن الاتزان في الانسان ليس قاصراً على 
اتزانه البيولوجي فقط » وانما يشمل أيضاً شخصيته بأكملها ء إنه يشمل كذلك 
التوازن بين البدن والروح . 


الشخصية السوية : 
تین لنا ما تقدم أن الشخصية السوية في الإسلام هي الشخصية التي يتوازن فيها 
البدن والروح ء وتشبع فيبا حاجات كل من البدن والروح . إن الشخصية السوية 
هي الي تعنی بالبدن وصحته وقوته » وتشبع حاجاته في الحدود الي رمعها الشرع 3 
والي تتمسك في نفس نفس الوقت بالا مان باللہ » وتؤدي العبادات » وتقوم بكل ما برضي 
اللہ تعا ی » وتتجنب کل ما يغضبه . فالشخص الذي ينساق وراء أهوائه وشبواته 
شخص غير سوي . وكذلك » فان الشخص الذي يكبت حاجاته البدنية ويقهر 
جسمه ويضعفه بالرهبانية المفرطة والتقشف الشديد » وينزع إلى إشباع حاجاته 
وأشواقه الروحية فقط » هو أيضاً شخص غير سوي . وذلك لأن IS‏ من هذين 
الاتجاهين المتطرفين حالف الطبيعة الانسانية ويعارض فطرتہا » ولذلك فلا عکن 
أن يؤدي أي من ھذین الامجاهین إلى تحقيق ذاتية الانسان الحقيقية » كما لا کن 
أن يؤدي بها إلى بلوغ WLS”‏ الحقيي : 


. ۱۳۰۱۲ محمد قطب : في النفس والمجتمع » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۲٦۱۹ء ص‎ )١( 
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ویتضح موقف الاسلام من ضرورة التوازن بين مطالب البدن ومطالب الریح من 
إنكار الى صلی الله عليه وسلم لعمل ثلائة من الصحابة كان أحدهم يصلى الليل كله 
ولا ینام » ركان GI‏ يصوم pall‏ كله ولايفطرء وكان الثالث يعتزل النساء 
ولا يتزوج » فقال لحم call‏ صلى الله عليه وسلم : «أما أنا aly‏ لأخشاكم لله وأتقاكم » 
ولکنی أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد › وأتزوج النساء » فن رغب عن سئق فليس 


فی للق 


أنماط الشخصية في القرآن 

حاول المفكرون في عصور التاريخ الختلفة » كما حاول علماء النفس في 
العصر الحديث دراسة أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بین شخصيات الناس » وقاموا 
بعدة محاولات لتصنيف الناس إلى عدة أنماط من الشخصية » يتميز كل مط منہا 
بمجموعة معينة من الصفات أو السمات المميزة . وقد اتجه بعضهم إلى تصنيف الناس 
إلى bul‏ على أساس خصائص التكوين الجسمي ء وذهبوا إلى أن الناس الذين 
بقعون تحت dad‏ من هذه الأنماط الجسمية للشخصية يتشا بون في سماتهم النفسية . 
واتجه البعض الآخر إلى تصنيف الناس إلى أنماط نفسية على أساس تشاببهم في 
ماتہم النفسية "۶ ۔ 

ونصنیف الناس إلى أتماط من الشخصية بقع تحت كل نط منبا الأشخاص 
التشابپون في ماتہم ؛ إنما هي محاولة تساعد على وصف الناس وتفسير سلوكهم . 
فإذا قلنا » مثلاً » إن شخصاً معيناً ينتعي إلى نمط معین » فإننا نستطيع بناء على 
ذلك وصف هذا الشخص وتفسير سلوكه ؛ كما نستطيع أن نتوقع نوع السلوك 


الذي عکن أن يصدر منه في مواقف معينة . 


١(‏ ) رواه الشيخان عن أنس ( فتح البارى بشرح البخارى للعسقلاتی » ج19 ؛ الحديث رقم ۵۱۹۹ ۰ غتصر 
صحيح مسلم للمنذرى » الحديث رقم 1۳۸ ) . 

(۲ ) لعرفة مزید من نظریات الأناط في الشخصیة انظر : ریتشارد س . لازاروس : الشخصية ء مرجع سابق » 
ص 77-57 ؛ محمد عثیان نجاتی : علم اللفس في حیاتنا ليومية » مرجع سابق » ص ۵-۳۹۸ ٠‏ 
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ونحن نجد نی القرآن تصنیفاً للناس على أساس العقيدة إلى ثلائة biel‏ هي : 
الؤمنون » والکافرون » والنافقون . ولکل مط من هذه الأنماط الثلاثة سماته 
الرئيسية العامة التي تميزه عن النمطين الآخرين . وتصنيف القرآن للناس على أساس 
العقيدة يتمشى مع أهداف القرآن من حيث هو كتاب عقيدة وهداية . ثم إن هنا 
التصنيف يشير إلى أهمية العقيدة في تكوين شخصية الانسان » وفي تحديد 
ساته المميزة له » وی توجيه سلوكه على نحو معين خاص یتمیز به . كما يشير هذا 
اتصنیف أيضاً إلى أن العامل الأساسي في تقیم الشخصية > قي نظر القرآن » هو 
العقيدة والتقوى . 


2 کے 2ھ )00 


(os Sas! عند الله‎ ca Sse 


وقد أشار القرآن إلى هذه LUM‏ الثلاثة من الناس : المؤمنين ء والکافرین ء 
والمنافقين في مواضع كثيرة . فقد أشار إلیہم » مثلاً » في مطلع سورة البقرة . فذ کر 
call‏ في أربع آيات (۷ - ه) » وذكر الكافرين في آيتين (5 » ۷) » وذكر 
المنافقين في ثلاث عشرة آية (۸ -  )۲۰‏ وأشار إلیہم أيضاً في سور أخرى كثيرة ء 
كما أفرد لكل منم سورة ساها باسمهم هي سور «المؤمنون؟ » و«الكافرون» › 
و «الثافقون» ۲۳ . 

ووصف القرآن کل نمط من هذه الأنماط الثلاثة بسمات خحاصة یعرف بها > 
ويتميز بها عن النمطين الآخرين من الناس . وسنحاول فيما يلي أن نذ کر أهم 
السمات الي يتميز بها كل نمط من هله الأنماط الثلاثة من الناس كما جاء في 
القرآن . 





. ۱۳ : الحجرات‎ )١( 

(؟) انظر أيضاً في هذا الموضوع : أحمد محمد فارس : النماذج الإنسانية في الفرآن الكريم » بیروت : 
دار الفكر (دء ت ) » ص 5١‏ - ۸۵ ؛ عبد الغي ope‏ : الإنسان في الإسلام والإنسان المعاصر » 
القاهرة : دار الفكر العربي ۰ ۱۹۷۸ء ص .۱٥۸- ۱٥١‏ 
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المؤمنون : 

ذكر اللہ سبحانه وتعالى المؤمنین في كثير من الایات في معظم سور القرآن ء 
ووصف سلوکهم في كثير من OVE‏ حياتهم : في عقیدتہم » وعبادتهم » 
وأخلاقهم » وعلاقاتہم مع غيرهم من الناس » وني علاقاتہم الأسرية ء وني حہم 
لطلب المعرفة » وي حياتهم العملية وسعيهم في طلب الرزق » وني ماتہم البدنية . 
فإذا جمعنا مات المؤمنين الي وردت ني القرآن وحاولنا تصنیفها لأمكن أن نصنفها 
إلى تسعة مجالات عامة رئيسية من مجالات السلوك هي : 


. مات تتعلق بالعقيدة‎ - ١ 

۲- مات تتعلق بالعبادات . 

۳ - مات تتعلق بالعلاقات الاجتاعية . 

. مات تتعلق بالعلاقات الأسرية‎ - ٤ 

ه- ole‏ خلقية . 

. مات انفعالية وعاطفية‎ - ٩ 

۷- لمات عقلیة ومعرفية . 

. مات تتعلق بالحياة العملية والهنية‎ - A 

4 - مات بدنية . 

ویضم کل مجال من هذه الجالات العامة الرئيسية لسهات المؤمنين مجموعة 
أخرى من السمات الفرعية الكثيرة التي يتعلق كل منہا بناحیة حاصة معينة من السلوك . 
وتبين القائمة التالية مجموعات السات الفرعية الي تتضمنبها الجالات العامة الرئيسية 
لسمات المؤمنين التي ذ کرناها سابقاً . 
١‏ سمات تتعلق بالعقيدة : 

الإيمان dil‏ » وبرسله » وكتبه » وملائكته » واليوم الآخر » والبعث 

والحساب » والحنة والنار » والغيب » والقدر . 


۳۳۹ 





۲ م سمات تتعلق بالعبادات : 

dale‏ الله » وأداء الفرائض من صلاة وصیام وزكاة وحج وجهاد ‏ سبیل الله 
با مال واللفس > وتقوی اللہ » وذ کره دائما » واستغفاره » والتوکل عليه » Bol By‏ 
القران . 
۳ - سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 

معاملة الناس بالحسنى ء الکرم والاحسان » التعاون ء الهاسك والاتحاد » 
الأمر بالعروف والنهي عن SM‏ » العفو » الایثار ء الاعراض عن اللغو . 


£ سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 

الاحسان بالوالدین وبذي القریی » حسن العاشرة بین الأزواج ء رعاية 
الأسرة والانفاق عليها . 
ه ‏ سمات خلقية : 


الصبر » الحلم » الصدق ؛ العدل » الأمانة » الوفاء بعهد اللہ وعهد الناس ء 
العفة » التواضع » القوة في الحق وفي سبیل الله » عزة اللفس ۰ قوة الارادة » 
التحكم في أھواء انفس وشہواتہا . 

: -سمات انفعالیة وعاطفية‎ ٦ 

حب الله » الخوف من عذاب الله » الأمل في رحمة اللہ » حب الئاس وحب 
الخير لهم » کظم الفیظ والتحکم في انفعال الغضب ‏ عدم الاعتداء على الغير 
وعدم إيذائهم » عدم حسد الغير » عدم العجب بالنفس » الرحمة » لوم النفس 
والشعور بالندم قي حالة ارتكاب ذنب ما . 

۷- سمات عقلية ومعرفية : 

التفكير في الكون وخلق الله » طلب العرفة والعلم » عدم اتباع الظن وتحري 

الحقيقة » حرية الفكر والعقيدة . 


م سمات تتعلق بالحياة العملية والمهنية : 
الاخلاص في العمل وإتقانه » السعي بنشاط وجد في سبيل كسب الرزق . 


۳۰ 





: سمات بدنية‎ ٩ 
. القوة » الصحة » النظافة » الطهارة‎ 


إننا إذا فکرنا في مجموعة هذه السیات التي وصف القرآن بها المؤمنين » فاننا 
نستطيع أن نتمثل في ذهننا صورة دقيقة نابضة بالحياة للإنسان الزمن الذي يمن 
belay‏ صادقاً » ویعبده حق عبادنه » ويتمسك في حياته الخاصة وحیاته الأسرية 
والاجماعية وني عمله المهني بالثل الانسانية العلیا وبالأخلاق الفاضلة الكريمة » 
ویکون في عمله مثال الاخلاص والأمانة والاتقان . إن صورة الانسان الژمن 
الذي یصفه لنا القرآن KE]‏ هي صورة الانسان الکامل في هذه الحياة في حدود 
الامکانات البشرية » والتي يريد اللہ سبحانه وتعا ی منا أن نسعی بکل چهدنا إلى 
تحقیقھا في أنفسنا . ولقد قام oil‏ صلی الله عليه وسلم بتربية الرعیل الأول من 
الین على أساس هذه السمات فغيرٌ شخصياتهم تغييراً كاملاً » وکزن منہم رجالاً 
موی يتا استطاعوا أن يغيروا وجه التاريخ بقوة ة شخصياتهم > ونبل أخلاتهم 3 
وعلو هممهم » وكريم الصفات والمثل العليا الي تعلموها من القرآن والسئة . 

إن صورة الإنسان المؤمن الذي ترسمه في أذهاننا مجموعة هذه السمات التي 
وردت في القرآن فی وصف الومنین اما تكون لنا تموذجاً لانسان المؤمن يحب أن 
نعمل على تحقيقه واقعياً في حیاتنا » كما يحب أن نعمل على تنشثة أطفالنا عليها 
حتی تصبح مات رئيسية عميقة الجذور في شخصیاتہم » obey‏ الطريقة وحدها 
يمكن تکوین الجتمع الاإسلامي السليم . 

ولیست هذه السیات مستقلة بعضها عن بعض في شخصية المؤمن » بل !نا 
تتفاعل فيما بینپا وتتکامل ۰ وتشترك جمیعها 3 توجيه سلوك المؤمن في جمیع 
OVE‏ حياته ؛ ولذلك يبدو سلوك المؤمن متناسقاً سواء في علاقته مع ربه » أو في 
ghey‏ 3 أو في علاقته مع نفسه . وتلعب السمات التعلقة بالعقيدة دور 
اسب ومركزيا في توجيه سلوك الإنسان في جمیع مجالات حیانہ ‏ بحيث یصیح 
dle!‏ الانسان بعقيدة التوحيد ¢ وإبمانه بالبعث والحساب السمات الرئيسية السائدة 
في شخصيته » ولتي تو ثر في جع السمات الأخرى للشخصية وتوجهها . فالمؤمن 
الأمين ني علاقته مع ربه يكون أيضاً أميناً ني علاقته مع نفسه وني علاقته مع الناس 


۲۱ 





الآخرين » كما یکون أميناً أيضاً ني عمله . إن الؤمن الذي بخشی ربه ويتقيه و بخلص 
ي عبادته لربه یکون أيضاً في جمیع علاقاته مع نفسه ومع الناس مراعياً مرضاة الله » 
وآملاً في ثوابه » وخائفاً من غضبه وعقابه . وهکذا يمتد ale]‏ باللہ تعا ی وعبادته له 
إلى جميع OVE‏ سلوكه في الحباة ‏ فیکون حسن توجیبه لفسه عبادة » وحسن 
معاملته للناس ومحبتپم وإسداء الخیر لهم عبادة » وحسن أدائه لعمله واخلاصه 
فيه bole‏ . 


ولیس جميع المؤمنين في مستوى واحد من التقوى ؛ ولكنهم مختلفون فيما بينم 
في درجة تقواهم . وقد ذ کر القرآن ثلاث درجات أو فئات للمؤمنين ۳ : الظالن 
لأنفسهم ¢ والقتصدین ‏ والسابقین بالخيرات . 


ered pe 11۳ و ص‎ tere ow سک جع مر‎ cd 


« م اورنا الکتب الین أصطفينا من عباد ناف ہے ظالم نف لن ء٭وشم 

مقتصد ونم سابق انیت بإ ذن اللہ OVS‏ هوالقضل الكبير »"' 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الاية : «(فنهم ظا م للفسه) وهو الفرط في فعل 
بعض الواجبات ا مرتکب لبعض المحرمات » (ومنهم مقتصد) وهو المؤدي للواجبات 
التارك للمحرمات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات ۰ ers)‏ 
سابق بالخيرات بإذن الله ) وهو الفاعل للواجبات والمستحبات التارك للمحرمات 
والکروهات وبعض الباحات ٠‏ . ويقول القرطي إن الظالم لنفسه » هو الذي 
عمل الصغائر ۰ وه القتصد » هو الذي يعطي الدنيا حقها والاخرة حقها » 
وه السابق بالخيرات » هم السابقون من الناس كلهم" . وي تفسير الجلالين 
إن الظالم لنفسه ؛ هو المقصر في العمل بالقرآن » و « القصد » هو الذي يعمل به آغلب 


(۱) فاطر : ۳۲ 

(۲) تفسیر ابن كثير » ج ۳ء ص ٥٥٥‏ ۰ 8۵6 . 

م تفسين القرطني. ۵ج ۱۷ > ص 45" . ويقول القرطي إن olay‏ الآبة نظير قوله تعا ی في سور الواقعة 
(وکتم آزواجا ثلاثة) ... (فهم ظا م لنفسه) أصحاب المشأمة ۰ (وملهم مقتصد) أصحاب الميمئة » 
(ومنہم سابق بالخیرات) السابقون من الناس كلهم . 
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الأوقات وه السابق بالخیرات » هو الذي يضم إلى العمل التعلیم والارشاد 
إلى العمل“ . 


الكافرون : 

أشار القران إلى الكافرين في كثير من الآبات » ووصفهم بسمات رئيسية 
يتميزون با . ويمكن تلخيص مات الكافرين الي وردت في القرآن فيما يلي : 
١‏ سمات تتعلق بالعقيدة : 

عدم الاإيمان بالتوحيد » وبالرسل » وباليوم الآخر » وبالبعث والحساب . 


۲ _ سمات تتعلق بالعبادات : 
یعبدون من دون الله ما لا ینفعهم ولا بضرهم : 
۳ _ سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
الظلم » عدوانیون في تصرفاتہم نحو المؤمنين فهم یسخرون منم ویعتدون 
علیہم » يامرون بالنکر » وينبون عن العروف . 
٤‏ _ سمات تتعلق بالعلاقات الأسرية : 
یقطعون صلة الرحم . 
ه سمات خلقية : 
نقض العهد 4 الفجور واتباع الأهواء والشپوات 4 الغرور 3 التكبر : 


4 سمات انفعالية وعاطفية : 
كراهيتهم للمؤمنين وحقدهم علیہم » وحسدهم لمم على ما أنعم الله به علیہم . 


(١)تفسير‏ الجلالين » ص ۳۱۷ . 
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۷ سمات عقلیة ومعرفية : 

جمود التفكير والعجز عن الفهم والتعقل » الختم والطبع على قلو بہم ء التقلید 
الأعمى لعتقدات وتقالید الاباء » خداع النفس . 

إن الصورة الي يرسمها القرآن لشخصية الكافرين هي أنہم لا يؤمنون بعقيدة 
التوحيد » ولا بالرسل والكتب المنزلة » ولا باليوم الآخر والبعث والحساب » ولا 
بالجنة والنار . وهم يقلدون ما كان عليه آباؤهم من عبادة الأصنام الي لا تنفع ولا 
تضر › ولا تسمع ولا تنطق ولا تعقل . وهم أشخاص قد مجمد تفكيرهم وعجزوا 
عن إدراك حقیقة التوحید الي يدعو إليها الإسلام » ولذلك وصفهم القران بقوله : 

لاحم اللہ fe‏ فو ہم وعلى mo‏ وع ابص ارم غو ۳ 

وهم يحسدون المؤمنين على ما آنعم الله به علیہم ؛ ویحقدون علیهم ویکرهونهم» 
ويسخرون منہم ويؤذونهم » وينفقون أموالهم في مقاومتهم ومقاومة دعوة الاسلام . 
وهم ي كراهيتهم للمؤمنين وض إيذاهم لحم لا يراعون صلة الرحم والقرابة ؛ وهم 
ينقضون العهد » ويتملكهم الغرور والاستكبار . وهم أشخاص Opole‏ نفعيون » 
يبتمون بمتع الدنيا وملذاتہا » ولذلك فهم يعيشون عيشة الفجور والفسوق والانغماس 
في إشباع أهوائهم وشبواتهم 

وقد رأينا أثناء کلامنا عن المؤمنين أن الإبمان بعقيدة التوحيد » وبالبعث 
والحساب في الآخرة كان من السمات الرئيسية في شخصية المؤمنين التي أثرت تأثراً 
كبيراً في جميع سماتهم الأخرى » وكانت بثابة القوة المحركة والموجهة ها في 
سياق معين من السلوك الخاص الذي یز به المؤمنون . وان فقدان الكافرين للا یمان 
بعقيدة التوحيد وبالبعث والحساب في الآخرة قد أفقدهم تلك القوة النظمة 
والمنسقة للسیات الاخرى لشخصیا هم > والموجهة لها نحو هدف محدد واضح 
قي الحياة » وهو عبادة اللہ وابتغاء وجهه تعالى في كل ما يقوم به الإنسان من عمل 


)١(‏ البقرة : لا 
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Sul‏ في مغفرته ورضوانه » وطمعاً في ثوابه في الدنیا والآحرة . إن غياب هذا ادف 
الدافع والوجه للسلوك قد أفقد الکافرین توازن شخصیاتہم » فانحرفوا نحو إشباع 
شہواتہم وملذاتهم البدنية والدنيوية » كما أفقدهم اتزانہم الانفعالي فکانوا یکرهون 
المسلمين ويحقدون علیہم ویحسدونہم ؛ وکانوا عدوانيين في سلوکهم معهم > 
فکانوا یؤذونہم ويعتدون علیہم . وقد ساعد عدم اتزان شخصیاتہم على جمود 
تفکیرهم وعدم استمدادهم لتقبل دعوة التوحید وفهمها واستیعا بپا . 


النافقرن : 

النافقون هم فثة من الناس ضعاف الشخصية ومترددون لم يستطيعوا أن بتخذوا 
موقفاً ole VI eee‏ . وقد ذکر القرآن مام المميزة هم ‘ وتوعدهم بأشد 
العذاب 1 

aed من النار ون کجد سم‎ ANT إن المتفقينَ فى رل‎ ١ 

ويمكن تلخيص أهم سانهم الي وردت في القرآن فيما يلي : 


: بالعقيدة‎ glad سمات‎ ١ 
إنهم لم يتخذوا موقفاً محدداً من عقيدة التوحيد ؛ فهم يظهرون الإيمان إذا‎ 
. وجدوا بین المسلمين » ويظهرون الشرك إذا وجدوا بين المشركين‎ 


۲ سمات تتعلق بالعبادات : 
يؤدون العبادات رياء وعن غير اقتناع » وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى . 


۳ . سمات تتعلق بالعلاقات الاجتماعية : 
يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف » يعملون على إثارة الفتن بين صفوف 


. ١48 : الساء‎ )١( 
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الکلام للتأثير على السامعین » یکثرون من الحلف لدفع الناس إلى تصدیقهم © 
يحسنون الظهور بمظهر حسن في ملبسبم لجلب انتباه الناس والتأثير علیہم . 


: سمات خلقية‎ ٤ 


ضعف الثقة بالنفس » نقض العهد » الرياء » الجبن ء الکذب ء البخل > 
النفعیة والانتهازية » اتباع الأهواء . 


: سمات انفعالية وعاطفية‎ _ ٥ 
الخوف » فهم يخافون كلا من المؤمنين والشرکین » ا بن والخوف من الموت‎ 
. ما جعلهم يتخلفون عن القتال مع المسلمين ء يكرهون المسلمين ويحقدون علیہم‎ 


" سمات عقلية ومعرفية : 

لتردد والريبة وعدم القدرة على الحكم واتخاذ القرار » عدم القدرة على التفکیر 
السلیم ولذلك وصفهم القرآن «بالطیع على قلوبہم ؛ ء میلون إلى الدفاع عن أنفسهم 
بتبریر أفعالهم . 


إن هذه السمات العديدة التي يصف القرآن بها المنافقين تعطینا صورة واضحة 
لشخصية المنافق . والسمات الرئيسية لشخصية ا نافق هي ترددہ بين OLY‏ والكفر > 
وعجزه عن SUI‏ موقف واضح صريح بالنسبة لعقيدة التوحيد . ولعل ذلك لأنه 
شخمن جان صعيت اه به + تین ات كنا عد اضر کیت ٤‏ 
فیتخذ موقفاً متردداً ر بينهم لا يستطيع أن يصدر حكاً واضحاً صریحا إلى أية فئة منہم 
هو في الحقيقة ینتمي . وان انذ مثل هذا الوقف بجعل النافق يلجأ إلى البكذ ب ۰ 
ob Sly‏ » والخداع « وإخفاء مشاعره الحقيقية من كراهيته للمسلمين وحقده 
علهم وحسدہ لم ء ما يدفعه إلى إثارة الفتن ضدهم في الخفاء مستخدماً في ذلك 
سلاح الشائعات . والنافق نفعي انتهازي إذا نال المتلمون را قال إنه معهم 

ليشاركهم فيه » وإذا نال المشركون خيراً قال إنه معهم لينال نصیاً منه . وهو 


۲٢ 





جبان ؛ إذا عي إلى الاشتراك ني القتال ae SUE‏ ۱ کرت 


اا ور مہ و ھی 
ولذلك فهو بحاول الدفاع عن نفسه بتبریر أفعاله . 


إن الصورة الي رسها القرآن لشخصية المنافق صورة دقيقة حية تنطبق بدقة 
على عط معین من الناس یوجدون ني جمیع الجتمعات الانسانية 3 ونحن نستطيع 


الحيل العقلية في القرآن 


الحيل العقلية هي عبارة عن سلوك دفاعي يلجأ إليه الإنسان لوقاية نفسه من 
الشعور بالقلق الذي عکن أن ينتابه إذا ما عرفت دوافعه الحقيقية الكامنة في نفسه » 
والتي يحاول إخفاءها بالالتجاء إلى الحيل العقلية . 


ولقد كانت شخصية المنافقين تنمیز ؛ كما بینا ذلك من قبل » بالشك والتردد» 
وضعف الثقة بالنفس » والخوف من انفضاح أمرهم » والرهبة من أن يعرفهم 
المسلمون فيبطشون ہہم . وقد دفعتهم طبيعة شخصیاتہم هذه إلى كثرة الالتجاء إلى 
الحیل العقلية كسلوك دفاعي . وقد أشار القرآن إلى ثلاثة أنواع من الحيل العقلية 
كان المنافقون يقومون بها وهي : الإسقاط » والتبر بر » وتكوين رد الفعل . 


الاسقاط : 

الإسقاط حيلة عقلية يقوم فيا الفرد باسقاط حالته النفسية ودوافعه وعیوبه 
وأخطائه على الغير فیدرکھا فیہم بدلاً من أن يدركها في نفسه Web‏ » إن الشخص 
الذي بضمر ي نفسه العداء لأحد أصدقائه » قد يسقط شعوره العداني على صديقه 
فيدرك أن صدیقه یعامله بعداء . وکان النافقون یضمرون العداء للمسلمین » و حفون 
حقدهم علہم وکراہیتہم ‏ حم . وکانوا يسقطون شعورهم العداني على السلمین » 
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فیظنون أن السلمین يريدون البطش بهم . وقد صور القرآن ذلك أصدق تصویر 
موجهة ضدهم . 
سے سر مرچ مرگ » ار eh‏ رظ تي ومس or wv‏ 
ETSY Gy‏ تعجبك أجسامهم وان يقولوا لسمع نوم 
و | tive‏ ميس مرج قرو م2 
خشب مسئدة * یحسبون كل صيحة علي م هم العدو paint‏ لهم 


سك گج ارس سس کر ص 0 


الله أن یروت ) 


إن كل صيحة یسمعونہا بظنون آنها علیہم ‏ ویظنون أن السلمین یریدون أن 
يبطشوا بهم » وذلك نتيجة لا بضمرونه من شعور عداني نحو نحو المسلمين ؛ فیقومون 
پاسقاط هذا الشعور Shull‏ علیپم . ویلاحظ أنه بعد عبارة «یحسبون کل صیحة 
علیہم ٤‏ تقو تقول الآية مباشرة : «هم العدو فاحذرهم  »‏ وهذا يوضح أنهم هم الذين 
يضمرون العداء للمسلمين في الحقيقة » وأن إدراكهم ا يسمعون من صيحات 
كأنبا ضدهم ليس الا وهماً نتيجة عملية الاسقاط . 


التبرير : 
انبر ير حيلة عقلية دفاعية يحاول بها الإنسان تبر ير دوافعه وأفعاله غير المقبولة 
بأن يعطيها تفسير؟ يكون مقبولاً . وقد كان النافقون يلجأون إلى التبریر في كثير 
من الأحيان لتفسير سل وکهم تفسيراً یکون مقبولاً . فإذا أفسدوا في الأرض قالوا 
lc}‏ هم يقصدون الإصلاح » وهم بذلك | نما يقومون بتبر بر أفعالهم تبریرات تبدو 
مقبولة ومعقولة . وقد وصف القرآن التبرير الذي یقوم به النافقون بقوله : 


Vi Soa, وس‎ 
Yi pipe ACA الأرض‎ GB Lass 
(Y) مع وه بم‎ vee و‎ LEW ےا رھ‎ Fs 


انبم هم المفسد ,5 وکن لا Corned‏ 





(۱ ) الافقون ؛ ° . 
( ۲ )البقرة : ۰۱۱ ۰۱۲ 
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ہے ee‏ عر ضر ہے کا فرص ے را عير صنل cole‏ روم مر رھ ق o‏ 


١‏ وإذًا بل كم تعانوا إلى SAT‏ اللہ وإل الرسول رایت الْمتلفقين صدون 


۲ 

28 ۶ و‎ ote 4 ATE con > 7 4 5ھ‎ 2 

dhe‏ صدودا ي نكي ن إذ صلبتہم مصیبة ما قدمت ايديم ثم 

4, ot ۶ oe > - wt 2 g 7 Aare 

چا 4 يحلفون بألله إن اردنا إلا حسلنا وتوفيقا مب ATS)‏ با 
eo‏ لام و سم ارم ہ ج ی 


من فی تارش مم لول رن کی 

والحیل العقلية سلوك يقوم به الانسان بطريقة لاشعورية . فحينا بسقط الانسان 
Se‏ شعوره العدائي على آخر فيعتقد أن هذا الشخص الآخر هو الذي یضمر له 
العداء » فإنه يقوم بذلك بدون وعي منه بأنه يقوم بعملية إسقاط . وكذلك حیا 
يقوم الإنسان بالتبر یر فهو لا يكون Lely‏ أنه يقوم بعملية تبر ير ء بل إنه يعتقد فعلاً 
أن ما يقوم به من أعمال سيئة | نما هي أعمال حسنة ومفيدة » أو أنه يقصد منها الخير 
والإصلاح . ويشير القرآن إلى هذه الناحية اللاشعورية من الحيل العقلية بقوله قي 
في وصف سلوك المنافقين الذين يقومون بعملية التبرير . «ألا انبم هم الفسدون 
ولكن لا یشعرونہ . فالقول : «ولکن لا يشعرون: EL‏ يشير إلى عدم وعیہم بأن 
ما يفعلونه إنما هو إفساد وليس إصلاحاً . 


تكوين رد الفعل : ۱ ۲ 

وتكوين رد الفعل حیلة عقلية دفاعية یتخذ فيا الفرد سلوکا يكون مضادا 
لسلوك آخر يريد إخفاءه . فالفرد ء مثلاً » قد يبدي كثيراً من الجاملة والأدب 
والاہنام في معاملة شخص معين كوسيلة دفاعية يخفي بها كرهه له وشعورہ العدالي 
نحوه . وقد كان ا نافقون يلجأون إلى هذه الحيلة العقلية الدفاعية لاخفاء حقيقة 
شعورهم بالكراهية والعداء للمسلمين . فكانوا یحسنون الکلام معهم » ويظهرون 
حبهم وإعجابهم بهم وتقديرهم لهم بقصد إخفاء ما تضمره نفوسہم من كراهية 
وعداء . ۰ 


١‏ ومن الاس من يعجبك NG‏ فى حیوٰۃ الالیا ويشمد اله عل ما فی 


(۱)الساء : ۰۱۳-۲۱۱ 


۳:۹ 
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tl jay eat‏ اتقصام حت BS‏ تول سعى ۾ فى الارض ليقسد فيا 
a‏ لت ارت وآلنسل واللہ GAN‏ اناد و" 


مام vote‏ وري و we og‏ سم و (۲) 

ری نايك ميد اسائ وو يلوانت لقند 2 

وقد سبق أن ذكرت أن ا حیل العقلية تحدث بطريقة لا شعورية . فالانسان الذی 
be‏ إل cull‏ أو إلى تكوين رد الفعل » كحيلتين عقليتين » لا يكون » فى الحقيقة ؛ 
مدركاً أنه حاول اخفاء حقبقة دوافعه ومشاعره . غير أنه من المکن أيضاً أن بظهر بعض 
الناس دوافع ومشاعر مضادة dias‏ دوافعهم ومشاعرهم »> ویکونون مدرکین ol‏ 
يقومون بإخفاء حقيقة دوافعهم ومشاعرهم غير المقبولة . ان هؤلاء الناس » فى هذه 
الحالة » إنما يقومون بعملية خداع وكذب . وقد كان النافقون يلجأون إلى الیل 
العقلية » كا كانوا يلجأون أيضاً إلى الخداع والكذب . 


“on 


« مالاس مد رل dbs Ales‏ را لاخر ماهم موه نب م 


او aoe a” 0 a‏ م . x” “ow‏ وري 
يعون له وا لذبن اممو وما ده وت andl‏ 9 


وهكذا نری أن القرآن ۰ في وصفه لسلوك النافقین في عصر النبي صلى الله 
عليه وسلم > قد أشار إلى بعض الحیل العقلية الي كان یستخدمها النافقون › 
وذلك منذ أربعة عشر قرناً من الزمان قبل أن یکتشف سیجمند فرويد هذه الحيل 
العقلية في سلوك مرضاه الذين كان يقوم بعلاجهم . 


(A)‏ البقرة : 7١4‏ ۰ ۲۰۵ . نزلت هله الآية وفي الأخنس بن شريق » كان منافقاً حلو الكلام للني 
صل اللہ عليه وسلم يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدثي مجلسه ء فأكذبه اللہ في ذلك .. » . . تفسير 
الجلالين » ص ۲۸ . 

٤ : المنافقون‎ cy) 

(۳) البقرة : ۸ء 4 


Yo. 





الفروق الفردية في القرآن 


توجد فروق کثيرة بین الناس في استعداداتہم وقدراتہم البدنية والتفسية 
والعقلية . وترجع هذه الفروق إلى تفاعل کل من العوامل الورائية والبيئية . وقد آشار 
القران إلى الفروق بین الناس في كثير من الواضع 


و م م رھ 7 َ‫ care‏ مم سے مود ہم سے 
وهو اأذى جعلکر تین الأ ورفع ؛ San‏ فوق van‏ درجت 


ہم ور 27 سہم 
she!‏ کر فی ما 56 ۴٠.‏ 

aot > Jee 0 مس وم مرو‎ 2 we arene مم ر‎ o Ab 
2 iw سے زر‎ cow eee روس رم‎ yaa of fet رای‎ 


oie epee asec 


SS SLI ايله ء سے والأرض واختلاف‎ ips d 


< لك کت‎ ay 
5 مص مين‎ os or و رس ص حرج جص‎ 
رک نت‎ 
۳9 اك‎ 7 Sh bce PIG Tally دمن اس‎ 


في هذه الآيات إشارة واضحة إلى وجود الفروق الفردية بین الناس » كما أن 
هذه الآيات تتضمن أن هذه الفروق ترجع إلى كل من العوامل الورائية والبيثية . 
فقوله تعالى : «ورفع بعضكم فوق بعض درجات» إإما يشمل كل أنواع الفروق بين 
الناس سواء كانت ورائیة أم مكتسبة » وسواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية . 





(۱) الائعام : 156 
(۲) الرخرف : ۳۲. 
)۳( الروم 3 
(4) الاسراء : ۰۲۱ 
)9( فاطر : ۸ 





ges > 


أو في الثروة والمتلبکات » أو التفوذ . وقوله تعا ی : «لیتخذ بعضہم بعضاً سخریا 
إنما يشير إلى اختلاف الناس في الغنی ء وني العلم والهنة » بحيث يعمل الفقير 
للغني بالأجر » كما يعمل بعض أصحاب Gall‏ والحرف في خدمة الناس الآخرين 
بالأجر ء وبذلك يتم التعاون وتوزيع العمل بين أفراد الجتمع ما يكفل سد جميع 
حاجاتہم » Gere‏ حم جميع الخدمات اللازمة هم ف معيشتهم . وقوله تعالى إن 
من آياته احتلاف ألسنة الناس وألوانهم !نما يشير إلى أثر کل من العوامل الورائية 
والبيثية في الفروق الفردية . فن الواضح أن اختلاف الألوان !نما يرجع إلى العوامل 
الوراثية » وأن اختلاف الألسنة واللغات واللهجات بين الناس إ نما برجم إلى العوامل 
البيثية والاجتاعية والثقافية . 


وتوجد فروق بین الناس في العلم والحكة » ويتضمن ذلك وجود فروق بيهم 
في القدرات العقلية والذكاء . يفهم ذلك من مضمون الآيات الي ذكرناها سابقاً ء 
كما بفهم ذلك صراحة من قوله تعالى : 

م ر © مس ہے یقلت , » م )\( 

» رفع درجلت من سا وفوق کل ذى علم عليم‎ ..١ 

قال ابن كثير في تفسير ذلك : « قال الحسن البصري : لیس dle‏ إلا فوقه عام 
بحدیث عجيب » فتعجب رجل فقال : الحمد لله » فوق كل ذي علم عليم › فقال 
ابن عباس : بئس ما قلت » اللہ العلیم فوق كل dle‏ » يكون هذا أعلم من هذا » 
وهذا أعلم من هذا » واللہ فوق كل عا م9 . 

و عا أن الناس مختلفون في استعداداتہم وقدراتہم » وفي ظروفهم الاجتاعية 
والثقافية وخبراتهم الشخصية فاننا » لا شك » نتوقع وجود اختلافات كثيرة في 


سلوکهم . 


. ۷۸ : یوسف‎ (AD 
. ۲۵۸ ۰ YOY ص‎ » Yor مختصر تفسير ابن كثير ؛‎ )۲( 


YoY 





۰ ضورع eo ae‏ ( 
3 کل کل يعمل Mab Je‏ 
واختلاف الناس في الاستعدادات والقدرات البدنية والعقلية يؤدي بطبيعة 
٠‏ ال حال إلى اختلاف قدراتہم على العمل والکسب » وتحصيل العلم » وتحری ا حق 
والعدل « وتختلف تبعاً لذلك واجباتهم ومسؤولياتهم . 


bende ae ۳‏ جج وفص رم 2 حر مر و OP! og 2 Fett!‏ 1 
۱ کلف ال نفسا لا Gy‏ ما كسيث CE‏ انت لا 
ar‏ گر سس ل مر عي سررو مر HP LL‏ مہ ھ ode‏ د۔ Sept‏ + (۳) 
ولا نكلف نفسا إلاوسعها ول ینا كعاب ينطق DU‏ وهم اون 
۳ اس سار م و ہے ee‏ 0 

«.. لایکلٹ اھ نمسا إلا “٠. GEE‏ 

ومن الواضح أن إشارة القرآن إلى وجود الفروق الفردية » وال أن الفرد لا 
يكلف إلا ما في وسعه وطاقته إنما هو الفكرة الأساسية فيما وصل إليه علم الفس 
الحديث من الاهتام بقياس الفروق بين الأفراد ني الاستعدادات والقدرات لتنظم 
عملية التعليم بحیث يوجه کل فرد إلى نوع التعلم الناسب لاستعداداته وقدرائه » 
وهذا هو ا ٰحدف من عملية التوجيه Al‏ بوي في الثر بية الحديثة . ويستعين علماء 
النفس المحدثون أيضاً بقياس الفروق الفردیة ببدف تحسین عملية التوجیه المهني 
وقدراته : 

ونجد في الحديث النبوي Lal‏ إشارة إلى تأثير العوامل الوراثية وذلك في قوله 

عليه الصلاة والسلام : «تزوجوا في ada‏ !“ الصالح فإن العرق دساس؛ ۰ وني 
قوله أيضاً عليه الصلاة والسلام : « تخیروا لنطفكم فان النساء يلدن أشباه أخواهن 
۱ ) الإسراء : ۸6 . أي كل يعمل على طبيعته أو طريقته . انظر تفسير ابن كثير : وتفسير الجلالين . 
( )البقرة : ۲۸۲ . 
CFD‏ الومنون : ۱۲ . 
( ) الطلاق : ۷ . 
( 6 ) رواه ابن عدی عن آنس بن مالك : الجامع الصغیر ج ۱ ( انظر إبراهيم دسوقی مرعی : الطفولة فى الإسلام . 

القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۹ ۰ ص ۲۰). اج یمتی الثبت الصالح . 
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وأخواتين » ۱۳ . ونجد في الحدیث النبوي أيضاً اشارة إلى تأثير العوامل البیئیة وذلك 
فى قوله عليه الصلاة والسلام : «ما س مولود الا يولد على الفطرة فابواه بهودانه 
وینصرانه ويمجسانه ... الحديث Oy‏ 


نمو الانسان فی القرآن 


یعنی علم النفس بدراسة الراحل الختلفة الي تمر بها عملية مو الطفل » 
والخصائص العامة الثي تميز هذه الراحل » والعوامل الختلفة الي تؤثر فیها » ما 
thet‏ أكثر فهماً لشخصية الطفل » وأكثر قدرة على توجیهه By‏ بیته . 

ولایعنی ۰ علم اللفس بدراسة مراحل نمو الطفل منذ ساعة میلاده فقط » و(نا 
یعنی “Lad‏ بدراسة مراحل نموه قبل الیلاد وهو لایزال جنیناً في بطن آمه ‏ والعوامل 
المختلفة الورائية والبيثية التي یمکن أن توثر في تکوین الجنين ونموه . وقد استعان علم 
النفس كثيراً في دراسته للنمو في مرحلة قبل الیلاد بنتائج البحوث في علم الأجنة . 


النمو قبل الیلاد : 
آشار القرآن الكريم في أسلوبه العجز في إيجازه ودلالته إلى مراحل نمو ا جمنین 
منذ بداية الحمل حتی وقت الیلاد وذلك في الابات التالية : 


ی ص ص و سرھ we Sood ۶ ewer oh‏ 
و a‏ 


6۳ و ۳ با ۰ 0 ۰ کاو 
Cet the “eres 5‏ ای ھی log‏ مر سے ای و و ار ہے 20 
کر we Neth: 2 02 NCEE 4 21 Sal 1 HF an‏ 


reat ae ere 00 tee Soke bad Fee 4 oe or ee مھ‎ 


عظما فكسونا العظدم لحما ٹم انسانله خلا ۶اخر فتبارك اللہ احسن 
5 7 ( “ 
9 7 75 


aA » ےت سدع لسك‎ eee on مہ‎ ais 0 


قح ین زاب م ين 


) ۱ ) [براهیم دسوقی مرعی : الرجع السابق » ص ۲۰ . 
(۲ ) رواه الشیخان وأبو داود والترمذى ( ناصف » ج٥‏ : ص 193 ) . 
(۳) الومنون : ۱۲ ۱۲۸ . 
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2 ole, نا‎ de wt ار عر رم رج لس رصي مس‎ ae ne of ae ane 


ثم من علق م من مضغة محلفه وخ محلَفَة لنبين لكر ونقر فى الأرحام 
مس چم | vt‏ شرك و tos‏ 4 سے گر شن Mor‏ راي ood‏ 

ماما إل أجل سمى م ر جکر طفلا ثم لنباغوا اک ومنم تن 
ورم م حر گور eed, Fa,‏ مس ري مہ a fer‏ 


بتو Res‏ من برد گا ارذل العمر لكيلا بعل من بعد عم شبها. .0 


سپ 72 ۶م oth ss‏ و 


.. کر فى بطون امک حلا من Sea‏ فى فلت تلاث . 5 


بت 1 
+8 


بشير القرآن الكريم في هذه الابات إلى مراحل نمو الجمنین في الرحم منذ بداية 
الحمل حینا تقوم إحدى الخلايا المنوية OW‏ بتخصيب بويضة الأم الناضجة 
مكونة بذلك ما يسمى بالبذرة أو اللاقحة » وهی ما عبر عنه القرآن ہ بالنطفة » » 
و بالنطفة مت 


ie‏ وس 


ثم Ist‏ النطفة a‏ 1 لاش » فیتضاعف عدد خلاياها باستمرار » دون أن 
يزداد حجمها ازدياداً حسوساً عن حجم البويضة الملقحة خلال الأسبوعين الأولين . 
ونتم عملیة الانقسام هذه والنطفة ney‏ تتحرك as d‏ الرحم ٦‏ التي تعرف بقناة 
فالوب ؛ متجهة إلى الرحم . وإذا یں دو من الخلايا التي تشبه في هیتتها 
ثمرة التوت » ولذلك أطلق علیها إسم التوتة 8 . وحینما تصل النطفة الأمشاج 
e‏ . وعندئذ تبدأ مرحلة « العلقة » (۹. 


)1( «ونقر فى الأرحام ما نشاء » ؛ ge‏ نقر فى الأرحام ما نشاء من الأجنة فيكتمل عوها فتولد حبة > ومنها ما 
LLY‏ نوه فيسفط , 

(۲) المج ۵. 

.٩ الزمر:‎ )۲( 

)4( الانسان : ٢‏ النطفة الأمشاج ھی النطفة النى تنكون من مني ال کر وبويضة الأنی . 

)0( اعتمدنا فى وصف مراحل نمو الجنين عل : فؤاد البهى السيد : الأنسس النفسية للنمو» ط٤‏ . القاهرة : 
دار الفكر العربى » ۱۹۷۵ ۰ ص ۱۰۱-۹۰ ؛ وحامد عبد العزيز الفقی . دراسات فى سيكولوجية النمو. 
الکویت ‏ ۱۹۷۷ء ص VAL EN‏ ؛ وعبد الحمید دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الکریم؛ ط ۲ . 
دمشق علوم القرآن » ۱۹۸۲ ؛ ص ۱۸۹-۸۰ ومد على البار: ملق الإنسان بين الطب والقرآن ؛ ط ٦‏ . 
جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ؛ 1987 ۰ ص ۲۹۲-۱۹۱ . 

(1 ) يذهب المفسرون القدماء پل أن العلقة ھی الدم الجامد . غير أن البحوث الحديثة فى الأجئة تبین أنه لا توجد سے 
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وتستید العلقة غذاهها من دم الم مباشرة عن طریق الیل الشری + ثم Lis‏ 
الأغشية الجنينية فى التکوین » وعندثذ تبدأ مرحلة ہ الصفة ه فى الأسبوع الثالث . وحتی 
نهاية الأسبوع الرابع لا يكون هناك أى تايز لأى عضو فى ال نین ؛ ولذلك يكن أن 
تسمی هذه المرحلة و بالنطفة غير امحلّقة » . وابتدا» من الأسبوع الخامس تبدأ عملية القايز 
فى أعضاء وأجهزة الجسم . وتنتهى عملية التخلّق فی نہایة الشهر الثالث . ويمكن أن 
تُسمی هذه المرحلة و بالمضغة ا خلقَة ۾ . وهذا ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى : ہ ثم من 
مضغة dale‏ وغير خلقة "° . 


وتمتد فترة الضغة من نباية الأسبوع الثانی إلى نہایة الشهر الثانى حيث تبدأ المرحلة 
التی يطلق علیها علماء الأجنة مرحلة الجنين27 . تمبيزاً لها عن المرحلة السابقة وهی مرحلة 
المضغة ” ومرحلة الجنين مرحلة نمو سريع » يزداد فيه حجم الجنين بسرعة ؛ وتغیر 
نسب أعضائه Ge‏ يصل الجنين إلى نمام نموه فى نهاية حمل . وتتكون العظام 
والعضلات فی الأسبوعين الخامس والسادس + ثم تکسی العظام بالعضلات فى 
الأسبوعين السادس والسابع > وهذا ما أشار إليه القرآن فى قوله تعالى : « ... فکسونا 
العظام لا ... » . 


س ف البويضة اللقحة حديثاً خلایا دموية . وعندما تتتفل البویضة اللفحة فى ا مرحلة التى تسمی العلقة إلى 
الرحم فى نباية الاسبوع الثانی وتلتصق بجداره » تبدأ الأفشية الجئينية فى التکوین» ویمتد البل السری 
الذى پصل البويضة AVL‏ » وتبتدی عملية التغذية من دم الام » يبدأ Lege‏ فقط یدخل الدم فى العلقة حول 
اليوم الٹامن عشر تقریباً . انظر : فژاد البهی السید : مرجم سابق » ص ۹۱ ؛ وحمد |سماعیل إبراهيم : 
مرجع سابق ؛ ص ۱۰۷ : 

)١ (‏ في تفسیر القرطبی : 3 قال الفراء  :‏ خلقة » تامة ١ GU‏ وغير خلقة » السقط . وقال ابن الاعرابى : 
«غلقة قد بدأ خلقھا » « وغير خلقة » لم تصور بعد . ( وقال ) ابن زيد : « الخلقة التي خلق الله فيها الرأس 
واليدين والرجلين » « وغير غلقة » التي لم خلق فیها شيء ... ( وقال ) ابن عباس : ١‏ المخلقة » ما کان 
حياًء ١‏ وغير الخلقة » السقط ... . تفسیر القرطبى ؛ ج ۱۱ ء ص ۱۳-۲ . والمضغة هی قطعة من 
اللحم صغيرة قدر ما يمضغ ٠‏ 

Fetus stage ) ٠١ ( 

Embryonic stage (1) 


Yo 





وتبدأ الحركة فی ال نین فی dle‏ الشهر الثالث وبداية الشهر الرابع حيث یتم اتصال 
الجهاز العصبى بالأجهزة والعضلات . وتبدأ نبضات القلب فى بداية الشهر الرايع ٠‏ ود 
تكامل الشكل ا خارجی للجنين . وصدق اللہ تعالى إذ يقول فى وصف هذه المرحلة : 
iad‏ َم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » . 


ویتفق وقت حدوث الحركة فی ا جنین ونبض قلبہ مع الوقت الذی پرسل الله تعالى 
فيه المَلّك لينفخ فيه الروح ؛ كا جاء فى الحديث الشريف . فعن عبد اللہ بن مسعود أن 
النبى ro‏ الله عليه وسلم قال : وان أحدكم يُجمع خلقه فى بطن أمه أربعين یوما 
نطفة » تم يكون علقة مثل ذلك » ریو سار و 
فيه الروح » ويؤمر بأريع كلات : رزقه» وأجله » وعمله » وشق أو سعيد.. 
ا حدیٹ Oe‏ 


وتحدث حركة الجنين ونبضات قلبه » كا ذکرنا سابقاً » فى بدایة الشهر الرابع ء 
وتستطیع الأم أن تھس با بوضوح بعد الشهر الرايع. . ولذلك » فان الأطباء یتخذونها 
علامتين هامتين لتشخيص الحمل . وقد أشار القران إلى هذه ا حقیقة العلمية بقوله 
تعالى : 


و وا مت سم ری رص ار مه et‏ ررر یی ےر FL‏ © الاج صصص لاه ل رر 7 


رین يشوفون منكر ويذرون روجا يتربصن بأنفسين أربعة ppl‏ وعشرا » 


يقول مؤلفا كتاب ومع الطب ف القرآن الكرم ؛ : وان وجه الإعجاز فى هذه 
الایة الكرعة ظاهرة بلاشك » وهی تقرر ما يسمى بعدّة المرأة gil‏ توق زوجها ؛ حيث 
حددت بالضبط الدة التى یصبح عندها أو بعدها تشخیص المل بقعا . 





(۱) رواه البخاری فى بده الخلق > وسلم ف أول كتاب القدر (النووی » ج١‏ ص ۰۳۹۵ الحديث رقم 
۳۹۷/۱ 

۳٣ : البقرة‎ )۷( 

(۳) عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القران الکرم > مرجع سایق » ص ۸۵ ۔ 


۳۷ 





ويحاط الجنين وهو فى الرحم بفشاء ؛ يسمى « غشاء السلى أو الأمنیون »۲ ۰ مملوه 
بسائل ملحی يقوم بعدة وظائف هامة للجنین من بينها وقایته من الزات العنيفة ومن 
تأثيرات الجاذبية 29 . وقد أشار القرآن إلى ذلك فى الآيات الئی ذکرناها سابقاً من سورة 
« المؤمنون » بقوله : « ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » »> وف قوله أيضاً فى سورة 
الرسلات : 


Jee ont‏ و س Ss ast‏ 1 ۔ bl‏ کا aoe‏ 5 ےھ ہے 

RULE ١‏ من ماو مهين > aaa‏ یس © إل قدر 

و ار et Peete‏ ص ووم ا ص 

معلور رج فقدرنا فنعم القلدرون » 

ويذهب الفسرون الأقدمون إلى أن الظلات الثلاث SH‏ جاء ذکرها فی القرآن فى 
سورة الزمر التى ذکرناها سابقاً » إنما تشير إلى ظلمة البطن > وظلمة الرحم » وظلمة 
المشيمة ۶ . 

وقد أمدنا علم الأجنة حدیثاً بتفسير حديث غذه الظلات الثلاث . فقد تبن أن 
الجنين تحيط به ثلاثة أغشية هی : 


۱- غشاء ال gl‏ الأمنیون الذی ذکرناه سابقاً : 

۲- غشاء الكوريون وهو الغشاء الثانى الذی بحیط بالجنين » وهو متوسط بین غشاء 
الأمنیون من الداخعل » والغشاء الساقط من الخارج . 

۳- الغشاء الساقط 29 وهو ثالث الأغشية الى تحیط بالجنين » وهو عبارة عن مخاطية 
الرحم السطحية . وسمی بالساقط GY‏ يسقط مع الجنين عند الولادة . 





Amnion (1)‏ 
(۲) حامد عبد العزيز Gall‏ : مرجع ساق » ص 8١‏ . 
(۳) المرسلات : ۲۱ ب ۲۳ ۔ 


(4) تعسیر القرطی : ج ۱۵ ص ۲۳۵ ۰ ۰۲۳۱ 
Chorion )6(‏ . 


Decidua (1) 


مه ؟ 





النمو بعد الیلاد : 

يولد الطفل ضعیفاً في حاجة إلى من برعاه ویعنی به حتى ينمو ويكبر . ویستمر 
مو الولید بسرعة كبيرة في الأيام الأولى من حياته » ولکن تأخذ سرعة النمو تبطؤ 
تدريجيا مع تقدم العمر ء وتبدو الحياة هادئة مستقرة قبل فترة المراهقة . وما أن تبدأ 
مرحلة المراهقة حتى تتوالى على الطفل تغيرات قوية وسريعة عضوية ونشريحية ونفسية . 
ثم تبداً سرعة هذه التغيرات في نہایة مرحلة المراهقة وبداية مرحلة الرشد التي تكتمل 
فیا عملية gull‏ » وتعود الحياة مرة أخرى إلى الهدوء والاستقرار . ومع أن الراشد 
يكون قد بلغ تمام النضج في نموه الجسمي » ونمو قدراته العقلية إلا أنه يستمر في 
تعلم خبرات جديدة » By‏ اكتساب المعرفة والخبرة والحکمة حتى يصل إلى مرحلة 
الشيخوححة » فتأخذ قوته الجسمية في الاضمحلال » وتبدأ قدراته العقلية في الضعف . 


وقد أشار القرآن إلى مراحل النمو الي یمر بها الانسان بعد الميلاد من الطفولة 
إلى الشيخوخة بقوله : 


ررم ار ۔ ارس 2 sere‏ و ري 2 ره لام 


a} 

ie 1 ۰‏ 
ARG lta‏ تراب ثم من نطف ينف يبحرجكر طفلا 
ی ی واي سے ني ير ۳ ص ot uk‏ ار را ویم 


لتبلغوا اٹ شم ل من قبل ولتبلغوا 


, eS ered تست‎ Eat fa 


جلا مسمى ولعلکر تعقلون ٩‏ 
ا eee‏ رار سے سر سے . رج گر از > 
١ه‏ الى GE‏ من ضعف مم جعسل من بعد ضعف قوة م جحل من 
Seore eo G4 oe‏ ورل ogee‏ عم و 7 


بعد قوة ضعفا وشيبة به EG GA‏ وهو العم (iT‏ 


ویظهر على بعض الشیوخ في حوا ی سن السبعین نوع من الاضطراب السلوکي 
الماضي والحاضر » والحقيقة والخيال » والعجز عن إصدار الأحكام العقلية » 
كما يفقدون السيطرة على انفعالاتهم واندفاعاتهم فییدو سلوكهم في الأغلب طفلياً . 


, ٩۷ : Sle )۱( 
الروم : 4ه‎ )۲( 





ويطلق على هذه الحالة من الاضطراب السلوكي والعقلي « ذهان الشيخوخة) . 
قد بینت الدراسات الحدیثة أنه یحدث عادة في هذا السن المتأخر من عمر الانسان 
نوع من التدهور في أنسجة الدماغ . وما بساعد على سرعة حدوث هذا التدهور تصلب 
الشرايين الذي يسبب قلة کسوجین الذي یصل إلى الأنسجة العصبية بالدماغ مما 
يقلل من قدرة الدماغ على أداء وظائفه . 


وتوجد فروق فردية بين الناس في مدى تأثرهم بضعف الشیخوخة » وة 
أعراض ذهان الشيخوخة عليهم . فن الشيوخ من بظل محتفظاً بقدر کبیر من قدرته 
العقلية » ومنهم من تضعف قدرته العقلية كثيرا » وتظهر عليه اصراض ذهان 
الشيخوخة . «ويبدو Ol‏ بعض العوامل الورائية » والعوامل المتعلقة بحالة الاوعبة 
الدموية » وحالة الغدد الصماء ما يساهم في حدوث ذهان الشیخوخة . وقد بينت بعض 
الدراسات أن بعض المسنين یعانون من تلف خطير في الدماغ دون أن يفقدوا قدرتہم 
على التفكير المنطقي السلم ما دفع بعض علماء النفس إلى القول OL‏ الشيخوخة » فيما 
يبدو » تعتمد على قدرة الفرد على تقبل فقدان کفایتہ العقلية » وعلى مهارته في 
التكيف لواقف الضغط . فالشخص الذي يتقبل أعراض الشیخوخة يكون أحسن 
قدرة على التكيف للتغيرات الي تحدث في الشيخوخة وعلى مواجهتها . والشخص 
الذي يثيره ضعف كفايته العقلية وعدم قدرته على التذ کر یصبح شخصاً مبلبلاً وغير 
متزن» ۲۷ . 

وقد آشار القرآن إلى حالة الاضطراب السلوكي والعقلي الذي ینتاب بعض 
الأفراد قي مرحلة الشيخوخة في الآبة الي سبق أن ذکرناها من سورة الحج : 


ric‏ لر jal ¢ SLL ot‏ ر Ged‏ م ر چ ہرم“ 


0م تحرجکر طفلا لبود کم ومدم من توق ومع من برد 


. ٩۱۷ ص٠ علم النفس في حیاتنا اليومية » مرجع سابق‎ : GUE محمد عثمان‎ (١) 


Yt. 





(\) Sere oe YA or سے و می‎ Ise ook م‎ 


إل أرذل العمر لکیلا بعل من بعد على شيعا ٠..‏ 


فبعد أن أشار القرآن في هذه الآية إلى مراحل النمو قبل الميلاد من نطفة إلى 
علقة إلى مضغة قام بذ کر مراحل النمو بعد الميلاد من الطفولة إلى الرشد حيث يكتمل 
النمو ويبلغ الإنسان أشده وكمال نضجه ؛ ثم إلى الشبخوخة حيث يبدأ الإنسان 
في الضعف جسمياً وعقلیاً . وأشار القرآن أيضاً في هذه الآية إلى ما ينتاب بعض 
اناس في مرحلة الشيخوخة من اضمحلال قدراتہم العقلیة » وما يظهر علیہم من 
أعراض ذهان الشيخوخة . 

وقد أشار القرآن أيضاً في مواضع أخرى إلى هذه الحالة من الاضطراب 
السلوكي والعقلي الي تنتاب بعض الشيوخ . 


4 of, 4+ وهر‎ woh بم 5 شسغ ص‎ ced مر مر سر جر مر با‎ Jagr 
خلقکر ثم یتوفلکر ومنم من برد إل ارذل العمر لی لا یعلم‎ aul? 
پیا‎ thks مم مات شا‎ 

5 لله 
بعد ع ale‏ يها إن لم شر 
one‏ وم 2 oleae ots e oe ad eee‏ 
لد خلقنا ل اسان ف احسی وړټ م ردد نهآسفل‌سفلینی 


(۳ sorte oot aden ot era do 


إلا لین #امنوأ ولو الصلحت فلهم أحرغير منون » 


)4( راس‎ we vet اص ےئ سس‎ ve 
) افلا یعقلون‎ GET ومن نعمرہ نشكسه فى‎ 


)1( الحج : ه . «أرذل العمر؛ هو الھرم والشیخوخة وما يصاحبها من نقص الفوة الجسمية والعقلية . 
وه لکیلا يعلم من بعد علم شيئاً؛ أي اضمحلال القدرة العقلیة والرجوع إلى حالة الطفولة ‏ فلا یعلم 
ما كان بعلم من قبل من الأمور . انظر تفسیر القرطي » ج ۹ء ص ۱4۰ ۰ ۱۸۱ » وج ۱۱ » ص 
-٩‏ ۱۳ ۔ 

(۲) النحل : ۷۰ . 

(۳) الین : ٤‏ - 5 . ني ضیر الجلالين رص 014) : «( ثم رددناه) ي بعض آفراده ( أسقل سافلين) 
كناية عن الهرم والضعف فينقص عمل المؤمنين عن زمن الشباب ویکون له أحره لقوله تعالى ( إلا) 
أي لکن ( الذبن آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون) مقطوع . وني الحديث : (إذا بلغ 
المؤمن من الکبر ما يعجزه عن العمل كتب له ما كان يعمل ) ٩۰‏ , 

)8( يس : 1۸ . 


۲ 





النمو الحسي للولید : 

بينت الدراسات الفسيولوجية الحدیثة أن حساسية شبکیة العين للضوء تکون 
ضعيفة عند البلاد » وهي تنمو حتی تصل إلى كمال نضجها الوظيفي تقريباً ني 
نہایة العام الأول من عمر الطفل . ولا یستجیب الولید عقب ولادته مباشرة للأضواء 
الشديدة ء ولکنه یبدا منك الیوم الثاني يتعلم تدريجياً أن بستجیب للأضواء الختلفة 
بغمض العینین أو بالقاء رأسه إلى الوراء في حركة آلبة لتجنب الأضواء الشديدة . 
وبسبب لقص التکوین الشبكي لدی الولید فان صور الأشياء لا تبدو له واضحة 
حتی الشبر السادس من عمره حينا یتم نمو التكوين الشبكي في عينيه ۲۳ . وتتحرله 
tee‏ الولید فی أول الأمر في تتبعهماللأشياء الساكنة أو المتحركة حرکات غير 
متناسقة . فقد تنظر عينه اليمنى إلى شيء ما ء بيا تنظر عينه البسرى إلى شيء آخر 
ما يبدو للناظرين أن بعيني الوليد حولاً . ثم تزداد بالتدريج قدرة الطفل على تحريك 
ane‏ حركات متناسقة » فتتحرك عيناه معا في اتجاه واحد عند تحديقه في شيء 
با (۲) ۲ 


وبين لا يستطيع الولید أن يرى الأشياء بوضوح إلا في النصف الثاني من العام 
الأول من عمره » فإننا نلاحظ أنه يستجيب للأصوات الحادة العالية » وان كان 
لا يستجيب للأصوات الخافتة الضعيفة . ومر أيضاً الإدراك السمعي للوليد بمراحل 
نمو » فيأخذ بالتدريج يميز بين الدرجات الختلفة للأصوات التباينة » ثم 
تأخذ قدرته على التمييز السمعي تتطور تطوراً سريعاً ابتداء من السنة الثالثة بعد الميلاد 
حتى تصل إلى كمال نضجھا بعد سن الثالثة عشر بقلیل (۳ . 


وعلى ضوء هذه المعلومات التي توصلنا Mell‏ من الدراسات الفسيولوجية الحديثة 
التي بينت أن الولید لا يستطيع أن يرى الأشياء بوضوح في المرحلة المبكرة من عمره » 
بینا بستطیع “ماع الأصوات الشديدة » نستطيع أن نفهم الحكة في مجيء كلمة 
«السمع » قبل كلمة «الأبصاره في قوله تعالى 





(۱) فؤاد البهي السید : مرجع سایق » ص ۱۲۲ . 
(۷) المرجم السابق : ص 11١‏ - ۱۲۳ . 
(ry‏ المرجع السابق : ص ۱۲ . 


۷۲ 





« واه RE‏ من بطون امه لا ود شيعا وجعل لكر اشنم 


مروقوب رسرےم او مص صت رورو اق مب )۱ 


والابصار والافعدة لعلکر شروت 4 


ولملنا نستطيع أيضاً أن نفهم من نتائج الدراسات الفسيولوجية التي أشرنا إلیہا 
سابقاً » والتعلقة بعدم تناسق ح ركني العينين عند الوليد عند النظر إلى الأشياء » 
تفسيراً لإشارة القرآن إلى حاسة السمع بصيغة الفرد ء بیغا أشار إلى حاسة البصر 
بصيغة الجمع . وفضلاً عن ذلك ؛ فإن ذكر «الأبصار» في صيغة الجمع » 
یذ کر «السمع » في صيغة الفرد نما يشير إلى عدة حقائق أخرى قد سبق أن أشرنا 
إليها أثناء كلامنا عن «الحواس في القرآن؛ في الفصل الخاص «بالإدراك god‏ 
في القران2 . 

ويلاحظ lal‏ أن ذکر الأفئدة في الآية السابقة قد جاء بعد ذ کر oe‏ لسع 
والبصر » ولعل ذلك لأن قدرة الطفل على الإدراك a‏ والتمييز تبدأ في الظهور 
في مرحلة تالية من النمو بعد أن تكون حاستا السمع والبصر وكذلك الحواس 
الأخرى قد بدأت في النمو من قبل . 


۷۸ : التحل‎ )١( 
yy 


Converted by Tiff Combine 








الف التاق 


لیا التي TNE‏ 


نزل القرآن الكريم أساساً لهداية الناس ؛ ولدعوتهم إلى عقيدة التوحيد › 
ولتعليمهم قیماً جديدة وأساليب جديدة من التفكير والحياة » ولإرشادهم إلى 
السلوك السوي السلیم الذي فيه صلاح الإنسان وخير المجتمع ؛ ولتوجيبهم إلى 
الطرق الصحيحة لتربية النفس وتنشتتها تنشثة سليمة تؤدي بها إلى بلوغ الكمال 
الإنساني الذي تتحقق به سعادة الانسان في الحياة الدنيا وي الحياة الآخرة . 
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ولقد كان للقرآن الکریم أثر عظم الشأن في نوس العرب » فقد غيرٌ 
شخصياتهم تغييراً تاماً » وغيّر أخلاقهم وسلوکهم وأسلوب حياتهم » وکژن منبم 
أفراداً ذوي مبادئ ومثل وقیم إنسانية نبيلة » وکون منہم مجتمعاً متحدا منظماً متعاوناً » 
فاستطاعوا أن یہزموا الروم والفرس أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت » وانتشروا 
في معظم بلاد العالم » وقاموا بنشر دعوة الاسلام فیہا . إن هذا التغيير العظم الذي 
أحدثه القرآن في عرس امرك وي نفوس جمیع المؤمنين به من مختلف شعوب العام 
لم يعرف التاريخ نظیرا له بين جميع الدعوات العقائدية الي ظهرت عبر عصور 
التاريخ المختلفة . 

ولا شك أن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الانسان . 
فهو يبز وجدانه » ویرهف احاسیسه ومشاعره » ویصقل روحه » ويوقظ إدراكه 
وتفكيره » ويحل بصيرته » فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً 
جدیدا » كانه خلق خلقا جديدا . 


إن كل من يقرأ تاریخ الإسلام » ويتتبع مراحل الدعوة الإسلامية منذ أيامها 
الأولى ؛ ويرى كيف كانت تتغیر شخصيات الأفراد الذين كانوا يتعلمون الإسلام 
في مدرسة الرسول عليه صلوات اللہ وسلامه » يستطيع أن يدرك إدراكاً واضحاً 
مدى التأثير العظم الذي أحدثه القرآن ودعوة الإسلام في نفوسهم . 


وبالرغم من ا حھود الكثيرة الي ULF‏ المجتمعات الحديثة في ميادين التر بية 
والتعليم لتوجيه النش وتعليمهم وإرشادهم لكي يكونوا مواطنين صالحين » إلا أن 
هذه الجهود لم تثمر الثمرة المرجوة في تكوين المواطنين الصالحين . فالجرائم 
والانحرافات المنتشرة فی جميع المجتمعات لدليل واضح على فشل أساليب التربية 
الحديثة وعجزها عن تكوين المواطنين الصالحين . 

وقد بذلت أخيراً جهود كثيرة في ميدان العلاج النفسي للأفراد الذين يعانون 
من اضطرابات الشخصية والأمراض النفسية » وظهرت في هذا الميدان أساليب 
مختلفة للعلاج اللفسي ۰ غير آنبا جميعاً لم تحقق النجاح المرجو في القضاء على 
الأمراض النفسية أو الوقاية منها . فقد بينت بعض الدراسات أن معدلات الشفاء 
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بين الرضی الفسیین الذين یعال ون بطريقة التحلیل اللفسي تتراوح بین ٠٦‏ .۸ 
و٤٦./ء‏ وهي معدلات غير مرضية إذا أخذنا في اعتبارنا أن معدلات الرضی 
النفسيين الذين بتخلصون من أعراضهم من غير أن يتلقوا أي علاج نفسي CIT‏ 
بين 44 ./'و55 ./:. أضف إلى ذلك أن بعض المرضى كانت تسوء حالتهم بعد 
العلاج النفسي . وفي دراسة آخری تبين أن المرضى النفسيين من المجموعة الضابطة الي 
لم يتلق أفرادها أي علاج نفسي قد أظهروا تحسناً مساوياً للتحسن الذي أظهره 
المرضى الذين عولموا نفسياً . كما بينت الدراسة أيضاً أن بعض هؤلاء المرضى الذین 
عولجوا قد زادت حالتهم Tage‏ . وتبين مثل هذه الدراسات أن معدلات الشفاء 
نتيجة العلاج النفسي لم تصل بعد حتى الآن إلى درجة تبعث على الرضا 

وفضلاً عن ذلك » فإنه ليس من الهم أن نقوم فقط بعلاج الأمراض النفسية 
بعد حدوٹہا » ولکن لا شك أنه يكون من الأهم والأفضل أن نعمل على الوقاية منها » 
ونحاول منم حدوثها » أو على الأقل نحاول أن نقلل من حدوثها على قدر الإمكان . 
وقد بدأ Lol‏ بعض الباحثین في الاہتام بموضوع الوقاية من السلولك المنحرف » 
وقاموا بمحاولات للتدخل في الأزمات الي تنشأ في العلاقات الانسانية في بعض 
البيثات المختلفة ببدف امجاد حلول طذه الأزمات تحوا ل دون ظهور أعراض السلوك 
النحرف . غير أن هذه المحاولات لا تزال محدودة في OVE‏ ضیقة جداً كتدخل 
رجال الشرطة في الأزمات العائلية gil‏ تقع في بعض الأحياء في بعض الدن کے 
بالمجتمع الأمريكي "۲ . ولا زال grey‏ الوقاية من السلوك التحرف بمثل تحدياً 
کبیراً لعلماء النفس وعلماء الاجتاع ؛ ولا تزال جهودهم في هذا المجال ضئيلة 
حدا . 

ثم إن الاختلافات الكثيرة الوجودة الآن بين المدارس المختلفة للعلاج النفسي 
في نظرتها إلى طبيعة الدوافع الأساسية المحركة للسلوك » وإلى طبيعة الہدیدات 
المثيرة للقلق » والمسببة لنشوء أعراض الأمراض النفسية والعقلية ‏ یجعل من الصعب 


زفق رپتشارد م . شوین : مرجم سایق » ص ۸۱ . 
(۲) شيلدون كاشدان : علم نفس الشواذ » ط ۲ » ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة : ومراجعة محمد عثمان 
Sl‏ . بيروت : دار الشروق » ۰۱۹۸ ص ۲۲٣۱-۲۲۱‏ . 
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الوصول إلى اتفاق ele‏ بين هذه الدارس الختلفة حول نظرية متکاملة 
في الشخصية ونوافقها ۰ و العوامل السيبة لسوء التوافق » وف 
أساليب العلاج النفسي . فكل مدرسة من هذه الدارس تنظر إلى الانسان من 
زأوية معينة محددة > ول سطع أن تنظر إليه نظرة كلية شاملة 3 الأمر الذي جعلها 
عاجزة عن نوم الانسان فهماً a‏ ودقيقاً . ولكن يبدو أن هناك اتجاها عدي 
بدأ بظهر آخیرا بين علماء النفس والعال جين التفسیین يدعو إلى اهتام أكبر بتأثير 
العوامل الاجتاعية والثقافية ي الشخصية » وبطبيعة الانسان الاجتاعية وحاجته إلى 
الانهاء » ما جعلهم بميلون إلى التأكيد على أهمية العلاقات الإنسانية في توافق 
الشخصية وق سوه توافقها . ويقول شيلدون كاشدان Sheldon Cashdan‏ في 
هذا الصدد : إن « نموذج المستقبل قد بزداد تأكيده على ما یربط بین الناس من 
اعماد بعضهم على بعض . ولذلك نقول إن بعض alll‏ من قبيل العلاقة الوثيقة ؛ 
والتبادل 3 والالتزام قد تحل ي انحر الأمر محل مفاهم من قبيل الأنا الأعل 3 
cally‏ » والعصاب » والذهان . بل إن عوذج المستقبل قد يتضمن كذلك مفهوماً 
Tyee‏ > ذلكم هو مفهوم الحب :27 . ويبدو أن هذا الانجاه سوف يؤدي بعلماء 
الفس dally‏ مین النفسيين في آخر الأمر إلى تبني وجهة نظر الدین » أو على الأقل › 
وجهة نظر قريبة من وجهة نظر الدين في طبيعة الانسان » وأسباب انحرافه » 
,وأسالیب علاجه . 


وقد بدأت کذلك تظهر hue‏ اتجاهات بین بعض علماء النفس تنادي بأهمية 
الدين في الصحة النفسية وفي علاج الأمراض النفسية » وتری أن في الا یمان باللہ قوة 
خارقة مد الانسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة » ونجنبه 
القلق الذي يتعرض له كثير من الناس الذین بعیشون في هذا العصر الحدیث الذي 
يسيطر عليه الاهمام الكبير بالحياة الادية » ویسوده التنافس الشدید من أجل 
الكسب ا ادي » والذي يفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي » ما سبب كثيراً 
من الضغط والتوتر لدی الإنسان المعاصر » وجعله نبا للقلق » وعرضة للإصابة 
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بالأمراض النفسية . ومن بين من نادی بذلك من علماء النفس الحدئین ولم 
جيمس William James‏ الفیلسوف وعال النفس الأمريكي ء فقد قال : 
وإن أعظم علاج للقلق » ولا شك » هو الامانء . وقال أيضاً : «الایعان من 
القوى الي لا بد من توافرها لعاونة الرء على العیش » وفقده نذير بالعجز عن 
معاناة الحياة» . وقال Lad‏ : إن بيننا وبين الله رابطة لا تنفصم ؛ فإذا نحن 
أخضعنا أنفسنا لاشرافه - تعالى - تحققت کل أمنياتنا وآمالناء . وقال Lal‏ : 
د إن أمواج الحیط المصطخبة المتقلبة لا تعکر قط هدوء القاع العميق ولا قلق 
أمنه » وكذلك الرء الذي عمق ale]‏ بالله ؛ خلیق بألا تعکر طمأنينته التقلبات 
السطحية المؤقتة . فالرجل gull‏ حقاً عصي على القلق » محجفظ أبداً باترانہ » 
مستعد دائماً لواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف:() . وقال 
كارل بونج Carl ©. Jung‏ المحلل النفسي : «استشارني في خلال الأعوام 
الثلاثين الماضية اشخاص من مختلف شعوب العالم المتحضرة » وعالجت 
مئات كثيرة من المرضى .... فلم أجد مريضاً واحداً من مرضاي اللین 
كانوا في التتصف الثاني من عمرهم - أي جاوزوا سن الخامسة والثلائين - من 

لم تكن مشكلته في أساسها هي افتقاره إلى وجهة نظر دينية في الحياة . وأستطيع أن 
أقول إن كل واحد منهم قد وقع فريسة المرض لأنه فقد ذلك الشيء الذي تمنحه 
الأديان القائمة في كل عصر لأتباعها » وأنه لم یتم شفاء أحد ملم حقيقة إلا بعد أن 
استعاد نظرته الدبنية في الحياة؛ 0 . ويقول أ . أ . بريل Brill‏ ۸۰ .۸ المحلل 
النفسي : «إن الرء المتدين حقاً لا Sly‏ قط مرضاً lads‏ . وذكر هاري 
ليئك Henry Link‏ العام النفسي الأمريكي في كتابه «العودة إلى الاعان» أنه 
وجد ing‏ خبرته الطويلة في تطبيق الاختبارات النفسية على العمال في عملية 
الاحتبار المهني والتوجيه الهني أن الأشخاص المتدينين والذين يترددون على دور 


‘ ديل كارينجي : دع القلق وابداً الحياة : ترجمة عبد النعم الزيادي ؛ ط ۵ القاهرة : مکتبة الخانجي‎ )١( 
۰۳۲۱۱ ص ۲۸۲ ۰ ۲۹۲ ۰ ۲۹۸ ؛‎ ء۷٦‎ 


Carl. G. Jung: Modern Man In Search of A Soul. London: Routledge & Kegan Paul, (¥) 
Ltd., 1966, p. 264. 
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العبادة یتبتعون بشخصية أقوى وأفضل من لا دين هم أو لا یقومون بأينة 
عيادة () ۱ 

وفضلاً عن علماء النفس والمحللين النفسيين فقد آشار كثير من المفكرين 
الغر بیبن في العصر الحديث إلى أن أزمة الانسان العاصر نما ترجع Label‏ إلى افتقار 
الانسان إلى الدين والقم الروحية . فقد أشار المؤرخ أرنولد 9 GA. Toynbee.‏ 
أن الأزمة التي يعاني منہا الأوروبيون في العصر الحديث ما ترجع في أساسها إلى 
الفقر الروحي ء وأن العلاج الوحيد هذا التمزق الذي يعانون منه هو الرجوع إلى 
الدین )1 ۲ 
إن للإيمان تأثيرً عظيماً في نفس الانسان » فهو يزيد من ثقتہ بنفسه ء ویزید 
قدرته على الصبر وتحمل مشاق الحياة » ويبث الأمن والطمأنينة في الفس ء 
ویبعث عل راحة البال » ويغمر الإنسان بالشعور بالسعادة . كيف يفعل الا یمان 
ذلك بالإنسان ؟ 


الایمان والشعور بالأمن : 

تتفق جميع مدارس العلاج النفسي على أن القلق هو السبب الرئيسي في نشوء 
أعراض الأمراض النفسية » ولکنبا تختلف فيما بينها في تحديد العوامل التي تسبب 
القلق . وتتفق هذه المدارس أيضاً على أن المدف الرئيسي للعلاج النفسي هو التخلص 
من القلق ؛ وبث الشعور بالأمن في نفس الإنسان ؛ ولکنها تتبع لتحقيق هذا المدف 
أساليب علاجية مختلفة . وهذه الأسالیب العلاجية المختلفة لا تنجح دائماً في 
تحقیق الشفاء التام من الأمراض النفسية » كما أشرنا إلى ذلك من قبل . 


وتمدنا دراستنا لتاريخ الأديان ؛ و dels‏ تاريخ الدين الإسلامي ٦‏ بأدلة على 
نجاح OK‏ بالله في شفاء النفس من أمراضها » وتحقیق الشعور بالأمن والطمأئینة › 


(۱) پوسٹ القرضصاوي : الا يمان والحياة » ط 5 . القاهرة : مكتبة وهبة > ۱۹۷۸ء ص 47" . 
(۷) أنور الجندي : مفاهيم العلوم الاجتماعية والنفس والأخلاق في ضوء الإسلام » القاهرة : دار الاعتصام ؛ 
۷ء ص ۱۹۵ . 
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والوقاية من الشعور بالقلق وما قد ينشأ عنه من أمراض نفسية . وما بجدر ملاحظته 
أن العلاج یتدخل dale‏ بعد حدوث الاصابة بالرض الفسي > أما الایمان بالله 
إذا ما بث في نفس الانسان منذ الصغر » فانه یکسبه مناعة ووقایة من الاصابة 
بالأمراض النفسية . وقد وصف القرآن ما بحدثه الإيمان من أمن وطمأنينة في نفس 
المؤمن بقوله : 

وص ای کس هسم (N+‏ 
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(Y ھ‎ + ۳ 
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وتتحقق للمؤمن سکینة الفس وأمنها وطمأنیتہا OY‏ إيمانه الصادق باقه يمده 
بالأمل والرجاء في عون الله ورعايته وحمایته . إن المؤمن دائم التوجه إلى الله تعالى 
في عبادته وني کل ما قوم به من أعمال ابتفاء مرضاته سبحانه وتعا ی » ولذلك 
فهر يشعر أن اللہ تعا ی معه دائماً > وهو في عونه دائماً . وان شعور الؤمن بأن اللہ 
تعالی في عونه کفیل Ob‏ يبث في نفسه الشعور بالأمن والطمأنينة ۲ . 


إن المؤمن بالله ble!‏ صادقاً لا بخاف من شيء في هذه الحياة الدنیا » فهو يعلم 





)١(‏ الأنعام : ۸۲ . أي « الذين آمنوا لله » ولم يخلطوا إیمانہم هذا پعبادة أحد سواه : هؤلاء وحدهم هم 
الأحق بالطمأنينة » وهم وحدهم الهتدرن إلى طريق الحق والخير» . المنتخب في تفسير القران 
الكريم »> ص ۱۸۵ . 

(۲) الرعد : ۲۸ . ۱ 

()۳) التغابن : ۱۱ . و( ومن من بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم ) أي ومن أصابته مصيية فلم انها 
بقضاء اللہ وقدره » فصبر واحتسب عوضه عما فاته من الدنيا هدی في قلبه ويقينا صادقا . قال این 
عباس : يعني بهد قلبه لليقين ۰ فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطك فيعلم آھا من عند الله فيرضى 
ويسلم .. ۲ . مختصر تفسير ابن كثير » ج ۳ » ص ٠ *1١‏ 

)8( يوسف القرضاوي : مرجع سابق » ص ۱۱۳ - ۱۱۵ ۰ 
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أنه لا کن أن يصيبه شر أو أذى الا عشيثة الله تعالى » ولا عکن لأي إنسان أو 

لأية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً أو تمنع عنه خیراً إلا بمشیئة اللہ 

تعالى . ولذلك فالمؤمن الصادق الايمان إنسان لا يمكن أن يتملكه الخوف أو القلق . 
#4 ماس کلام مسر سن بر مر مالس قرو و مرو 1م س صت 40 ber‏ 

١‏ بل من اسلم وجهه, لله وهو محسن فلهر اجره عند ody‏ ولا خوف 


ممح ج رص CN) + Seared‏ 


علیہم ولا ہم نون ) 
را و مر 


ie, ches Soe 0‏ رج رس ساس ا رظ wre‏ ا وعمس ےد ا 
3 ان دی الوأ ربا آله تم استقلموا رل لیم الملتيكة ألا ححافوا ول 
dros‏ و fy 2 oF ofr‏ لير سے oh Soe‏ سام , 7 
۳۳ ويروا باجحنة التی كنم توعدون د کین Ala 5G‏ 
سے Stor,‏ مس (۲) 


oF مرس‎ oF SDE س مر ارس صت م‎ ۳ ve 
) وف الآخرة ولك فیہا ما ہی انفسکر ولك فیا ما تد عون‎ Cit 


)۳( + سر ما‎ od مضيس و مھ‎ Bee عرص گر ورس‎ 3 See 


) علييم ولا هم حزنون‎ SATE GIES 11 SG) 


والمؤمن الصادق الإيمان ply‏ أيضاً أن رزقه بيد الله » وأنه سبحانه وتعالی قد 
ei‏ الأرزاق بین الناس وقدرها » ولذلك فهو لا مخاف الفقر . وإذا قدر اللہ تعالى 
له أن يكون قلیل الرزق » فهو راض با قدرہ اللہ له » قنوع بالقليل الذي لديه ء 
کثبر الحمد والثناء لله تعالى على نعمه الأخری الكثيرة عليه » نعمة الحياة » ونعمة 
الا یمان » ونعمة الصحة وراحة البال . إن المؤمن الصادق الایعان لا يعرف الخوف 
حول الرزق » لأن الله جل شأنه هو الرزاق ذو القوة المتين . 


)4( 9 في ےت مص‎ 8 Beard ng 
ذو‎ 


٥ن‏ الله GIT‏ ذو القوة آلمتین ) 


.۱۱۲ : البقرة‎ )١( 
. ۳۱ ۰ ۳۰ : فصلت‎ )۲( 
. ۱۳ : رم الأحقاف‎ 
. ۵۸ : اللاریات‎ )5( 


۳۷۲ 





یسب ا or od‏ ررق م (۱) 


« وف السماء رزقكر وما توعد ون 0 


ے وس )٩‏ 


oe‏ ص ot‏ 2 7“ اس 
« وما من دابة في آلارض إلا عل الله رزقها 2 


)۳( a 


س س مر سک ہے ۶ حر 
وکین من داب JAY‏ رزتها اللہ برزقها ولا A‏ وهر السميع العلم » 


ورت ر مارم نج وم ےج 4s oh‏ 


(£) I ever اس سیر‎ gee onda 
لمن مناه ويقدر ..؛‎ St بیسط‎ ھ١‎ 

والمؤمن الصادق الازبمان لا يحاف الوت . إنه ينظر إلى الوت نظرة وافعية » 
فهو يعلم أنه حقيقة لا مفر منبا » وأن لكل إنسان أجلاً محدداً ء فإذا جاء أجله 
فلن يستطيع أن یؤخرہ . 


F Sere Sore‏ ور 8 م ام زفق 


5 at oad IL? sou 
).. (اینما تکونوا بدرککر آلموت ولو كلتم فی بروج مشيدة‎ 


ع س مر پر س پھر Jet‏ مس (۷) 


aly‏ موم نوا 


م ری ct‏ اماز ع مر سے اموم we‏ مر code oe‏ مرو میم م (۸) 


«ولكل امة أجل فا ذا جاء اجلهملا یسستاخر ون ساعة ولا استقدمون» 


اور 


(4) مر ال و‎ we 2 Beets aed ve 


وان یون اللہ نفسا إذا جاء أجلها ..) 





(۱) الذاریات : ۲۲ . 
(۲) هرد : 1۱ . 

5 العتكبوت : 5١‏ . 
(4) الرعد : ۲۱ . 

(ه) آل عمران : ۱۸۵ . 
)4( النساء : ۷۸ . 

(۷) الزمر : ۳۰ . 

, ۳4 : الاعرات‎ (A) 

)4( النافقون : ۱۱ . 


۳۷۳ 





سے Sood‏ لمت ner‏ و رم و » زو زگ َ‫ ۷0 

.. وما یعمرمن معمر ولا بنقص من عمرهة إلا فى كتلب ..» 

1 Ftd fs one. ۶ سس یڈ‎ hove | وو ع سير‎ cee 

فل لن نکر الفرار إن فررم من الموت أوالقتل وإذًا لا تُتعونَ إلا 
س ےب (YY)‏ 


قليلا ) 


Cd 


اھ 0 2 مومه ىس ir‏ ص 0 Att te‏ 4 رت +2 bod‏ 2“ 7 1 
Gh‏ 4 ات ht‏ يترود من ميك م رذ اک حلم الي 
مام ممت را م الو Aves‏ 7 (۳) 


ما کم تمن 


إن الؤمن الصادق الإيمان يعلم أنه ليس في هذه الحياة الدنیا إلا کعابر سبیل » 
سرعان ما ينتقل إلى الحياة الأخرة الباقية . ولذلك فهو يعمل في حياته الدنيا على هذا 
الأساس ‏ معداً نفسه للحياة الآخرة بالإيمان باللہ وعبادته والعمل الصالح . إن 
المؤمن الصادق الإيمان لا يخاف الوت كما يخافه معظم الناس > إذ أنه يعلم أن الموت 
سينقله إلى جوار اللہ سبحانه وتعالى حيث ينعم برضوانه » ويسعد بلقاء البیین 
والصديقين » ويحظى ما وعد الله تعالى المؤمنين من نعيم EAN‏ : 


والزمن الصادق الإيمان لا بخاف من مصائب الدهر » وخوائل الأيام . إنه لا 
يخاف أن تصيبه الأمراض » أو تقع له الحوادث » أو تحل به الكوارث . فهو يؤمن 
بالقضاء والقدر ء ويعلم حق العلم أن ما يحل بالناس من سراء أو ضراء EL‏ هو ابتلاء 
من اللہ تعای ليعلم من سيحمده على ما يناله من سراء ء ومن سیصبر على ما يناله من 
ضراء . ولذلك فهو لا بچزع إذا أصابه شر » بل يتحمل ويصبر ويحمد الله تعالى » 
ويدعوه ان يرفع عنه الشر والبلاء . 


(۱) فاطر : ۱۱ . 
5 الأحزاب : ۱۰ . 
(۳) الجمعة : ۸. 


۲۷٤ 





(\) See vee eo Fee wow 


ye FES فشته‎ BG ارم الشر‎ ..١ 


والژمن الصادق الإيمان لا بجتر أحزانه ء ولا يعيش مهموماً بذ کریات الماضي > 
ولا يتحسر على ما فاته » ولذلك فهو لا بشعر باهم الذي يثقل کاهل كثير من 
الناس الذين یعیشون في أحزان الاضي والامه ۲۳ ۰ كما أنه إذا نال خيراً لا پبطر ولا 
يستكبر ولا یطفی » بل يحمد اللہ تعا ی على ما نعم عليه من خير . 


of س‎ Ae. oe OF, FEL سس‎ of a7 © eo abe 
FP اما أصاب من مصیبة فى آلا رض ولا ف انفسکر لا فی کتلب‎ 
Saree geod cs مریم و مر ص‎ sone 9 سلسم کے سے امرس‎ £ 
ولا تفرحو‎ SGC أن نبراها دالك عل الله سرو لكلا ناسو عل‎ 
یه لم‎ 


فا ۶اندکر وال لا مب کل تال (pb‏ 


Gre‏ مس مر و سب ای 


CE‏ امن الکو کین كقروأ را لإ ونوم إا بو فى 


oe Some ۰‏ کی # of co‏ ۾ Oe‏ سيم یی ی 
الأرض أو كانوأ ری لو کاو عندنا ما منوا وما توا ليجل الہ 


HS‏ حسرة فى pg‏ وله بح ويميثُ وال ا عون بسا 

والمؤمن الصادق الاعان لا يشعر بالقلق الناشئ عن الإحساس اللاشعوري 
بالذنب » وهو ما يعاني منه كثير من المرضى النفسیین . ويرجع ذلك لعدة أسباب . 
فأولاً » إن المؤمن الذي تربى منذ طفولته على التربية الإسلامية الصحيحة لا يتعرض 
بسپولة للإغراءات الي تدفعه إلى ارتكاب الذنوب والمعاصي الي تؤرق ضميره » 
وتشعره بالدونية وحقارة النفس ؛ وتجعله فريسة للشعور بالذنب وتانیب الضمير . 
وثائياً » إن المؤمن إذا أخطأ » وهو أمر لا مفر منه » إذ أن كل إنسان معرض للخطاً » 
فإنه لا پلبث أن يتذكر خطأه ويعترف به » ويستغفر الله تعالى على ما ارتكب من 
خطأ » ويتوب إليه . وهو يعلم أن اللہ سبحانه وتعالى يقبل التوبة » ويغفر الذنوب . 


)0 الأنبياء : ۳۵ . 

(۲) یوسف القرضاوي : مرجع سابق » ص ۱۱۹ - ۱۲۱ . 
ي الحديد : ۲۲ ۰ ۲۳ . 

(4) آل عمران : ۱۵٩‏ . 


۳۷۵ 





رر awd over‏ کو Care of‏ ا مس مع fF‏ کر (۱) 


« ومن يعمل سوءااو یظلم نفسه, ثم ستغفراھ جد aif‏ غفورارحيما » 


سپ ww Powe‏ رج ره ترس 


"0 ول صلا م هکی‎ Gates کاب‎ TRIS ١ 

« ل ينعبّادى الین أسرفوأ علق انم لا تقو من )1 at‏ إِن الله 

ہے Jo. boo DED‏ لسار عسي بر 4 ( 

یغفر الذنوب جميعا نهر ja‏ وحم ٤‏ 

إن اعتراف المؤمن بذنبه » واستغفاره لله سبحانه وتعالى » وتوبته إليه تحول 
دون محاولة إقصاء فكرة الذنب عن ذهنه تخلصاً ما تسببه له من ألم نفسي . 
وال محاولة إقصاء فكرة الذنب عن الذهن تؤدي في الباية ال الکبت 
اللاشعوري لفكرة الذنب . غير أن کبت فكرة الذنب لا يقضي على الطاقة الانفعالية 
التي كانت مصاحبة ها » وهي الشعور بالدونية » فتظهر هذه الطاقة الانفعالية في 
صورة قلق غامض مہم يزعج الانسان ويسبب له كثيراً من من التوتر النفسي ؛ فیحاول 
أن يخفف من حدته بالالتجاء إلى أعراض الأمراض النفسية . وان كثيراً من مجھود 
العالج النفسي في مثل هله الحالات يتجه إلى البحث عن هذه الخبرات ARN‏ 
القديمة المكبوتة في اللاشعور » ودفع المريض إلى تذكرها ومواجهها من جديد ؛ 
وإصدار نوع من الحكم العقلي فيها بدلا من إنكارها والتہرب من مواجھتہا عن 
طريق الكبت . ولهذا كان تذكر المؤمن لذنوبه » واعترافه بها » واستغفاره الله 
سپحانه وتعالى عن ارتکابه ها » وتوبته إليه إنما يعمل على وقايته من الكبت 
آللاشموري للاحساس بالذنب » وهو ما يسبب القلق ونشوء أعراض الأمراض 
تج 

يتبين لنا مما سبق أن المؤمن الصادق الایعان لا بخاف من الأشياء التي بخاف 
منها معظم الناس Bale‏ وهي : اموت » والفقر » واظرض . كما أنه لا مخاف الناس » 
ولا مصائب الدهر . وهو ذو قدرة كبيرة على تحمل الصائب » لأنه بری فيا 





(۱) الساء : ۱۱۰ . 
(۷) طه ۰ ۸۲ . 
)٣(‏ ازمر : ٩۳‏ . 


۳۷۳۹ 





ابتلاء من اللہ تعالی يحب أن یصبر عليه . وهو لا بكبت شعوره بالذنب » بل 
بعترف بذنوبه ویستغفر اللہ عنبا . فلا غرابه » بعد ذلك كله » أن یکون المؤمن 
الصادق الاعان آمن اللفس ۰ مطمئن القلب » يغمره الشعور بالرضا وراحة 
البال . 


whe ot, wy? ee ee‏ رم 0 سملي Bee‏ مرم کر سی ص کر 
Prd‏ 


t ge 
من عمل صلاحا من ذکر أو آنقی وهو مؤمن فلنحينه, حيزة طيبة‎ ۵ 


1 (4) E oot مرج اوري‎ errr 
» ولنجز ينهم ابرم باحسن ماکانوا یعملون‎ 
الحياة خالية من المعافى السامية » والقم الانسانية‎ at إن فقدان الايمان باللہ‎ 
النبيلة » ویفقد الانسان الشعور برسالته الکبيرة في ا حیاۃ کخلیفة الله في الارض ؛ فتضیع‎ 
» منه الرؤية الواضحة لأهدافه الکبری فى الحياة وهی عبادة الله تعالى ء والتقرب إليه‎ 
Lil ومجاهدة النفس فى سبيل بلوغ الکال الانسانی الذى تتحقق له به السعادة فى‎ 
والآخرة . وقد شبّه القران حالة الصراع والقلق واحيرة والضياع ال تصيب الإنسان‎ 
يشعر بها الانسان الذى مخز من السماء فتخطفه الطير أو‎ GH الذى يفقد ایانه اللہ بالحالة‎ 
. تہوی به الريح فی مكان سحيق‎ 
کی مد يي‎ Fes سس ہے شر‎ met ge رص سام ]اچم حرج‎ ٠ رص مھ‎ 
فتخطفه الطیر أو تبوی ب ألريح‎ OY فكانمَا تحر‎ BL ومن‎ ..١ 
۲) رب‎ 5 
م‎ 
ف مك سم‎ 
ويؤكد القرآن بالقسم حالة الخسران والضياع الي يعانيها الكافرون ۔‎ 
ak wea Se م‎ 8 ot ماو هم و 3 ك ساس‎ 
۶امنوا وعملوا‎ elt, 00 والعصر تی إن ا لإأسلن لنى خسر‎ « 


ae ore ۳ 2‏ 3 » ۳ 
الصللحلت وتواصوا بت وتواصوا بالمير » 





)١(‏ النحل : ٩۷‏ ۔ 
gall )(‏ ۳۲۱ . 
(۳) سورة العصر . 


۳۷۷ 





إن الإيمان dil‏ تعا لی ء واتباع منهجه الذي رسمه للانسان في القرآن » وبینته 
السنة » هو السبیل الوحید للتخلص من الحم والقلق 27 ء والطریق الوحید الذي 
يؤدي إلى تحقیق أمن الانسان وسعادته . وان فقدان الایمان GL‏ » وعدم اتباع 
منبجه في الحياة » يؤدي إلى الهم والقلق والشقاء . 


on FF we Be رظ کش سات سخ‎ or ot Sor ~ ww te Sen Or 
می مدی فن‎ RTL قال أهيطا منبا جمیعا بعضکر لبعض عدو فإما‎ 9 
fete 2, مر‎ cok are eae be ارم پر رص‎ rt 
اتبع هدای فلا بضل ولا شق ر ومن آعرض‌عن ذ کی فن لر‎ 

سے مین گی سے مر نی PIS‏ موس ره س سم کیم (۲) 


معيشة ضنكا ونحشره, يوم القيلمة أعى ) 


الایمان وشعور الانتماء إلى الجماعة : 
بحث القرآن المؤمن على أن يحب |خوانه المؤمنين » وأن يحسن إلیہم » ويمد 
إلهم بد العون والمساعدة . 


ےس whey‏ و 2 ote ed‏ ا fe ced seek sore‏ 4 مر ر م 
تھا المؤمنون | خوة فاصلحوأ بین اخوبکر واتقواالله لعلك تر حون ۲ 

hae‏ سر سرت ٠ oe se ees‏ ةم رم مر we‏ رو و رص 
۱ وألذين تبوۂو آلدار والإيمان من قبلهم On‏ مس pie‏ إلہم ولا 
1 و مرو 
انه 


مام مس و و th a‏ ویو yy vee‏ 
دون فی صد ورهم حاجة مسا اوتوأ baths‏ عق ولو کان on,‏ 


4 4 4 9 an webs ores < a we vere 


a‏ یی ےہ شر جو سیت 


ص 


- ص 


con More‏ سے چا مي ee‏ اس eo‏ ام 4 5 3 سر 
فویل المصلین اللِن هم عن صلاتیم ساهونٌ وي ان 
o 2‏ سے مر مر اس ا وور ق مر )0( 


هم برآءُون OD‏ وینعون آلماعون ( 


)١(‏ انظر في هذا العنی أيضاً : ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب : الأحلاق والسير 
في مداواة النفوس . بيروت : دار الآفاق الجديدة ۱۹۷۸ء ص ۱۵ ۰ 15 . 

. ۱۲۶ ۰ ۱۲۳ : ab 85 

(۳) الحچرات : ۱۰ . 

. ٩ : الحشر‎ )4( 

. ۷ - ٤ : الماعون‎ (oy 


۳۷۸ 





Coy‏ القرآن المسلمين على التعاون والتكافل وتكوين جتمع موحد الکلمة 
متضامن يشعر فيه الؤمن أنه لبنة في بناء واحد متکامل . 


ve seeds ore‏ مر و Joye‏ وم 


0 .. وتعاونوا de‏ ابر رالتشوی ولا نصاونواعل ds Vt‏ والعدوان. 0 


وقد حرص القرآن على بث روح الجماعة في نفوس السلمین بفرض صلاة 
الجماعة يوم ا حمعة حيث جتمع المسلمون في المساجد للصلاة والتعارف » كما حث 
ill‏ عليه الصلاة والسلام على صلاة الجماعة وفضلها على الصلاة الفردية . 


إن حرص القرآن على توجيه المسلمين إلى حب الآخر ين » وإلى التجمع وتوحيد 
الصفوف » LE]‏ ينمي في نفوسہم عاطفة حب الغير » ويقوي فيهم الیل إلى الایثار » 
والعمل على خير الناس والمجتمع عامة ء ويضعف فيهم انفعالات الكراهية والبغضاء » 
ودوافع الظلم والعدوان » ly‏ إلى حب الذات والأثرة . ولا شك أن القدرة على حب 
الناس » وإسداء الخير لهم > والقيام بأعمال مفيدة للمجتمع ۰ انا بقوي الشعور 
بالانغاء إلى الجماعة » ويقضي على مشاعر العزلة والوحدة الي يشعر بها المرضى 
النفسيون . إن لشعور الفرد al‏ إلى الجماعة » وبأن له دوراً فعالاً في المجتمع 
اهمية كبيرة في الصحة النفسية للإنسان . وقد فطن كثير من العاطین النفسيين إلى 
Lal‏ العلاقات الانسانية في الصحة النفسية . فقد gal‏ الفرد أدلر ٠ Alfred Adler‏ 
Su‏ ) بتوجیه مرضاه النفسيين إلى الاهتيام بالناس الآخعرين » ومحاولة Ad Al‏ عنم > 
ومساعدة الحتاجین منم ؛ وکان ری أن الریض النفسي إذا اندمج في الجتمع . 
وتحسنت علاقته بالناس » فانه يشفى من مرضه النفسي . يقول أدلر في هذا الصدد : 
«... وأبتغي من وراء هذا كله أن أحول اهام مرضاي إلى الغير . فتی اندمج ا مریض 
في جماعته » وأصبح مع أفرادها على قدم الساواة يعاونهم ويساعدهم ؛ فقد برئ . 
وعندي أن gal‏ ما أوصى به الدين هو حب الجار ومعاونته . والشخص اللي 
يحجم عن معاونة غيره حقيق أن تنصب عليه امتاعب والمشكلات . إن كل ما 
تتطلبه الحياة من الفرد أن يكون عاملاً منتجاً محباً للناس > فعالاً في الحب 


(۱) الائدة ؛ ۲ . 
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والزواج» ۲۳ . ویری Jal‏ أن الانسان يستطيع أن بتخلص من شعوره بالقلق بتقوية 
علاقاته بالناس المحيطين به وبالجتمع الإنساني على وجه عام عن طریق 
العمل الاجتاعي itl‏ ومحبة الناس وصداتتهم » أي بمعنى آخر » إذا حقق انعاءه 
إلى الانسانية 29 . 

لا شك أن انتاء الفرد إلى جماعة یحبہم ويحبونه » وارتباطه بهم بعلاقات 
إنسانية جيدة » ]نا بعتبران من العوامل اٰامة التي تساعد 827۶ 
تکویناً سليماً » وعلى تحقيق الأمن والطمأئينة في نفسه . 


أسلوب القرآن في علاج النفس 

. لكي تستطيع أن تحدث تعديلاً أو تغیراً في شخصية إنسان ما وفي سلوكه ء 

فن الضروري أن تقوم بتعديل أو تغيير أفكاره واتجاهاته ء إذ أن سلوك الانسان 
يتأثر تأثراً کبیر؟ بأفكاره واتجاهاته . ولذلك » فإن العلاج النفسي یہدف أساساً إلى 
تغيير أفكار المرضى النفسيين عن أنفسهم » وعن الناس » والحياة » والمشكلات الي 
عجزوا عن مواجهتبا من قبل وكانت سبباً في قلقهم . وحینا تتغير أفكار AM‏ 
مسق تا للعاج ۽ »> فانه ر یصبح آقدر على مواجهة مشكلاته وأقدر على حلها ؛ » بل 
إنه غالباً ما يرى أن مشکلاته التي كانت تقلقه في الاضي والتي أدت إلى مرضه ٠‏ 
لم تكن في الحقيقة بالضخامة التي كان يتوهمها » ول يكن هناك في الحقيقة مبرر 
يدعو إلى قلقه الشديد بسببها . 

وعملية التعلم هي في أساسها عملية یتم فيها تعدیل وتغیبر الأفكار والاتجاهات 
والعادات والسلوك . والعلاج انفسي هو في أساسه عملية ‏ تصحيح تعلم سابق غير 
سليم اكتسب فيه المريض أفكاراً BLE‏ أو وهمية عن نفسه وعن غيره من 
الناس » وعن الحياة والمشكلات الي تجاببه وتسبب له القلق » وتعلم أساليب معينة 


. ٦٦٢ - ٦٢٢ عن ديل كارينجي : مرجم سابق ؛ ص‎ )١( 
Alfred Adler: Understanding Human Nature. New York: Greenberg Publishers, (¥) 
Inc., 1927, .م‎ 289; Rollo May: The Meaning of Anxiety. New York: The Ronald 
Press Co., 1950, pp. 128-130, 
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من السلولك الدفاعي التي هرب بها عن مواجهة مشكلاتة » و مخفف بها من حدة قلقه . 
ویحاول العالج النفسي أن یصحح أفكار المريض ؛ ويجعله ینظر إلى نفسه » وال 
الناس » وال مشکلاته نظرة واقعية صحيحة » وأن بواجه مشکلاته بدلاً من المرب 
منہاے ویحاول حلها بدلاً من الاستمرار في حالة الصراع الفسي الناشئ' عن العجز 

عن حلها . إن هذا التغيير في نظرة الریض النفسي إلى نفسه ؛ وال الناس ء وال 
الحياة » يمدّه بالقدرة على مواجهة مشکلانه وحلها » فیتخلص بذلك من الصراع 
النفسي وما يسببه له من قلق . وبنتج عن ذلك عادة شعور الریض بالنشاط والحيوية 
پنبعثان فيه من جدید » ویبدا عارس حیانه الطبيعية بفاعلية ؛ ما مجعله يشعر عتعة 
الحياة » وبالرضا النفسي » وراحة البال » والسعادة . 


(\) کر ےار تر مرج رو ور عق ےم‎ avg 


۳ الله لابغير مابقوم حتی بغبروا patible‏ ..۸ 

ولقد نزل القرآن الکریم لتغيير أفكار الناس واتجاہاتہم وسلوكهم ؛ وفدایتم › 
وتغيير ما هم فيه من ضلالة وجهل » وتوجيههم إلى ما فيه صلاحهم وخيرهم : 
ومدّهم بأفكار جديدة عن طبيعة الإنسان ورسالته في الحياة » وبقم وأحلاق جديدة » 
ومثل We‏ للحياة . وقد تجح القرآن نجاحاً عظیماً في التأثير في شخصيات الناس ؛ 
وني تغييرها تغييراً Las”‏ كانت له نتائج بعيدة الأثر في وضع أسس جديدة لنظام 
حياة الانسان الشخصية ء ولنظام العلاقات الإنسانية سواء في داخل الأسرة › 
أو في المجتمع بعامة . و باختصار » نجح القرآن نجاحا لا نظير له بين جميع الدعوات 
الدينية في جميع عصور التاریخ في إحداث تغیبرات عظيمة الأثر في شخصيات 
السلمین » وني المجتمع الاسلامي . فقد نجح القرآن في فترة وجبزة من الزمن في 
تكوين الشخصية الانسانية المتكاملة التزنة الآمنة المطمثنة الي استطاعت بطاقتها 
الجبارة التي تولدت عن هذا التغییر الذي حدث فیا » أن تبز العام وتغير مجری 
التاريخ . كيف استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب » وأن يغير شخصياتهم ؟ 
هذا هو ما سنحاول أن نتناوله فيما يلي . 


(۱) الرعد ؛ ۱۱ . 
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الایمان بعقيدة التوحید : 
إن آول شيء آراد القرآن أن بغیره في نفوس العرب هو العقيدة . ولذلك فان 

آیات القرآن SN‏ نزلت بمكة في الرحلة الأولى من الدعوة الاسلامية كانت تبدف 
أساساً إلى تأ كيد عقيدة التوحيد . وكان أسلوب القرآن الفائق في بلاغته با لم يعهد 
العرب ake‏ من قبل » واستدلالاته العقلية المقنعة فيما يعرضه من القضایا والأحكام ٤‏ 
وما جاء فيه من قصص وأمثال توضح العاني وتبسطها وتقر بها إلى الأذهان ؛ وتثير في 
الستمعین الا ههام والانتباه » وما استخدمه ol al‏ من أساليب الترغيب والترهیب 
لرثارة الدافع إلى التعلم » وتکرار بعض المعاني لتأكيدها في الأذهان » وغير ذلك من 
مبادئ التعلم gl‏ سبق أن ذکرناها أثناء کلامنا عن التعلم في القرآن في الفصل 
الخامس ۰ کل ذلك كان له أكبر الأثر في تقبل الناس للدین الجديد » وني 
إعا نهم بعقيدة التوحید . وقد كان الإيمان بعقيدة التوحيد هو الخطوة الأولى في 
إحداث تغيير كبير في الشخصية . فهو يولد في SLIM‏ طاقة روحية هائلة تغير 
مفهومه عن ذاته » وعن الناس » والحياة » والكون بأكمله . إنه يمه بمعنى جديد 
للحياة ولرسالته فيها » ولا قلبه بالحب لله وللرسول وللناس من حوله وللإنسانية 
عامة » ويبعث فيه الشعور بالأمن والطمأنينة »> كما سبق أن بینا ذلك أثناء كلام 
عن الإيمان والشعور بالأمن . 


التقوى : 

تصاحب OEM‏ بالله وتتبعه تقوى الله . والتقوى هي أن يقي الإنسان نفسه 
من غضب الله وعذابه بالابتعاد عن ارتكاب المعاصي » والالتزام بمنہج الله تعالى 
الذي رسه لنا القرآن » وبينه لنا رسول الله عليه الصلاة والسلام » فتفعل ما أمرنا الله 
تعالى به » ونبتعد عما نانا عنه . 


ويتضمن مفهوم التقوى تحكم الإنسان في دوافعه وانفعالاته » وسيطرته على 
ميوله وأهوائه » فيقوم بإشباع دوافعه في الحدود التي يسمح بها الشرع فقط . ولا 
يتضمن مفهوم التفوى كبت الدوافع الفطرية » بل يتضمن فقط ضبطها والتحكم 
قیہا وإشباعها في الحدود المسموح بها شرعاً . وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك 
أثناء کلامنا عن ضبط الدوافع في الفصل الأول الخاص بالدوافع في القرآن . 


YAY 





ویتضمن مفهوم التقوی أيضاً أن یتوخی الانسان دائماً في أفعاله Goll‏ والعدل 
والأمانة والصدق » وأن يعامل الناس بالحسنی » ویتجنب العدوان والظلم . 
ویتضمن مفهوم التقوى كذلك أن gap‏ الإنسان کل ما يوكل إليه من أعمال على 
أحسن وجه » GY‏ دائم التوجه إلى الله تعالی في كل ما يقوم به من أعمال ابتغاء 
مرضاته وثوابه. وهذا يدفع الانسان دائماً إلى تحسين ذاته » وتنمية قدراته ومعلوماته 
ليؤدي عمله دائماً على أحسن وجه . إن التقوى ببذا العنی تصبح طاقة موجهة 
للإنسان نحو السلوك الأفضل والأحسن ؛ ونحو نمو الذات ورقہا » وتجنب السلوك 
السبىء والمنحرف والشاذ . وهذا يتطلب من الإنسان مجاهدة نفسه والتحكم في 
اهوائه وشبواته » فيصبح هو المسيطر علیہا والموجه لها . فالتقوى » إذن » من العوامل 
الرئيسية الي تؤدي إلى نضوح الشخصية وتكاملها واترانبا » وتدفع بالإنسان إلى 
الارتقاء بذاته متطلعاً إلى بلوغ JIN‏ الإنساني . 
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٠ ۵‏ ومن پش يتت الله جعسل لەر من col‏ یسرا ۷ 


(۱) الحديد : ۲۸ . و يؤتكم کفلین من رحمتہ ؛ أي ضعفين من رحمته . « ویجعل لکم نوراً نمشون به» 
أي هدی یتبصر به من العمى وا مھالة . مختصر تفسیر ابن كثير اج٣‏ سص ۰18۱ 

(۷) الأنفال : ۲۹ . ہ فرقانا ‏ يعني قدرة تفرقون بها بين الحق واماطل . المنتخب في تفسير القران الكريم ء 
ص ۲٤۷‏ ؛ المختصر في تفسير ابن كثير ؛ ج٢‏ ص 159 . 

وس الأحزاب : ۰۷۱۰۷۰ 

4 : الطلاق‎ )٤( 


YAY 





العیادات : 

إن تغیر الأفكار خطرة أولى وضرورية لتغییر شخصية الانسان وسل و که > 
غير أن تعلم سلولك جدید يقتضي أيضاً مارسة هذا السلولك مدة طويلة » أي يقتضي 
التدريب عليه حتى يستقر ويثبت . ولقد سبق أن آشرنا أثئاء كلامنا عن التعلم في 
القرآن في الفصل الخامس إلى أهمية مشاركة المتعلم بطريقة فعالة في عملية التعلم > 
وذ کرنا التجربة SH‏ بینت أن الأفراد الذين برددون الكلمات الطلوب تعلمها 
یتعلمون أسرع من الأفراد الذين بسمعون فقط هذه الكلمات ویرونہا تعرض 
أمامهم ولکنهم لا يرددونها . وتتضح أهمية المشاركة الفعالة أيضاً ني تعلم الهارات 
الحركية ء والحرف الهنية المختلفة » حيث لا يستطيع الفرد تعلمها من غير ممارسته 
الفعلية ها » وتدريبه علیہا . 


وني العلاج النفسي أيضاً » لا يكفي لشفاء الریض أن يعرف حقيقة مشکلاته ‘ 
وأن تتغير أفكاره عنہا » وأن تتغير نظرته إلى نفسه و إلى الحياة » بل ail‏ من الضروري 
ا أن يمر المريض الفسي بخبرات جديدة في الحياة يطبق فیہا أفكاره اسلعديدة 
عن نفسه وعن الناس » وأن يرى بتفسه كيف أن سلوكه ابلدید قد حقق جا حا في 
علاقاته الانسانية » وأحدث تغييراً واضحاً في سلوك الناس الآخرين نحوه ء قبدآوا 
يظهرون نحوه قدراً كبيراً من العواطف الإ جابية كالصداقة والودة والتقدیر . و بهذه 
المارسة الفعلية في الحياة للسلوك الحديد النبعث من آفکاره الجديدة » وما توّدي 
إليه من نتائج مرضية » يحدث التغییر الکبیر في شخصية الریض ؛ ویسیر بخطی 
سريعة نحو الشفاء . 


وقد اتبع القرآن في تربیته لشخصیات الناس » وفي تغيير سلوکهم آسلوب 
العمل والمارسة الفعلية للأفكار والعادات السلوكية الجديدة التي يريد أن يغرسها في 
نفوسهم . ولذلك فرض الله سبحانه وتعالى العبادات الختلفة : الصلاة » والصيام > 
والزكاة ؛ والحج . إن القيام بهذه العبادات في أوقات معينة بانتظام يعلم المؤمن 
الطاعة لله تعالى » والامتثال لأوامره » والتوجه الدائم إليه في عبودية تامة > كما 
يعلمه الصبر » وتحمل المشاق ؛ ومجاهدة النفس والتحكم في أھوائہا وشبواتها » كما 
یعلمہ حب الناس » والإحسان إلهم » وينمي في نفسه روح التعاون والتکافل 
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الاجناعي . وکل هذه حصال حميدة تتمیز مها الشخصية السوية الناضجة التکاملة . 
ولا شك أن قيام المؤمن بہذہ العبادات بإخلاص وبانتظام نما يؤدي إلى اکتسابه 
هذه الخصال الحميدة التي توفر له مقومات الصحة النفسية السليمة » كما _عده 
بوقاية من الأمراض النفسية » كما سيتضح لنا من شرحنا Stl‏ لتأثير العبادات 
في شخصية المسلم . 
أ الصلاة : 

يشير اسم «الصلاة» إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه . ففي الصلاة يقف 
الإنسان في خشوع وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى خالقه وخالق الكون كله » 
ويقف بحسمه الضثیل الضعيف أمام IMI‏ العظم القادر على كل شيء ؛ التحکم في 
كل ذرة في الوجود » الدبر للأمر في السماوات والأرض ؛ الذي بيده الحياة والموت » 
والموزع الأرزاق بين الناس » والذي يتم بأمره القضاء والقدر وكل ما يصيبنا في هذه 
الحياة من حير أو شر . إن وقوف الإنسان في الصلاة أمام اللہ سبحانه وتعالى في 
خشوع وتضرع بمده بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي » والاطمئنان 
القلي » والأمن النفسي . في الصلاة » إذا ما أداها الإنسان كما ينبغي أن تؤدى » 
پتوجه الانسان IS‏ جوارحه وحواسه إلى الله تعالى » وینصرف عن کل مشاغل 
الدنیا ومشکلاتبا » ولا یفکر في شيء الا في الله سبحانه وتعا ی » وما پردده من 
آيات القرآن . إن هذا الانصراف الثام عن مشکلات الحياة ومومھا » وعدم التفكير 
فپا أثناء الصلاة » ووقوفه أمام ربه في خشوع تام من شأنه أن يبعث في الإنسان 
حالة من الاسترخاء اتام ٩۳‏ » وهدوء النفس » وراحة العقل . وفذه الحالة من 
الاسترخاء وا مدوء اللفسي التي تحدثہا الصلاة أثرها العلاجي الام في خفیف حدة 
التوترات العصبية الناشئة عن ضغوط الحياة اليومية » وفي خفض القلق الذي يعاني 
منه بعض الناس . يقول الطبيب توماس هايسلوب : إن أهم مقومات النوم الي 


)١(‏ انظر في هذا أيضاً : حمال ماضي أبو العزائم : مرجع سابق ؛ وأسامه محمد الراضي : الإسلام 
وأمراض العصر . ندوة علم النفس والإسلام » كلبة التربية بجامعة الرياضة ( مطبوع على الآلة الكاتبة ) ٠‏ 
المجلد الأول » ۱۹۷۸ . 


YAo 





عرفتها في خلال سنين طويلة قضینبا في الخبرة والتجارب هو الصلاة . وأنا لقي 
هذا القول بوصفي Lib‏ » إن الصلاة eal‏ أداة عرفت حتی الان لبث الطمأنينة 
في النفوس ء وبث الحدوء في الأعصاب “١‏ 


إن الاسترخاء من الوسائل التي يستخدمها بعض العالجین النفسيين المحدثين 
في علاج الأمراض النفسية . والاسترخاء عادة يمكن أن يتعلمها الإنسان بالتدريب . 
وتمدنا الصلاة حمس مرات في اليو م بأحسن نظام للتدریب على الاسترخاء وتعلمه . 
وإذا تعلم الا Olas‏ عادة الاستر ele‏ 3 فا نه يستطيع أن یتخلص من التوتر العصبي الذي 
تسببه ضغوط الحياة وهمومها . وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبلال 
رضی الله عنه حينا تین أوقات الصلاة : ويا بلال أرحنا بالصلاة ,۲۳ . وف 
الحديث : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حَرَبّه مر صلل" . 
وقال عليه الصلاة والسلام أيضاً : «.. جعلت قرة عيني في الصلاة» ا . 


وتساعد حالة الاسترخاء وابمدوء النفسي الي تحدثها الصلاة على التخلص أيضاً 
من القلق الذي يشكو منه المرضى النفسيون . فان حالة الاسترخاء والهدوء النفسي 
لبي تحدنها الصلاة تستمر عادة فترة ما بعد الانتهاء من الصلاة . وقد پواجه الإنسان 
وهو في هذه الحالة من الاسترخاء وا مدوء النفسي بعض الأمور أو المواقف المثيرة 
للقلق » أو قد يت کرها . وتكرار تعرض الفرد هذه الأمور أو المواقف امثيرة للقاق 
أو تذ کره شا أثناء وجود هذه الحالة من الاسترخاء وا مدوء النفسي عقب‌الصلوات 
إنما يؤدي إلى «الانطفاء؛ التدريجي للقلق ء وإلى ارتباط هذه الأمور أو الواقف 
المثيرة للقلق بحالة الاسترخاء والهدوء النفسي » وبذلك بتخلص الفرد من القلق 
الذي كانت تثيره هذه الأمور أو الموافف . 


إن هذا الأثر الام للصلاة في علاج القلق عائل الأثر الذي يحدثه أسلوب 


(۱) ديل کارینجی : مرجع le‏ » ص ۳۵۹۹ 4 ۰.۳۷۱۰ 
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العلاج اللفمي الذي يتبعه بعض العالجمین النفسيين السلوکیین الحدئین في علاج 
القلق . إن هؤلاء المعالجين النفسيين » ٠‏ مثل جوزیف ولبي ‘ يتبعون في علاج القلق 
أسلوباً يعرف بالكف التبادل ۲ » ويطلق عليه Lal‏ «العلاج الاسترخاني ٩‏ » أو 
بات بالعليل من الحساسية الانفعالیة» . وفي هذا الأسلوب من العلاج يقوم 
العالج أولاً تدریب الریض الفسي على الاسترخاء العمیق » » dy‏ أثناء وجود الریض 
ني حالة الاسترخاء ‏ بطلب منه المعالج أن يتصور شيئ من الأشياء الثيرة لقلقه . chs:‏ 
لالج في ذلك نظاماً معيناً يبتدئ بالأشياء المثيرة للقلق الخفيف » متدرجاً إلى 
الأشياء المثيرة للقلق الشدید . فإذا ظهر على الریض القلق حینا یتصور شيئاً من 
الأشياء التي تثير قلقه » طلب العالج من الریض إبعاد هذا الشيء من ذهنه » وطلب 
منه أن يعود مرة آخری إلى حالة الاسترخاء . وبعد أن يبدأ الریض ويعود إلى 
إلى حالة الاسترخاء يطلب منه مرة أخرى تصور هذا الشيء المثير للقلق . ویستمر 
العلاج بہذا الأسلوب حتى يستطيع المريض أن يتصور هذا الشيء مع وجود حالة 
الاسترخاء بدون أن يشعر بالقلق . ثم ينتقل المريض بعد ذلك إلى تصور شيء 
آخر يثير فيه درجة أشد من القلق ؛ وذلك abil‏ وجوده في حالة الاسترخاء . وهكذا 
يسبتمر العلاج حى يتخلص المريض من قلقه تماما . إن الأسلوب الذي اتبعه ولبي 
وغيره من المعالجين النفسيين السلوكيين يعتمد أساساً على مبادئ الإشراط " » وفيه 
يحاول المعالج أن يربط بين المواقف الثيرة للقلق وبين استجابة معارضة للقلق ء 
وهي الاسترخاء ۳) 


ومن الواضح وجه الشبه بین أسلوب العلاج النفسي الذي يتبعه العا حون الفسیون 
لسلوکیون وبين الأثر العلاجي الذي تحدثہ الصلاة . فان تكرار اقتران حالة 


Reciprocal inhibition (1)‏ 
Conditioning (¥)‏ 
(۳) ریتشارد م . شوین : مرجع سابق » ص ۸۸٦‏ - ۸۵4 ۱ 
روبرت هارپر ۰ التحلیل الفسي والعلاج النفسي . ترجمة سعد جلال . القاهرة : الهيئة الصرية العامة 
للکتاب ء :۱۹۷ ۰ ص ٩ ۱۱۹ - VAY‏ 
شیلدون کاشدان : مرجم سابق » ص ۲۳۲ - ۲۳۵ ؛ 
جوليان روتر : مرجع سایق » ص 184 ؛ ۱۸۵ . 





الاسترخاء والهدوء النفسي الي تحدنها الصلاة - والي تستمر عادة فثرة ما بعد 
الانتباء من الصلاة - بالمواقف الثيرة لقلقه » اما بمواجهتها فعلياً في الحياة أو 
بنذ كرها » ! ما يؤدي في الهاية إلى تكوين ارتباطات شرطیة جديدة بين هذه الواقف 
وبين استجابة الاسترخاء والمدوء النفسي الي تحد لہا الصلاة » وهي استجابة معارضة 
لاستجابة القلق . وبذلك يتخلص الانسان من القلق . وهذا هو نفس الأسلوب 
الذي يستخدمه المعا حون النفسيون السلوكيون في علاج القلق » كما أشرنا إلى 
ذلك سابقاً 


ويقوم الاإنسان عقب الصلاة مباشرة بالتسبيح والدعاء إلى الله تعالى » وهذا یساعد 
على استمرار حالة الاسترخاء والحدوء النفسي لفترة ما عقب الصلاة . وني الدعاء 
يقوم الإنسان بناجاة ربه » ويبث إليه ما يشكوه وما يعانيه في حياته من مشكلات 
تزعجه وتقلقه » ويطلب منه أن يعينه على حل مشكلاته وقضاء حاجاتہ . إن مجرد 
تعبير الإنسان عن مشكلاته الي تزعجه وتقلقه وهو في هذه الحالة من الاسترخاء 
واخدوء النفسي يؤدي أيضاً إلى التخلص من القلق » بنفس الأسلوب الذي شرحناه 
سابقاً ؛ وهو تکوین ارتباط شرطي جدید بين هذه الشکلات bs‏ الاسترخاء 
والمدوء الفمي ء فتفقد هذه المشكلات قدرتها على إثارة القلق تدريحياً » وترتبط 
ارتباطاً شرطياً بحالة الاسترشاء والهدوء النفسي » وهي حالة معارضة للقلق . 


وفضلاً عن ذلك ؛ فان جرد افضاء الانسان day Py SARS‏ والتعبیر عنہا إلى 
شخص آخر يسبب له راحه نفسية . ومن المعروف بین العاطین النفسيين أن تذ کر 
المريض الفسي لمشكلاته وتحدثه عنها يؤدي إلى Laat‏ حدة قلقه . وإذا كانت 
حالة الانسان اللفسیة تتحسن 131 أفضى الانسان عشکلاته لصدیق حمم » أو لماج 
نفسي » فما بالك بمقدار التحسن الذي یمکن أن يطرأ على الانسان إذا أفضى 
بمشكلاته لله سبحانه وتعالى »> وقام عقب كل صلاة عناجاة ربه » ودعائه » 
والاستعانة به » وطلب العون منه . 


cual‏ إلى ذلك أن جرد الدعاء إلى الله la‏ والتضرع إليه يؤدي إلى نخفيف 
حدة القلق من ناحية أخرى . وذلك لأن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في 
کتابه الكريم : 
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من می سے عم وم . 9 )0 
ور 
١و‏ إذًا سأ٤كعبادی‏ عنى إلى قریب اجیب دعر اعدا عن Mg.‏ 


ولذلك sai tenon aa‏ 
في استجابة اللہ تعا ی له في حل مشکلاته » وقضاء حاجاته » ورفع الهم والقاق 
عنه . وبصرف النظر عن کون الله تعالى ق قد استجاب فعلاً لدعاء الانسان أو لم 
يستجب » فان مجرد التوجه إلى اللہ تعالى بالدعاء ء وأمل الإنسان في استجابة الله 
تعالى له » يؤدي - عن طريق الابحاء الذاتي باحتال استجابة الله تعالى لدعائه - 
إلى تخفیف حدة قلقه . 


ومن المعروف أن القلق ينشأ عن عجز الانسان عن حل صراعاته النفسية . 
والصراع النفسي بستہلك جزءاً كبيراً من BUN‏ النفسیة للانسان . ولذلك » كان 
الرضی النفسيون عاجزين عن التعبير عن قدراتهم وإمكاناتهم تعبيراً صحيحاً 
بسبب صراعاتهم النفسية التي تستبلك طاقتهم » وتعطل قدراتہم وإمكاناتهم . 
وحينا یم تم علاجهم > وتتحرر طاقاتہم النفسية من قيود صراعاتہم النفسية » فإنهم 
بظهرون ‏ العادة Les‏ من الحيوية والنشاط » وتزداد قدرتهم على العمل والانتاج . 

وبلاحظ أن الصلاة تؤدي إلى نفس التيجة التي يؤدي لها لعلاج الفسي 
الناجح . فان ما تحدثه الصلاة من شعور بالأمن وتحرر من القلق يساعد على انطلاق 
طاقة الانسان النفسية التي كانت مقيدة في أغلال القلق » فیشعر الانسان بتدفق 
التشاط والحيوية في كيانه . 

غير أن أثر الصلاة يفوق كثيراً أثر العلاج النفسي من ناحية أخرى . ففضلاً 
عن تحرر طاقة الإنسان النفسية من قیود القلق » فإن الاتصال الروحي بین الانسان 
وربه أثناء الصلاة يمده بطاقة روحية تجدد فيه الأمل » وتقوي فيه العزم » وتطلق في 


(۱) غافر : ٩۰‏ . 
(۲) البقرة : كم 
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نفسه قدرات هائلة تمكنه من تحمل الشاق والقیام مجلائل الأعمال . وي الواقع » 
إن الانسان يتضمن في کیانه قوی وطاقات عظيمة لا بستخدم منها عادة إلا جزءاً 
صغیراً . بقول ولم جيمس في هذا الصدد : «إذا قسنا أنفسنا إلى ما يحب أن نکون 
is‏ ؛ يتضح لنا آننا أنصاف أحياء . فإننا لا نسیتخدم إلا جانباً يسيراً من مواردنا 
الجسمانية والذهنية » أو ععنی آخر » ان الفرد منا يعيش في حدود ضيقة یصطنعها 
داحل حدوده الحقيقية . إنه _عتلك قوی كثيرة مختلفة » ولکنه عادة لا يفطن إليها » 
أو gat‏ في استخدامها»() . ولعل اتصال الانسان الروحي بربه أثناء 
لصلاة ۰ وتقبله منه تعالى نوعاً من الفیض AMI‏ أو القبس الروحاني إنما 
بطلق فيه طاقاته الروحية الکامنة » فيشتد عزمه » ونقوی رادته » وتعلو همته » 
فیصبح أكثر استعدادا لقبول العلم والعرفة » وأكثر قدرة على القيام بجلیل الأعمال . 
وقد لا الطیت. فرش الکیس گازیل أن فتاه Sad‏ تناما 
روحياً معيناً بعکن أن يؤدي إلى الشفاء السریع لبعض الرضی في أماكن الحج 
والعبادات (۲۳ . وقد ردد سيرل بيرت عام النفس الانجليزي فیما بعد رأي 
وليم جيمس في تأثير الصلاة فقال نا بالصلاة نستظيع أن «نلج باب ذخيرة كبيرة 
من النشاط العقلي لا نستطیع إلا وصولاً في الظروف العادية » ولقد كانت هذه 
فكرة واحد من آشهر علماء النفس .. ولم جیمس OO‏ 
وبالاضافة إلى كل ذلك » فان لصلاة الجماعة أثراً علاجیا هاماً . 
فتردد الفرد على المسجد لصلاة الجماعة بتیح له فرصة التعرف يجيرانه ويكثير من 
من الأفراد الآخرين من يسكنون في نفس الحي الذي يسكن فيه ء ما يساعد على 
تفاعله مع الناس الآخرين » وعلى تكوين علاقات اجاعية سليمة » وعلاقات 
صداقة ومودة معهم . إن مثل هذه العلاقات الاجتاعية وعلاقات الصداقة والمودة 





. ۲۳۹ ديل كارينجي : مرجع سابق » ص‎ )١( 

(۷) الكسيس كاريل : الإنسان ذلك المجهول » ط ۳. ترجمة شفيق أسعد فريد . بیروت : مكتبة المعارف » 
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مع الاخرین یساعد على نمو شخصية الفرد » وعلى نضجه الانفعالي » كما يشيع 
حاجته إلى الانهاء الاجّاعي والتقبل الاجتاعي ما يؤدي إلى الوقاية من القلق الذي 
بعاني منه بعض الناس نتيجة شعورهم بالوحدة والعزلة وعدم الانعاء إلى ا حماعة » أو 
شعورهم بعدم تقبل الجماعة لهم . 

وتؤدي صلاة الجمعة دوراً علاجياً هاماً > حيث يستمع فيها الصلون إلى خطبة 
الجمعة التي يناقش فیا الإمام عادة بعض المشكلات الاجتاعية والحياتية الي يعاني 
منها الناس » ويقوم بشرح أسبابها وطرق علاجها . وقد يتناول بعض أنواع السلوك 
الشاذ والمنحرف » ويشرح أسبابها » ويبين وسائل التغلب علیہا . ولا شك أن المصلين 
يفيدون كثيراً من الاستاع إلى مثل هذه الخطب التي تتناول مشكلاتهم الاجتاعية 
والشخصية بالشرح » والتي تمدهم بکثر من النصائح والإرشادات عن كيفية 
مواجهة مشكلاتهم والتغلب عليها » وعن أساليب السلوك السوي السليم الذي يحقق 
للفرد الامن النفسي وراحة البال . 

إن صلاة الجمعة تقوم » في الواقع » بدور وقالي ودور علاجي في نفس الوقت . 
آما دورها الوقائي فيرجع إلى أنها تمد الفرد » إذا ما داوم على صلاة الجمعة منذ 
صغره » بأنواع من العلومات الدينية » والارشادات العملية الي توجه سلوكه في 
الحياة توجيماً سليماً » وتزيد من قدرته على مواجهة مشكلات الحياة . أما دورها 
العلاجي فيرجع إلى التأثير الذي تحدثه خطب صلاة الجمعة في زيادة استبصار الفرد 
لذاته ولا يعانيه من بعض مشکلات الحياة » chy‏ تقوية إرادته على مواجهنها ومقاومتها 
والتغلب عليها . وقد يلجأ بعض الأفراد إلى التحدث مع الإمام بعد الانتہاء من 
الصلاة عما يعانون من مشكلات » وقد يجدون في نصائح الإمام ما مخفف حدة 
قلقهم ويوجههم إلى الطريق السليم للتغلب على مشكلاتهم . إن الدور الذي تقوم به 
صلاة الجماعة بعامة » وصلاة الحمعة مخاصة > في تقويم شخصية الا فراد وعلاجها 
إعا يشبه إلى حد ما الدور الذي يقوم به العلاج النفسي الجماعي . وقد قام 
کلاعان Klapman‏ وآخرون حديئاً بنوع من العلاج النفسي الجماعي التعليمي ° 


(۱) روبرت pyle‏ : التحلیل اللفسی والعلاج tll‏ مرجم سايق > ۲۰۹ ۰ ١1؟.‏ 
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الذي یعتمد أساساً على مادة الحاضرات لزيادة استبصار الرضی لمشكلاتهم ولأنواع 
الصراع النفسي التي یعانونہا ‏ وعملیانہم الدفاعية الي یقومون بها » وما إلى ذلك 
من العلومات الي يحتاج إليها المرضى النفسيون مساعدتہم على التغلب على 
مشکلاتہم . ومن الواضح أن هذا النوع الحديث من العلاج النفسي الجماعي 
التعليمي إنھا يشبه في أساسه الدور الذي تقوم به خطبة صلاة الحمعة"' في علاج 
بعض المشكلات النفسية الخفيفة الناشئة عن ضغوط الحياة » أو في الوقاية منها . 


وما يجحدر أن نلاحظه أن العلاج النفسي يتدخل عادة لساعدة المريض بعد 
حدوث المرض النفسي . غير أن الصلاة بعامة » وصلاة الجمعة بخاصة » إنما تعمل 
على وقاية الفرد من الاصابة بالمرض النفسي . ولا شك أن الوقاية خير من العلاج . 
ولذلك كان فضل الصلاة من هذه الناحية عظيماً . وقد بدأ أخيراً بعض علماء 
النفس يبتمون بموضوع الوقاية من المرض النفسي كما سبق أن أشرت إلى ذلك من 

ثم إن الوضوء استعداداً للصلاة ليس تطهيراً للجسم فقط مما علق به من أوساخ 
وأدران » وانغا هو Lal‏ تطهير للنفس من أوساخها وأدرانها . فالوضوء ؛ إذا ما 
دي كما ينبغي » يشعر المؤمن بالنظافة البدنية والنفسية معاً » ويشعره أنه تطهر من 
آدران أخطائه وذنوبه . وفي الحدیث عن أي هريرة رضي اللہ عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «إذا توضأ العبد المسلم » أو المؤمن » فغسل وجهه حرج 
من وجهه كل حطيئة نظر إليها بعيئه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا غسل يديه 
خرج من يديه كل خطیثة كانت بطشتہا يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء » فإذا 
غسل رجليه حرجت کل خطیئة مشتها رجلاه مع اماء أو مع آخر قطر الماء حتى 


)1( يلاحظ أن خطبة الجمعة قد لا تؤدي الآن في أغلب الأوقات الدور الذي وصفناه هنا في الوقاية من 
اضطرابات السلوك أو علاجها . ويرجع ذلك إلى عدم الإعداد الكافي لكثير من أئمة المساجد للقيام 
بهذا الدور . ومن الضروري أن يعاد النظر في حطة إعداد أئمة المساجد بحيث یراعی أن تکون لديهم 
te‏ العامة والنفسية الكافية للقيام بدورهم كموجهين ومرشدين للناس لا في الواحي الديبية فحسب ؛ 
وإنما lal‏ في كثير من نواحي حياتهم الاجتماعية والشخصية . 


YAY 





بخرج نقياً من الذنوب»() . وان هذا الشعور بالطهارة ابدنية والتفسية بي" 
الانسان للاتصال الروحي باللہ سبحانه وتعالى ء والدخول في حالة الاسترخاء 


الجسمي والنفسي أثناء الصلاة . 

وفضلاً عن هذا التأثير النفسي للوضوء » فان له أيضاً تأثيراً فسيولوجياً أشار إليه 
من قبل بعض الكتاب والأطباء”" » إذ تبين أن الاغتسال بالاء حمس مرات یوما 
وعلى فترات معينة من العمل البومي !ما يساعد على استرخاء العضلات ؛ وتخفيف 
حدة التوتر البدني والتفسي . ولذلك أوصى اي علية الصلاة والسلام بالوضوء 
إذا غضب الانسان » فقد قال عليه الصلاة والسلام : «إن الغضب من الشيطان » 
وان الشيطان خلق من النار » وإ نما نطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحد کم فلیتوضأ ۱ء 
رواه أبو داود" . 


ب ‏ الصیام : 

وللصيام فوائد نفسية کثيرة » ففيه تربية وتبليب للنفس وعلاج لكثير من 
أمراض النفس وا حسم . فالإمساك عن الطعام والشراب من قبل الفجر إلى غروب 
الشمس في جمیع أيام شهر رمضان ۰ إنما هو تدریب للانسان على مقاومة شهواته 
والسيطرة علیها » ويؤدي ذلك إلى بث روح التقوی فيه . 


(t) + Aen oF Sey 


أى ١‏ لعلكم نتقون العاصی فانه یکسر الشهوة التى هی مبدژها :۳۱ وفى الحديث 
الشريفء رواه البخارى وأبو داود عن ألى هريرة : «الصيام ME‏ فإذا كان 
أحدكم صائماً » فلا يرفث » ولا يجهل ؛ فان امرؤ قائله » أو شاتمه فليقل : إفى صانم 





)1( الحديث رقم ۱۲۱ ء مختصر صحيح سلم . 

)1( جمال ماضي أبو العزائم : مرجع سايق ؛ اسامة محمد ااراضي : مرجع سابق . 
۳ الحديث رقم EVAL‏ من سان أي داود ؛ ج ۳ » ص ۰۲۸۹ 

(4) البقرة : ۱۸۳ . 

)0( تفسیر الاين ؛ ص ۲۵ . 

. أي مائع من العاصي‎ )٦( 


vay 





مرتین » والذی نفس محمد بيده » لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك » 
يترك طعامه وشرابه وشهواته من أجلى . الصيام لى » ly‏ أجزى به » واحسنة بعشرة 
أمثالها ي , 

إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشپوات والسيطرة علیہا مدة شہر کل 
عام ء لا شك سيؤدي إلى تعلم الإنسان قوة الإرادة » وصلابة العزيمة › 
لا ني التحكم في شبواته فقط ۰ واعا في سلوكه العام في الحياة » وف القيام 
مسؤولياته » وأداء واجباته » ومراعاة الله تعالى في كل ما يقوم به من أعمال . وني 
ذلك أيضاً تربية لضمير الانسان » فیصبح الإنسان ملتزماً دائماً بالسلوك الحسن 
الأمين بوازع من ضميره من غير حاجة إلى رقابة من أحد عليه . 


وني الصيام أيضاً تدريب للإنسان على الصبر على الجوع والعطش والامتناع 
عن الشہوات . ويقوم الانسان بعد ذلك بتعمم حصلة الصبر الي تعلمها من صيامه 
على جميع نواحي حياته الأخرى » فيتعلم الصبر على تحمل مشاق السعي وراء 
الرزق ء وآلام المرض » ومتاعب الحياة ومصائببا . والصبر من الخصال الانسانية 
الحميدة الي أوصى الله تعا ی الإنسان أن يتحلى بها » فهي خير معين له على تحمل 
مشاق الکفاح في الحياة ء ومجاهدة النفس » ومقاومة أهوائها وشبواتها » كما 
سنوضح ذلك فيما بعد أثناء كلامنا عن الصبر . 

ومن الفوائد النفسية للصيام أيضاً أنه يشعر (gall‏ بالام الجوع » ويبعث في نفسه 
عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين » فيدفعه ذلك إلى البر بهم والاحسان 
الم ما يقوي في المجتمع روح التعاون والتضامن والتكافل LM‏ . 

وفضلاً عن هذه الفوائد النفسية للصیام ‏ فان فيه أيضاً فوائد طبية وعلاجاً 
من الأمراض البدنية . ومن المعروف أن لصحة الإنسان البدنية تأثيراً في صحته 


النفسية . ومن الحكم الشائعة : «إن العقل السليم في الجسم السليم؟ . 


(۱) السيد سابق . فقه الس الحلد الأول . بیروٹ : دار الكتاب العرق (د. ت) ۰ ص 4١‏ و « الرث » 
الفحش ی القول ؛ وہ لا مهل » أى لایسفه . ا خلوف : تغیر رائحة الفم بسبب الصوم . 


۹٤ 





الركاة : 
وفريضة الزكاة الي تفرض على السلم اخراج نصیب معلوم من ماله کل 
عام لانفاقه على الفقراء Le]‏ هي تدریب للمسلم على العطف على الحتاجین من 
الناس ء ومد يد العون إليهم ومساعدتهم على سد حاجاتہم الضرورية . !نبا تقوي 
في السلم الشعور بالشا ركة الوجدانية مع الفقراء وللساکین » وتبث فيه الشعور 
بالمسؤولية نحوهم » وتدفعه إلى العمل عل إسعادهم والترفيه ere‏ .با تعلم السلم 
حب الآخرين » وتخلصه من الأنانية وحب الذات والبخل والطمع . وقد سبق أن 
أشرنا إلى أن قدرة الفرد على حب الناس وإسداء الخير إلييم والعمل على إسعادهم 
يقوي فيه الشعور بالانتاء الاجّاعي » ويشعره بدوره الفعال الفید في المجتمع » ما 
عمل هت بارضا بھی وهر ابر لا مه کیرد G‏ مت اون یق 
وقد قال القرآن عن الصدقة » سواء كانت زكاة مفروضة أو تطوعاً » إنما تطهر 
النفس وتزکیها : 
دمن ا لا طورشم وگیم ا 
فالزكاة تطهر النفس من دنس البخل والطمع والأثرة وحب الذات والقسوة 
على الفقراء . وهي تزكي النفس » «أي تنمیها وثرفعها بالخیرات والبركات الخلقية 
والعملية » حتى تكون بها Sal‏ للسعادة الدنيوية والأخروية» © .وروی افك 
عن أنس رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم قال لرجل من میم سأله كيف 
ینفق ماله : : حرج الزكاة من مالك فا نبا و تطهرك » وتصل أقر Set‏ 2 
وتعرف حق المسكين وال حار والسائل "٤‏ . 


د_الحج : 


وللحج Lal‏ فوائد نفسية عظيمة الشأن . فزيارة السلم لبيت الله الحرام في 





(۱) التوبة : ۳ 
(۲) السيد سابق : مرجع سایق : ص ۰۳۲۸ 
م الرحع السایق » ص ۳۲۹ ۰ 
۳۹۵ 





مكة الکرمة » ولسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الدينة النورة » ولنازل 
الوحي ؛ وأماكن البطولات الاسلامية تمد السلم بطاقه روحية عظيمة تزيل عنه 
كروب الحياة وهمومها ‏ وتغمرہ بشعور عظم من الأمن والطمأنينة والسعادة . 

وفضلاً عن ذلك ء فان في الحج تدريباً للإنسان على تحمل الشاق والتعب > 
وعلى التواضع حیث خلع الانسان ملابسه الفاخرة ويرتدي ملابس الحج البسيطة التي 
یتساوی فيها جمیع الناس الغنى منهم والفقیر» والسید وا مسودہ والا کم وا حکوم . 
وهو يقوي روابط الأخوة بين جمیع السلمین من مختلف الأجناس Vy‏ والطبفات 
الاجتاعبة » حيث مجتمعون جميعاً في مکان واحد یعبدون اللہ تعا ی ویبتپلون إليه 
وبتضرعون . ویهیی" هذا التجمع ا مائل للمسلمین من مختلف الشعوب الاسلامية 
فرص GIT‏ والتعارف وتکوین العلاقات والصداقات بینهم . 


وني الحج أيضاً تدریب للانسان على ضبط النفس والتحکم في شبوام 
واندفاعاتها ء إذ پتنزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء » وعن Jub!‏ والخصام 
والشحناء والسباب » وعن العاصي وکل ما نهى اللہ تعالى عنه » وني ذلك تدریب 
للانسان على ضبط التفس » وعلى السلوك الهذب » وعلى معاملة الناس بالحسنی » 
وعلى فعل الخير . 


8 ےو رو سرس رو wg‏ عدب ل 2ص چس کت رم سے رم ي 
« احج اشہر معلوملت قن فرض فيين ا حج فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الح وما تشعلوأ من خیر یعلمہ الله وتزودوأ فان خر زد 
e wet‏ اہ (١) cole,‏ 
التقوئ وآنقوت CST LE‏ 
فالحج > على هذا الأساس ء هو جهاد للنفس » AA‏ فيه الانسان أن يبذب 
نفسه 4 ویقاوم ool gal‏ واندفاعاته » ویدرب نفسه على تحمل المشاق » les‏ فعل 
الخیر وحب الناس . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلاً جاء إلى الني عليه 


. ۱۹۷ : البقرة‎ )١( 


۳۹۹ 





الصلاة والسلام فقال : إني جبان » وإني ضعیف » فقال : «هلم إلى جهاد لا 
شوكة فيه : الحج»() . 


ويعلم المسلم أن ا حج المبرور يغفر الذنوب ؛ وبرجع المسلم من احج کیوم ولدته ۳ 
فنی الحديث عن الى هريرة : و من حج فلم يرفث ول يفسق رجع كيوم ولدته أمه ٩»‏ ۱ 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : 
« تابعوا بين الحج والعمرة » فانهیا ينفيان الفقر والذنوب کا ينفى OSH‏ ححبث (8) 
الحديد والذهب والفضة. وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ca‏ رواه النسای 
والترمذی*۲ . ولا شك أن معرفة المسلم أن اج المبرور يغفر الذنوب fat‏ ا حاج يعود 
من حجه منشرح الصدر سعيداً » يغمره الشعور بالأمن والطمأنينة وراحة البال . rey‏ 
هذا الشعور الغامر بالسعادة والأمن بطاقة روحية هائلة تنسيه موم ا لیاۃ ومتاعیها » وما 


تؤدى إليه من توترات عصبية وقلق . 


الصبر : 

يدعو القرآن المؤمنين إلى التحلي بالصبر لما فيه من فائدة عظيمة في تربية النفس » 
وتقوية الشخصية » وزيادة قدرة الانسان على تحمل المشاق » ونجديد طاقته لمواجهة 
مشكلات الحياة وأعبائها ء ونكبات الدهر ومصائبه » ولتعبثة قدراته لواصلة الجهاد 
في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى . 


می سی فم wo‏ صر تك م لص وص موس مرکا چے صت وو (N‏ 
١‏ وأستعيئوا بالصبر وألصلزة و وبا EYES‏ شين "٠‏ 
bby‏ رم صم سكل ومح س oF‏ ما م 


بلایہا الذین ٤امنوا‏ آستعینوا ial; pall‏ 2 الله مع آلصرنَ ۳ 


2 


) 


(۱) رواه عبد الرزاق » والطبرانی . (السید ساپق : مرجع سابق » ص ۷۲5) . 
(۲) رواه البخاری ومسم ( السيد سابق » مرجع سابق » ص ۱۲۰ ) . 

(۳) الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار . 

)8( خبث أى وسخ 5 

(۵) السيد سابق : مرجع سابق » ص 555 2 ۱۲۷ . 

. 48 : البقرة‎ )٦( 

(۷) البقرة : ۱۵۳ . 





o vit_-‏ ار وم رص صم ری ot‏ و ر 


مر ما يي ار J wee‏ ی گر و 
pals LANG wa‏ أصيروأ وصایروا ورابطوا وانقوأاله تقلحون ا 
والمؤمن الصابر لا جزع ‏ یلحق به من أذى » ولا يضعف أو ینهار إذا لت 
به مصائب الدهر وکوارثه » فلقد وصاه الله تعا ی بالصبر » وعلمه أن ما يصيبه 
في الحياة الدنیا نما هو ابتلاء من الله تعا ی لبعلم الصابرین منا . 


3 مر مسو مو عورم ردقم (۲) 


مر رص و ارت Ge od‏ مرج ما وج گم س‫ Jot‏ 
« ولنبلونکر حى نعل آلمجلهدین منکر والصديرين ونبلوا اخبار 1 


24 من‎ obese سے 2 ” مس بو‎ < fore 
wi ee م مرول مر لسن‎ see ر 2 ۳ م سے کم‎ 7 
والتمرت وب رالصديرِين دم این )13 اصدبتهم مصيبة كَالوا ناله وا‎ 
مس باس اس و سرب ور اتاو ور‎ do سی ممم‎ yok 9 


مرو 7 ر سر 

إليه رجعون د اولليك علیہم صلوت من دویم ورحمة واولپك هم 
de,‏ سار )۳( 

آلمهندون » 


of os 7 fe este مت‎ Ode ene لم‎ 4 tood ai. tv ote 

ل لتبلون فح اموالکر وانفسکر ولتسمعن من الین أوتوأ آلکتلب من قب 
م hand fe Reo‏ ےہ of‏ ہے 4 e el‏ وص سا م واه و ۶ (t)‏ 
وین ادن اش كوأ اذى كثيراو إن تصور وأونتفوأ PS PPO‏ 


والصبر من صفات المؤمنين الحميدة الي أشاد با القرآن في أكثر من موضع . 


Be feces ee. wots‏ ى HW we of‏ | ہو 
(..وما ادرنك ماالعقبة دی فك رثبة ی أو |طعلم Sand‏ 
td‏ سے سے of crore Foe‏ ے_ F‏ ص مولام رج ری س tye‏ مر 
ale 4 > 3 7 eu.‏ 5 ج 9 ۰ 050 
مسغبة دی یتما ذا مقربغ ر اومسکینا ذا متربة ده ثم کان من ؟لذین 
Ie‏ و صم wet‏ ڑے لخر صر wet‏ رو رو سے سے س کوس بي يمس ومس )8( 


۷ئ . ل 0 wet‏ 
#امتوا وتواصوا بالصبر ونواصوا بالم رحمة ری IAT I‏ لميمنة ) 


ca 





. ۲۰۰ : آل عمران‎ )١( 
. ۳۲۱ : محمد‎ )۲( 

(۳) البقرة : ۱۵۵ - ۱۵۷ , 
(4) آل عمران : ۱۸٩‏ . 
(ه) البلد : ۱۲ -۰ ۱۸ . 


۳۹۸ 





رورو 2 میم ماص BaF ot‏ م مرا و at‏ 
«والعمر دم إن الإ نسلن لئی خسر تی إلا الین کامنوا ولو 


5 ۳ مات ع (N)‏ 
الصللحلت وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ۲ 


oe ert eg مدر‎ ores مر ڑوم ;2% بے‎ Ff میں‎ be iT aes 
Hie اليس ألو أن ٹوو وجوهكر قل المغرق والمفرب وللكن انہر من‎ 
ال داو الآ میرکت این وق الل بخ‎ 
م‎ va 74 we کر ورای 8 وون بر ?رورو سے‎ vote, 9 
رف اکا وم‎ AEG EGE وال‎ Gates 
۳ Serato wr و سے‎ or vA Sage سام‎ ene ee 
3 الزكؤة والموفوت بعهدهم إذا علهدوأ والصِرین‎ ley آلصلوة‎ 
te a tr ow مس‎ ‫َ ot Loge 6 سے 22نم‎ moles, 
صدتوا وارکنك هم‎ LAOS) الباساه والضراء وحين البأس‎ 
)۲( ےھ ۔‎ 
» المتقون‎ 
والصبر يعلم الإنسان المثابرة على العمل وبذل المجهود لتحقيق أهدافه العملية‎ 
والعلمية . فإن معظم أهداف الانسان في الحياة » سواء في ميادين الحياة العملية‎ 
التطبيقية من اجتماعية واقتصادية وسياسية » أو في ميادين البحث العلمي ؛ تحتاج‎ 
إلى كثير من الوقت » وكثير من الجهد حتى يمكن بلوغها وتحقيقها . ولذلك كانت‎ 
المثابرة على بذل الجهد » والصبر على معاناة العمل والبحث من الصفات افامة‎ 
. الضرورية لبلوغ النجاح » وتحقيق الأهداف‎ 
4 والصبر والمثابرة مرتبطان بقوة الارادة 2 فالشخص الصابر فوي الإرادة‎ 
لا تضعف عر مته » ولا تبط هته مهما لي من مصاعب وعقبات . وبقوة الإرادة‎ 
. يتمكن الانسان من إنجاز الأعمال العظيمة » وتحقيق الأهداف العالية‎ 


wed یلام‎ fo اقم ےھ 2 لر مر ار و مه سل سرش‎ be, 
یغلبواما شين و إن یکن منم مال لبوا‎ Oy prey phe .إن یکن منکر‎ a 


سرے ats‏ ار ۳)۶( 


0 ca Fol 
فا من الذين کفروا باهم قوم يفقهون)‎ 


ص 


۱۷۷ : البقرة‎ )٢( 
ye: روم الأنفال‎ 


۳۹۹ 





و ٍذا تعلم الانسان الصبر على تحمل مشاق الحباة » ومصائب الدهر : والصبر 
على أذى الناس وعداوتهم ء والصبر على عبادة اللہ وطاعته » وعلی مقاومة شہوانہ 
وانفعالاته » والصبر على العمل والانتاج » فانه يصبح انسانا ذا شخصية ناضجة » 
متزنة » متكاملة » منتجة » فعالة »> ويصبح عصياً على القلق » وى مأمن من 
الا ضطرابات النفسية . 


الذ کر : 
إن مواظبة المؤمن على ذكر الله تعالی بالتسبیح والتکبیر والاستغفار والدعاء 
وتلاوة القرآن » تؤدي إلى تزكية نفسه وصفائها وشعورها بالأمن والطمأنينة . 


١‏ الین منوا وك ۴ ین قرب نار lat Sy‏ لا بذ ر الہ ؛ تم لوب" 
(فاصر عل ما یفولون وسح بحمد ري كفل طلوع الشمس وبل غر ورا 
e‏ 0 
زین لو مروت SS‏ 


ويقول الرسول صل الله عليه وسلم Shu:‏ الله شفاء القلوب On‏ . وعن أنى 
هريرة وعن ألى سعيد أن النبی صل الله عليه وساي قال : « لا يقعد قوم يذكرون الله إلا 
حفنهم الملائكة وغشیتہم الرحمة » نوس سس بی سر مت 
رواه سام والتزمذی( . 


۸ : الرعد‎ )١( 
. ۱۳۰ : طه‎ )۲( 
. ۸۲ : الإسراء‎ )( 


)٤(‏ رواه الديلمي عن أنس . انظر حسن محمد الشرقاوي : نحو علم نفس إسلامي . الاسكندرية : الطيثة 
المصرية العامة تلکتاب زد . ت) > ص ۳۰۰ . 

)٥(‏ أبو زكريا gt‏ الدين ot‏ النووی : نزهة التفین » شرح ریاض الصا حین ؛ مرجم سابق » ج ۲ » الحديث 
رقم ۱44۹/۲ . 





وحینا یداوم السلم على ذکر اللہ تعالی » فإنه بشعر بأنه قريب من اللہ تعالى » 
ally‏ في حمایته ورعایته » وییعث ذلك في نفسه الشعور بالثقة والقوة » والشعور 
بالأمن والطمأنيئة والسعادة . قال تعا ی ی 

7 هذ وون أذ کرک‎ ١ 

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى يقول Ul‏ مع عبدي ما" 
SSS‏ وتحركت بي شفتاه*() . ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام : «عليك 
بذ كر الله وتلاوة كتاب اللہ فإنه نور في الأرض وذكر لك في اسماء»۱ . 

وذكر اللہ » إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة » فهو بلا شك علاج للقلق 
الذي يشعر به الانسان حینا Ut‏ نفسه ضعيفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأخطارها » 


لا سند له ولا معين . 
Ieee vot ovr‏ سے (t) a2‏ 
( ومن اص عن ذ ری فان لهر ور the‏ صنکا..8 


إن الڈ كر عبادة من أفضل العبادات “ . قال اللہ تعا ی في فضل الذ کر . 


5 مر‎ ar Powe صہروائدے‎ mt مومه‎ 4 Pere ed 
.. الہ أ كير‎ FG والمنگر‎ a ن الصا ی عن‎ ٠١ 
موسى رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : «مثل‎ cal وعن‎ 
» البیت الذي یذ کر الله فيه » والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت؛‎ 
رواه الشیخان ا۲۷‎ 





(۱) البقرة : ۱۵۲ . 

(۲) رواه الامام الشعرانی في کشف الغمة . انظر حسن محمد الشرقاوی : الرجع السابق » ۲۹۹ ۰ 

(۳) رواه أبو یعل عن آي سعيد . انظر حسن محمد الشرقاوي : الرجع السابق ؛ ص ۳۰۳ ۰ 

(4) طه : ۱۲ . 

)0( العنکبوت : 40 » انظر حسن الشرقاوی مرجع سابق » ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 

(5 ) انظر منصور على ناصف : التاج المامع للأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وسلم » ط 4 > 
القاهرة: دار الفکر ۰ ۱۹۷۵ ۰ ج ١‏ ؛ ص 775 وجدة ۰ ص ۸۷ ۰ 





وني الواقع إن جميع العبادات ذکر أو تساعد على الذ کر . فيي الصلاة بقوم 
المصلي بتكبير الله » وتلاوة القرآن » وتسبیح اللہ راكعاً وساجداً » وحمد اللہ والثناء 
عليه » والصلاة على الني . ثم يعقب الصلاة الاستغفار وتسبيح الله وحمده وتكبيره » 
والدعاء له . وكل ذلك ذ کر ( . وقد قال الله تعالى عن الصلاة : 


سے و :راز ضر سے مس ص سس ص 0 سے ول وھ م & o oe‏ ) 
« إن أن اھ AY‏ إا آنا SLC‏ وأقم “te Saal‏ 
وئی الصوم طاعة لله تعا ی » وابتعاد عما يغضبه » وتعظم له ؛ وشکر له على 
هدايته . وکل ذلك ذ کر . وقد قال اللہ تعالى عن الصوم : 
.. ول کاو العدة ولشكير وأ له عل SEG AG‏ کشو ۲ 
وفی الحج يتفرغ السلم للصلاة والدعاء والابتبال لله والقيام بمناسك الحج . 


روم ي ve‏ حر ص مرن راز Pace owe on et att‏ 5 
لیٹہدوا مندفع لحم ویذ دروا آسم اللہ فح ايا ممعلومات che‏ ما رزقهم من 
سے ا col»‏ )4 

مپيمة آلا نعلم ..4 


وقال تعالى عن رمي الجمار )9( ۱ 


وچ ور ےھ Ck‏ توق اس 0( 
dill FST, ٩‏ ايام معدودات ..) 
8 


ص 


(۱) سعید حوی : مرجم سابق » ص ۲۳۱-۲۲۸ . 
(۲) طه : ۱4 . 1 

(۲) البقرة : ۱۸۵ . 

() اج : ۲۷ ۰ ۲۸ 1 

. ۰۰ ۲۲۸ سعید حوی : مرجع سایق » ص‎ )٥( 
. ۲۰۳ : البقرة‎ ) ( 


۳۰۲ 





والمؤمن الذي يريد أن یسیر في طریق التقرب إلى الله تعا ی لا يكتفي بذ کر الله 
کل يوم أثناء الصلاة فقط » وا نا یقوم أيضاً بذ کر اللہ کثیرً حارج الصلاة » وذلك 
بالإكثار من التسبیح والتکبیر والابتهال والدعاء . وان التقرب إلى الله تعال عن 
طریق العبادات وتلاوة القرآن والأوراد والأدعية !نما يعمل على تعمیق الايمان في 
القلب » وبث الشعور بالأمن والسكينة في النفس . 


التوبة : 

إن الشعور بالذنب يسبب للانسان الشعور بالنقص والقلق » ما يؤدي إلى نشوء 
أعراض الأمراض النفسية . ویہتم العلاج النفسي » في مثل هذه الحالات » بتغییر 
اس ہد وراه اليف ای ورين لا سپ قافا في مر 
جدید بحيث لا یری فا ما ببرر الاستمرار في شعوره بالذنب وشعوره بالتقص ۰ 
فک ان یه > ويصبح أكار تقبلاً لذاته 3 فیزول قلقه وأعراض مرضه 
النفسي ; 

ويمدنا القرآن بأسلوب فرید وناجح في علاج الشعور بالذنب » ألا وهو التوبة . 
فالتوبة إلى اللہ سبحانه وتعا ی تغفر الذنوب » وتقوي في الانسان الأمل في رضوان 
اللہ » فتخض حدة قلقه . ثم إن التوبة تدفع الاانسان عادة إلى إصلاح الذات وتقو يها 
حتى لا يقع مرة أخرى في الأخطاء والمعاصي ؛ ويساعد ذلك على زيادة تقدير 
الإنسان لنفسه » وزيادة ثقته فیہا » ورضائه عنہا » ويؤدي ذلك إلى بث الشعور 
بالأمن والطمأنينة في نفسه . 

« قل ل بلعبادى الین سرف علق أنفسيم لا تقتطوأ من WF‏ لَه إن at‏ 


ہو ww IRD‏ 6 ت ارس رس صلل ۱ ۶ (۱) 


يغفر الذنوب جميعا ai]‏ هو آلغفور حم ؛ 


مرس ever‏ سے سے موم 7 th‏ مومع سے do‏ ر ع صم (۲) 


» غقورا رحیما‎ af sd ومن تعمل سو؟ااو یظلم نفسەر تم استخفراھ‎ ١ 


. ٩۳ . الزمر‎ (Ay 
. ۱۱۰ : النساء‎ )۲( 





of باج‎ 


إن الہ لايعْفران بر به AS‏ ما دون US‏ سل .. 


oe Set‏ ور م رر ر و رر ہے ے‫ 
8ا الوب على eral ait‏ يعملون السوة هد بجهالة ثم یتوبون من قريب 
aie‏ ر مق wets, IF‏ 2 2,0 سے سال ہے 8 0 i cf‏ 


فاولك مك یتوب الله ope‏ وکان الله علما حکما 


)٢ ۶ سرج‎ jo “es ore ار‎ Sere 


} قن تاب من بعد طلمه م Pils‏ تا فان الله يوب عليه إن الله غفور رحم ) 


مر حيسم ام رم oF ere bow ode‏ رص پر ve atte‏ 
وج ابو یتنا ققل سلام ERS SSE‏ 
ایا م )وط سم 2 re‏ حر ecole ot‏ 


نقسه الرحمة آئەر من J‏ منک سوا fae‏ تاب من بعده» وَأصلح 
(Dy sw as 012‏ 
فانه ر فور رحم ۷ 

6“ 11 وس OF‏ ام سر مار ور 
١وَالْدين‏ لوا لسيعات ت من بعدها وء امنوا ]ن ريك من بعدها لور 
» (ه) 


سے مات ہو نیم مر ee a“‏ نر می سر سیر کر رپ نج عرص 
وإ لی تفار لمن تاب و۶امن وعمل صللحائم آهتدی Me‏ 
: لین 2 دا 15( 5 2 اس 2 أو 56 ۸2م 0 شک | “En‏ 4 استکفروا 


و فرص مافعلوا وشم spay,‏ ¢ 


م ومن ofan ass‏ إلا اللہ و يصروأ ole‏ مافعلوا وهم یعلمون COD‏ 





II ut?‏ جو مق س اس اس ممق بر ےم وم 
اوك جزاؤهم مغفرة من رہم وجنلت تجرى من eG‏ 
سپ وس وی و )۷( 
خللدین فیا ونم ار آلعملین 1 
(۱) اللساء : ۶۸ 
CY)‏ النساء : ۱۷ 
CY)‏ الائدۂ : ۳۹ . 
(4) الانعام : ۵4 . 
)٥(‏ الاعراف : ۱۵۳ . 


(٦)طه‏ : AY‏ . 
(۷) آل عمران : ۱۳۹۰۱۳۵ . 


ٹس 





إن ate!‏ المسلم بأن اللہ جل شأنه یقبل التوبة ویغفر الذنوب » وأن الله سبحانه 
وتعالى لا خلف وعده ؛ Ul‏ يدفعه إلى الاستغفار والتوبة » والابتعاد عن ارتکاب 
المعاصي Sel‏ في مغفرة الله ورضوانه . وإذا تاب المسلم توبة نصوحاً » والتزم بطاعة 
الله وعبادته وبالعمل الصالح » ارتاح باله » واطمأنت نفسه » وزال عنه الشعور 
بالذنب الذي يسبب القلق واضطراب الشخصية . 

وهكذا استطاع القرآن أن يعالج نفوس العرب ۰ ويحدث تغييراً كبيرأ في 
شخصیانهم بالاستعانة بعدة اساليب : 


Vil‏ : بث الإيمان بعقيدة التوحيد في نفوسهم ۰ وغرس بذور التقوى في 
قلوبهم » بكل ما يؤدي إليه ذلك من نتائج بالغة الأهمية في تقويم شخصياتهم 
وسلوكهم . 

ثانياً : فرض العبادات المختلفة التي ساعدت على تخلیہم عن كثير من عاداتہم 
السیثة السابقة » وتحلييم بكثير من العادات والخصال الحميدة الي ساعدت على 
تكوين شخصیاتہم تکویناً سوباً متزناً متكاملاً . 


He‏ : حثهم على تعلم الصبر » وهي خصلة تساعد على تحمل مشاق الحياة 
بنفس راضية ء وتقلل من احتالات التوتر والضيق والشعور با م والقلق . 


رابعاً : حثهم على الواظبة على ذكر الله ما يشعر الانسان أنه قريب من الله 
تعالى » وف حمايته ورعايته » فيغمره الشعور بالأمن والطمأنينة . 


خامساً : حثهم على الاستغفار والتوبة مما يساعد على التخلص من القلق 
لناشئ عن الشعور بالذنب . 

سادساً : استخدام مجموعة من الأساليب الفعالة في تعديل السلوك مثل 
أسلوب التدرج في تعديل السلوك الذي استخدمه القرآن في علاج تعاطي الخمر 
والربا ‘ واسلوت إثارة الدافع بالترغيب والترهيب » وبالقصص ء وبالاستعانة 
بالأحداث ال جاریة » وأسلوب المشاركة الفعالة » وأسلوب توزیع التعلم » وهي 


۳۰۵ 





الأساليب التي شرحناها بالتفصیل في الفصل الخامس الخاص بالتعلم تحت عنوان 
«مبادئ التعلم في القرآن» . 


JS‏ هذه الأساليب تجح القرآن ني علاج نواحي الضعف في شخصيات 
المسلمين » وي غرس الخصال الحميدة في نفوسهم ما ساعد على تكوين شخصیاتہم 
SG‏ سوياً متزناً متكاملاً » وكان له أكبر الأثر في إحداث تغییرات بالغة الأهمية 
في جميع نواحي الحياة في المجتمع العربي في شبه الجزيرة العربية » وی المجتمع 
الإسلامي في العالم بأسره . 
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۰- أنور الجندى : مفاهیم العلوم Lelie VI‏ والفس والأخلاق فى ضوء الاسلام . 
القاهرة : دار الاعتصام » ۱۹۷۷ . 

.۳ عليه السلام » فلسفة تقوم الانسان وخلافته : ط‎ pol : البهى الخولى‎ ١ 
. ١91/4 ۰ القاهرة : مکتبة وهبة‎ 

۲ - التفسیر الوسیط للقرآن الکرم : مجمع البحوث الاسلامية بالأزھر . القاهرة : 
الميثة العامة لشئون المطابع الأميرية » ۱۹۷۳ - ۱۹۸۹ . 

۳- ال حافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمد العسقلانی الشافعی : 
فتح البارى بشرح صحیح البخاری . القاهرة : مکتبة الکلیات الأزهرية » 
۸ . 

٤۔‏ الحافظ النڈری : مختصر صحيح مسلم . تحقيق اصر الدين الألبانى » ط ۳. 
بيروت : المكتب الاسلامى » ۱۹۷۷ . 

۵ - ا حافظ عاد الدين gf‏ الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشق : تفسير القران 
العظم . القاهرة : دار إحياء الكتب العربية لعيسى GLI‏ الحلبى وشركاه » ( د . 
ت ) » وكذلك : بيروت : دار المعرفة » ۱۹۸۰ . 

» حسين محمد خلوف : صفوة البيان لمعانى القران . القاهرة : دار الکتاب العربی‎ - ٦ 
٦ 





۷-_ السید سایق : فقه السنة » MAL‏ الأول . بيروت : دار الکتاب العربی » (د . 
ت ). 

۸ - الكسيس كاريل : الانسان ذلك جھول ؛ ط ۳ء ترجمة شفيق أسعد فريد . 
بیروت : مكتبة العارف » ۱۹۸۰ . 

۹ ۔ جلال الدين محمد بن أحمد ای وجلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر 
السيوطى : القرآن الکریم ء تفسير الجلالين » بيروت : دار الکتب الدينية رد . 
ت). 

۰- ا نتخب فى تفسير القرآن الکریم : انجلس الاعلی للشؤون الإسلامية بوزارة 
الأوقاف يجمهورية مصر العربية » ط ۷ء 4/ا9١‏ . 

۱- جال ماضى أبو العزائم : القرآن وعلم النفس . ندوة علم النفس والإسلام ؛ كلية 
التربية بجامعة الرياض ( مطبوع على الآلة الكائبة ) » ا جلد الأول ۰ ۱۹۷۸ . 

۲- جولیان روتر : عام النفس ال کلینیکی » ترجمة عطية محمود هنا » ومراجعة 
محمد Oke‏ لجاتی . الکویت : دار القلم » ۷ 

۳ مصطنی الرافعی : الاسلام ومشکلات العصر . بيروت : دار الکتاب اللبنالى ء 
۲ . 

4" حامد عبد العزیز الفق : دراسات فى سيكولوجية الفو. الکویت ؛ ۱۹۷۷ . 

۵- حسن محمد الشرقاوی : نحو علم نفس اسلامی . الاسکندرية : اليئة iy pall‏ 
العامة للکتاب ء (د. ت). 

5 ديل كارنيجى : دع القلق وابدأ الحياة » ترجمة عبد النعم الژیادی » ط ۵ . 
القاهرة : مکتبة ا انجی » ۱۹۵ ۔ 

۷- روبرت هاربر : التحليل النفسى والعلاج النفسى ؛ ترجمة سعد جلال القاهرة : 
ا ٰیئة المصرية العامة للكتاب ۰ .1١919/4‏ 

۸- ريتشارد لازاروس : الشخصية » ترجمة سيد محمد غنيم » ومراجعة محمد عمّان 
نجائی . بيروت : دار الشروق » ۰۱۹۸۱ 

۹- ريتشارد م . شوين : علم الأمراض النفسية والعقلية ء ترجمة أحمد عبد العزيز 
سلامة . القاهرة : دار النهضة العربية » ۱۹۷۹ . 

۰ - سارئوف أ . مدنيك » هوارد ر. بولیوء اليزابت ف . لوفتاس : التعلم » ترجمة 


۳۹ 





محمد عاد الدين إسماعيل ؛ ومراجعة محمد عْان نجانى . بیروت : دار الشروق ؛ 
۱- 

0 - سعید حوی : تربيتنا الروحية » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۹ . 

۲ - سیجمند فروید : معا م التحلیل النفسانی ؛ ترجمة محمد dle‏ نجائی » ط٤‏ . 
القاهرة : دار النہضة العربية ۰ 1955. 

۳ - سیجمند فروید : الذات والغرائژ » ترجمة محمد lee‏ نجانی » ط ۳. القاهرة : 
مکتبة النبضة العربیة » 1951 . 

. ۱۹۷۵ سید قطب : التصویر الفنى فى القران » ط ۳. القاهرة : دار العارف‎ - ٤ 

٥‏ - سيرل بيرت : عل اللفس الدینی » ترجمة مير عبده . دمشق : دار دمشق 
للطباعة والتشر » (د . ت ) . 

5 - عبد ا حمید دیاب وأحمد قرقوز : مع الطب فى القرآن الکرم » ط ۲ . دمشق : 
مؤسسة علوم القران ۰ ۱۹۸۲ . 

۷ - شیلدون کاشدان : علم نفس الشواذ » ترجمة احمد عبد العزیز سلامة ؛ 
ومراجعة محمد Oke‏ نجانى . الكويت : دار القلم » ۱۹۷۷ . 

۸ - عباس محمود العقاد : عبقرية عمر . بیروت : دار الکتاب العربی ء ۱۹٦۹‏ . 

٩‏ - عبد الرحمن بن على العروف بابن الدییغ الشیبانی : تیسیر الوصول إلى جامع 
الأصول من حدیث الرسول صلى الله عليه وسلم . بیروت : دار المعرفة » 


۷ . 
٠ه‏ عبد الرزاق نوفل : القرآن ly‏ الحديث . بیروت : دار الکتاب العربى » 
۳ . 
١ه‏ - عبد الغنى عبود : الانسان فى الاسلام والإنسان العاصر . القاهرة : دار الفكر 
العربی ۰ ۱۹۷۸ . 


۲ - عبد الفتاح جلال : من الااصول التربوية فی الاسلام . سرس الليان عصر : الرکز 
الدولى للتعلم الوظینی للکبار فی العا م العری » ۱۹۰۰ . 

۳ - عبد الوهاب حمودة : القران وعلم النفس . القاهرة : دار القام ۶ ۱۹۲۲ . 

ده على عبد العظم : فلسفة التربية فى القرآن الكريم . القاهرة : مجتمع البحوث 
الإسلامية ۰ ۱۹۷۳ . 

1 - فخر الدين محمد بن عمر الرازی : کتاب النفس والروح وشرح قواهما . تحقیق 


۳۹۰ 





محمد صغير حسن العصومی . من منشورات معهد الأيحاث الاسلامية بکرانشی . 


(د. ت ) . 
۷ - فؤاد البہی السید : الأسس النفسية للنموء ط ٤‏ . القاهرة : دار الفکر العري . 
٥ه‏ 


۸ _- محمد بن عبد الله الخطیب التبريزى : مشكاة الصابیح ط ۳ . بيروت : المكتب 
الاسلامی ء ۱۹۸۵ . 

. محمد إ ماعیل إبراهيم : القرآن وإعجازه العلمی . القاهرة : دار الکتاب العربى‎ - ٩ 
. ۷ 

1 محمد البھی : الاسلام فى حياة السلم » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة ؛ ۱۹۷۳ . 

۱- محمد الصادق عفینی : الفکر الاسلامی : مبادئه » مناهجه » قیمه . أخلاقياته . 
القاهرة : مكتبة الخانجى 6 (د. ت ). 

۷ - محمد الغزالى : ا جانب العاطنی من الاسلام ؛ بحث فى GI‏ والسلولك والتصوف . 
القاهرة : دار الكتب الحديثة » (د. ت). 

۳- محمد بن سيرين : منتخب الکلام فى تفسير الأحلام ؛ بپامش IAS‏ تعطير الأنام 
ف تعبير النام لعبد الغنی التابلسی . مصر؛ ۷٣۳٢ھ‏ . 

» محمد جواد مغنية : فلسفة الاخلاق فى الإسلام . بیوت : دار العلم للملابين‎ UE 


أ(۷. 
۰ - محمد رشيد رضا : تفسیر القران gS!‏ الشهير بتفسير النار . القاهرة : دار امنار » 
۳ ده . 


0 - محمد سعيد رمضان البوطی : منہج تربوی فرید فی القران . مجلة الوعی الاسلامی ٠‏ 
(الكويت ) » السنة السابعة » العدد ۰۸۱ أكتوبر ۰۱۹۷۱ 

۷- محمد شدید : منہج القرآن فى التربية . بيروت : مؤسسة الرسالة ؛ ۱۹۷۹ . 

۸- محمد قطب : فی النفس ولمجتمع » ط ۲ . القاهرة : مكتبة وهبة : ۱۹۲۲ . 

4 محمد قطب : الانسان بين ا مادیة والاسلام » ط ۳ . القاهرة : عیسی البابی الحلبى 
وشرکاه ۰ ۱۹۲۰ . 

۷۰ محمد قطب : دراسات فى النفس LGM‏ . بیروت : دار الشروق » ۱۹۷۹ء 

۱- محمد قطب : منہج التربية الاسلامية » ط ۲ . پیروت : دار الشروق » (د . 
ت). 


۲- محمد Ole‏ نجاتی : الإدراك الحسى عند ابن سينا » بحث فى de‏ النفس عند 


۳۱ 


۳ 


5لا بت 


۸ 


سس 


-YV 


۷۸ 


-۹ 


— ۸۰ 





العرب » ط ۳. بیروت : دار الشروق » ۱۹۸۰ . 

محمد be‏ نجاتى : عم النفس فى حياتنا اليومية » ط ۱۱ . الکویت : دار القلم > 
٠ . 4‏ 

محمد Oke‏ نجاق : اللحعديث النبوی وعلم النفس . بيروت : دار الشروق » 
8 . 

محمد على البار : خلق الإنسان ہیں الطب والقران » ط ٦‏ . جدة : الدار السعودية 
للنشر والتوزيع ۰ ۱۹۸۱ . 

محمد على التسخیری : التوازن فى الاسلام . پیروت : الدار الاسلامية » ۱۹۷۹ . 
محمد متولی الشعراوی : معجزة القران » ج ١‏ . القاهرة : کتاب الیوم » ۱۹۸۰ . 
حمود شلی : حياة ادم » ط ۲ . Saw‏ : دار الیل » (د. ت). 
مصطنی سعید الخن وآخرون : نزهة التقین » شرح رياض الصالح BY‏ زکریا بجی 
الدين النووى » ط ۷ . بيروت : مؤسسة الرسالة » ۱۹۸۵ . 

منصور على ناصف : التاج الجامع للأصول فى أحاديث الرسول صلی الله عليه 
وسام . ط ٤‏ » القاهرة : دار الفكر» ۱۹۷۵ . 


۱- يوسف القرضاوی : الايمان وا حیاۃ > ط ٩‏ . القاهرة : مكتبة وهبة » ۱۹۷۸ . 


1۲ 
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لولف 


الإدراك الحسبى عند ابن سینا : بحث فى عام النفس عند العرب . الطبعة الثالثة . 
بيروت : دار الشروق » ۱۹۸۰ (نفد). 

علم النفس والحياة : مدخل إلى علم النفس وتطبيقاته في الحياة 
الطبعة الثالثة عشرة . 

الكويث : دار القلم › ۲ . 

علم النفس الصناعى : 

الطبعة الرابعة 

الكويت : مؤسسة الصباح » ۱۹۹۶ . 

المدينة الحديثة وتسامح الوالدین : 

الطبعة الثانية 

القاهرة : دار النبضة العربية"» 5/ا9ا . 

علم النفس الحرق : 

الطبعة الثالثة , 

القاهرة : دار النبضة العربية »> ۱۹۲۰ (نقد) . 
ملامح at‏ القتل : 

بالاشتراك مع اخرین 

من منشورات الرکز القومی للبحوث الاجاعية والجنائية 
القاهرة ۰ ۱۹۷۱ (نفد ) . 

الحدیث النبوی وعلم النفس 

الطبعة الثانية 

بيروت : دار الشروق » ۱۹۹۳ 


۳۰ 
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م کب ه التحليل الخ س۹جحاوالعلاوا لپن سیا 


بإشراف الدکتور محمد عثمان نجاتي 


> معا م التحلیل اللفسی‎ e 
. لجائی‎ Oke تألیف سیجمند فروید » ترجمة محمد‎ 
. ۱۹۸۸ » الطبعة السابعة » بروت : دار الشروق‎ 
: م الأنا وا‎ 


تأليف سیجمند فروید ؛ ترجمة محمد ke‏ نجانى . 

الطبعة الخامسة ؛ بييوت : دار الشروق ؛ ۱۹۸۸ 
م الکث والعرض والقلق 

تألیف سیجمند فروید » ترجمة محمد عغان نجانی . 

الطبعة الرابعة » پیروت : دار الشروق ۰ ۱۹۸۸ . 
م ثلاث رسائل فى نظرية الجنس : 

تأليف سیجمند فروید » ترجمة محمد عجان GE‏ 

الطبعة الثاللة » بیروت : دار الشروف » 1۹۸۸ . 


دارالشروف.- 


۳۹۷ 





نیہ أصول 1 1 ا ۱ بت 


صدر منیا : 


۰ علم النفس ال کلینیکی : 


علم نفس الشواذ : 


و الاختبارات والقاییس : 


۳۹۸ 


یشرف على ترجمتها 
الدکتور محمد ole‏ نجاتی 


تألیف جولیان ب . روتر 

ترجمة الدکتور عطية مود هنا . 

أستاذ de‏ النفس يجامعة عين شمس 

وجامعة الكويت . 

الطبعة الثالثة :۰ ۱۹۸۸ . 

تأليف شيلدون كاشدان 

ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة . 

أستاذ de‏ النفس dele‏ الأزهر وجامعة الرياض . 
الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۸۸ . 

تألیف ریتشارد س . لازاروس 

ترجمة الدکتور سید محمد غلم . 

استاذ de‏ النفس يجامعة عين شمس 

وجامعة الامارات العربية . 

الطبعة الرابعة » ۱۹۹۶ . 

تأليف سارنوف د. ميدنيك » وهوارد د. بوليوء 
والیزابت ف . لوفتاس . 

ترجمة الدكتور محمد عاد الدين (ساعیل . 

استاذ علم النفس delet‏ عين شمس وجامعة الكويت . 
الطبعة الثالثة ۰ ۱۹۸۹ 

تأليف ليونا ۱. تايار 

ترجمة الدكتور سعد عبد الرحمن 


م الدافعية والأنفعال : 


۰ عم النفس الاجهاعی : 


و طبعة البحث السیکولوجی : 





استاذ علم اللفس deal‏ الکویت 

الطبعة الثالئة ۰ ۱۹۸۸ . 

تألیف إدوارد ج . مورای 

ترجمة الدکتور احمد عبد العزیز سلامة 

آستاذ علم النفس جامعات الأزھر والملك سعود والکویت 
الطبعة الاول ۰ ۱۹۸۸ . 

تألیف وليام و . لامبرت وولاس 5. لامبرت 

ترجمة الدکتورة سلوى الملا 

أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة وجامعة الكويت 
الطبعة الأول » ۱۹۸۹ . 

تألیف ربی هايمان 

ترجمة الدکتور عبد الرحمن عیسوی 

أستاذ علم النفس بجامعات الاسكندرية وبيروت العربية 
والامام محمد بن سعود الاسلامية . 

الطبعة الأول » ۰۱۹۸۸ 


۳۹ 
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لمحا چو ینم 


سیت 





